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إذذا لحمة هی ونستعینه » ونستغمره » ونتوب إليه» ولعو ةيا له فيج 
شرور أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له agai,‏ أن لا اله الا Ve gall‏ قريك هرا كتين آ امحيدا عبده 
ورسوله . 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلی آله وصحبه ومن 


ورف 


فهذه هي الطبعة الثانية من OLS‏ «التکفیر وضوابطه» آقدمها للقراء بعد أن 
نفدت الطبعة الأولى في فترة وجيزة من إخراج الکتاب بل طلب في آماکن 
متعددة من البلدان فلم یظفر بشيء من نسخه ما لعدم وصول التوزیع لتلك 
الأماكن وإما لنفاد الكمية في وقت سریع من وصوله » وإني لأحمد الله على ما 
يسر من تأليف هذا الكتاب وما Ge‏ به من القبول له بين أهل العلم وطلابه . 

وإني لأرجو أن تكون هذه الطبعة أدق من الطبعة الأولى حيث قمت 
بمراجعة الكتاب وتصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت في الطبعة الأولى 
حيث فوجئت بعد إخراج الكتاب بأخطاء مطبعية حصلت أثناء السحب الأخير 
للكتاب صحفت عن الأصل بسبب خلل في التنسيق والاخراج النهائي . على 
أن هذه الأخطاء ليست مؤثرة في المعنى -بحمد الله- بل لا يكاد يسلم منها 
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وإني أنبه بالإضافة إلى ما حصل في هذه الطبعة من تصحيح لتلك الأخطاء 
أني قد أضفت للكتاب أربعة مسائل جديدة متعلقة بتعريف الكبيرة عند كل من 
(أهل السنة والجماعت والخوارج» والمعتزلة» والمرجئة) لأهمية معرفة حد 
الكبيرة عند كل طائفة من هذه الطوائف وأثر ذلك على تقرير حكم مرتكب 
الكبيرة عندها . 

وقد جعلت التعريف بالكبيرة عند كل طائفة في موطن ذكر معتقدها في 
حکم مرتکب الكير Opened‏ له بقولي : «ولا : تعویف الکییرة عندهم» ثم جاء 
بعد ذلك تقریر المسائل الأخرى على نسقها وترتیبها السابق . 

هذا وإني لأسال UI‏ المزید من العون والتوفیق والاصابة والتسدید. كما 
آتوجه ا ل مني عملي هذاه Slory‏ ما وفقني للیه من صالح العمل» وأن 
یجعل أعمالي كلها صالحة ولوجهه خالصة» وصلی الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد . 
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الحمد لله الذي لا إل الا هو له الحمد فى الأولى وال حرة بعث رسوله 
بالدین القویم وأحسن له في الدارین العاقبة » وشرف آمته على سائر الأمم فهي 
إلى کل خير سابقت أحمده على نعمه وآلائه السابغة . 

وأصلي وآسلم على رسوله ذي المناقب العالية والدرجة الرفيعة الباسقة» 
وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه إلى قيام الساعة . 

و 

of‏ الله تعالی بعث رسوله BB‏ بهذا الدين وبين في کتابه وفیما أوحاه لنبيه 
فى السنة أصول الدين ومراتبه التى يبنى عليها . فجاءت النصوص مبينة أن هذا 
الدين قوامه على ثلاث مراتب عظيمة تتفرع عنها سائر شرائع هذا الدين» 
وهي : الاسلام والإيمان» والإحسان. 

كما دلت النصوص على بیان حقيقة كل مرتبة وآرکانها ومنزلتها من الدین 
وعلاقتها بالأخرى . 

فاشتمل کتاب الله وسنة رسوله BE‏ على بیان : 

حقيقة الاسلام؛ وأركانه» وواجباته وما یناقضه ویضاده من آعمال؛ 
وعلی حقيقة الایمان» وآرکانه وشعبه» وما يزيد به وينقص » وما يذهب 
abel‏ أو CALS‏ وعلی التعریف VL‏ حسان وحقیقته ورکنه الذي عليه مداره . 

كما جاءت التصوص مبينة ایا أحكام الدين بحسب قيام الناس بهذه 
المراتب من عدمه ‏ فت من هو المسلمء والمؤمن» والمحسن» كما 


وضحت من هو الفاسقء والکافی والمتافق. 
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فكان المرجع في إطلاق هذه المسميات الشرعية على آحاد الناس هي 
نصوص الوحيين من الكتاب والسنة» فالحكم فيها لله ورسوله» ولا يسع أحدًا 
من الناس أن يجتهد فيها برأي أو أن يحكم فيها بهرّى» كما أنه لا يسع أحدًا من 
الناس أن يحكم في عمل ما أنه طاعة أو معصية» أو حلال أو حرام» بغير نص 

یقول شيخ الرسلام ابن تيمية : تفن الإيجاب والتحریم والثواب 
والعقاب والتکفیر والتفسیق» هو إلى الله ورسوله» لیس لاحد فى هذا 
حكم» Lally‏ على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله» وتحریم ما حرمه اللّه 
CS gas yg‏ 

وقد نشأ الانحراف في التكفير منذ وقت مبكر من تاريخ هذه الأمة؛ وذلك 
بخروج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب BS‏ سنة سبع 
وثلاثين» إثر تحكيم الحكمين في موقعة صفين » فأنكروا عليه هذاء وكفروه 
والحكمين» ومن رضي بالتحكيه”” . 

يقول ابن كثير : «لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة 

وقد ذکر المحققون في الفرق : إجماع الخوارج على إكفار ‘Egle‏ 
وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن رضي بالتحکیم» وصوب 
الحکمین أو آحدهما . 
(۱) مجموع الفتاوی )0/ ۵46) . 
(۲) انظر : القَرْق بين الفِرّق للبغدادي (صع ۰6۷-۷ ومجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/ 

AYA 


(۳) البداية والنهاية (۱۰/ لالاة). 
)8( انظر : الفرق بين الفرق (ص ۰)۷۳ والتبصير في الدين للإسفرايبني )£050( 
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ولذاء de‏ العلماء بدعة التكفير بغير دليل والغلو في ذلك هي أول البدع 
ظهورًا في تاريخ المسلمین . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالذنوب والخطايا؛ فانه أول بدعة ظهرت في الاسلام فكفر آهلها 
المسلمين» واستحلوا دماءهم وأموالهم)”". 

ثم إن عدوى التكفير بغير حق انتقلت من الخوارج إلى بقية الفرق المبتدعة 
التي خرجت عن السنة؛ کالرافضة والقدرية» والجهمية» وغيرها من فرق 
الضلال» حتى أصبح سمة بارزة لعامة الفرق المبتدعة . 

يقول البغدادي : «وليس فريق من فرق المخالفين الا وفيهم تكفير بعضهم 
لبعض » وتبري بعضهم من (Gee‏ كالخوارج والروافض» والقدرية» حتى 
اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضًا)” . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وصار كثير من أهل البدع مثل : 
الخوارج» والروافضء والقدرية» والجهمية» والممثلة يعتقدون اعتقادًا ؛ هو 
ضلال يرونه هو الحق» ويرون کفر من خالفهم في PUES‏ 

ویعد التكفير بغير دليل ولا مستندٍ شرعي من أخطر البدع وأشدها على 
الأمة» وذلك لاستباحة التكفيريين دماء» وأموال» وأعراض الأمة متقربين 
بذلك إلى الله معتقدين في ذلك أعظم الأجر والمثوبة من له . 

ولا زالت الأمة في واقعها المعاصر تعاني ما تعاني من هذا الانحراف 
الخطیر» بسبب انتشار التكفير بغير دليل بين أؤساط كثير من أفراد CY‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۰)۳۱/۱۳ وانظر: شرح الأصفهانية (ص۲۲۵). 


() الفرق بين الفرق (ص ۳۱۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ 611 -871۷). 
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خصوصًا الشباب منهم الذين تأثروا بأهل البدع واعتنقوا أفكارهم» حتى لقد 
أصبح تكفير الحكام والعاملين تحت ولايتهم شائعًا عند هولای بل وصل 
الأمر إلى تكفير العلماء القائمين بأمر الدين Sls s Lake‏ وفتوى وحسبة » 
ونصحًا وتوجيهًا لأئمة المسلمين وعامتهم بل بلغت الفتنة بهؤلاء إلى تكفير 
سائر المجتمعات الإسلامية المعاصرة من غير استثناء لفرد من أفراد AV‏ 
وأنه لم Ge‏ في الناس اليوم دين ولا إيمان. 

ولما كان منشأ هذا الانحراف هو الجهل بحقيقة الدين» وعدم التفقه في 
آصوله ومبادثه والابتعاد عما كان عليه سلف الأمة اعتقادًا وسلوکا؛ رأيت 
أن آسهم بالكتابة في موضوع التكفير de Eee‏ الكفر وحقيقته على ضوء الأدلة 
الشرعية» وموضّحًا القواعد والأصول المعتبرة للتكفير عند أهل السنة . 

لعل الله أن ينفع به -مع غيره من الجهود المبذولة لأهل العلم- في رفع 
هذه الفتنة عن UN‏ 

فشرعت مستعیتا UL‏ فى ذلك باعداد dhs‏ تفصيلية مستوعبة لمسائل 
الموضوع ومباحثه تحت عنوان : «التکفیر وضوابطه) . 

ثم بدأت الكتابة في هذا الموضوع فاستغرق انجازه على هذه الصورة التي 
هو عليهاا لآن ما يزيد عن السّنة . 

وقد كانت الخطة التى سرت عليها فى كتابته تتألف من : 

dette)‏ ¢ وتمهید وبابين» وخاتمة» 

المقدمة : في بيان أن التكفير من الأحكام الشرعية» وأنه حق لله ورسوله» 
وبيان خطورة الانحراف فيه» وخطة البحث والمنهج المتبع فيه . 

التمهيد: فى لمحة موجزة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة» والفرق 
المخالفت وبدء نشأة التكفير بغير دليل وأسبابه» ويشتمل على مبحثين : 
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المبحث الأول : لمحة موجزة عن حقيقة الایمان عند آهل السنة» والفرق 
المخالفة . 
المبحث الثانى : بدء نشأة التکفیر بغیر دلیل وأسبابه . 
الباب الأول 
) حفيفة | لکفر. واقسامه. واحکامه) 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: تعريف الكفر وإطلاقاته» والفرق بينه وبين الشرك» 
والنفاق. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الكفر في اللغة والشرع . 

المبحث الثاني : إطلاقات الكفر» وما عبر به عنه من الالفاظ» ويشتمل 
على مطلبين : 

المطلب الأول : إطلاقات الکفر . 

- اطلاق لفظه على الکفر الاکبر . 

- إطلاق لفظه على الکفر الا صغر والمعاصي . 

المطلب الثاني : ما عبر به عنه من الألفاظ في الشرع . 

- التعبیر عنه بلفظ : (الشرك) . 

- التعبیر عنه بلفظ : (الظلم) . 

- التعبیر عنه بلفظ : (الفستق) . 
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المبحث الثالث : الفرق بين الکفر» cals‏ والنفاق. 
المطلب الأول: الفرق بين الکفر والشرك . 

المطلب الثاني : الفرق بين الکفر والتفاق . 

الفصل الثاني : آقسام الکفر» وشعبه . 

المبحث الأول: أقسامه باعتبار حکمه : 

- کفر آکبر . 

المبحث الثانی : آقسامه باعتبار بواعثه » وآسبابه : 

- کفر انکار وتکذیب . 

- کفر جحود. 

- کفر عناد واستکبار . 

- کفر نفاق . 

- کفر إعراض . 

- کفر شك . 

المبحث الثالث : أقسامه باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن : 
-كفر قولي . 

-كفر عملي . 
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المبحث الرابع : أقسامه باعتبار كونه طارگا أو أصليًا : 
- کفر صلي . 
- کفر ردة. 
المبحث الخامس : آقسامه باعتبار الاطلاق والتعیین : 
-کفر مطلق . 
-كفر معين . 
المبحث السادس : شعب الکفر والادلة عليها : 
- ما يضاد أصل الإيمان منها . 
- ما يضاد كمال الإيمان الواجب منها . 
الفصل الثالث : أحكام الكفر وأهله في الدنيا والآخرة. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم الكفر الأكبر وأهله. 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: حكم الكفر الأكبر وأهله في الدنيا : 
أولّا: حكم الکفر الأصلي . 


-١‏ (أ-حكم الكتابي؛ ب-حكم من له شبهة کتاب» ج-حكم غير 
الكتابي) . 


- (أ-حكم المعاهدء ب- حكم الحربي) . 
ثانيًا : حکم المرتد Le)‏ جاء في قتله» واستتابته » ومعاملته وموارئته) . 
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المطلب الثاني : حكم الكفر SV‏ وأهله في الآخرة: 

-ما جاء في تخليدهم في النار. 

المبحث الثاني : حكم الكفر الأصغر وأهله. 

ویشتمل على مطلبین : 

المطلب الأول : حکم الکفر الأصغر وأهله في الدنيا . 

المطلب الثاني : حکم الکفر الأصغر وأهله في الا خرة. 

أصول التکفیر و ضوابطه عند أهل السنة. وعند الفرق المخالفة 


ویشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: وسطية أهل السنة في باب التكفير بين المرجئة والوعيدية . 
ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة : 

- تعريف الكبيرة . 

- حكمه في الدنيا . 

- حكمه في الآخرة. 

-الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم» وموقفهم من نصوص الوعد والوعيد. 
المبحث الثاني : معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة : 

- تعريف الكبيرة . 
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- حكمه في الدنيا . 

- حكمه في الا خرة. 

- الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم وموقفهم من نصوص الوعد والوعید . 

المبحث الثالث : معتقد المرجئة في مرتکب الکبيرة : 

- تعریف الكبيرة . 

- حكمه في الدنيا . 

- حكمه في الآخرة. 

- الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم وموقفهم من نصوص الوعد والوعيد. 

المبحث الرابع : معتقد fal‏ السنة في مرتكب الكبيرة : 

- تعريف الكبيرة . 

- حكمه في الدنيا . 

- حكمه في الا خرة. 

- الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم وموقفهم من نصوص الوعد والوعید . 

-وسطيتهم بين الفرق المخالفة في مرتکب الکبيرة والوعد والوعید . 

الفصل الثاني : ضوابط التکفیر المطلق . 

ویشتمل على مبحئین : 

المبحث الأول: الضابط الصحيح لما يُكمّر به وما ASV‏ به من 
الأعمال. 


المبحث الثاني: الدراسة والتحقيق لحكم ترك أركان الإسلام بعد 
الشهادتين. 
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الفصل الثالث : ضوابط تكفير المعين . 

المبحث الأول: بیان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين . 

المبحث الثانى : فى بيان شروط التكفير وموانعه. 

المبحث الثالث : بعض النماذج والأمثلة من سير أئمة أهل السنة في عدم 
تكفير بعض المعينين لتخلف شروط التكفير في حقهم . 

المبحث الرابع : بیان من له حق النظر والحكم في التکفیر . 

هذا وقد اجتهدت في إعطاء هذا الموضوع حقه من البحث العلمي 
كان عليه سلف الأمة في هذا الباب» متحررًا شد الاحتراز من تقرير مسألة إلا 
بدليلها الشرعي المبني على فهم السلف والأئمة المحققين من أهل السنة . 

وقد راعيت إلى جانب التأصيل العلمی للحق فى هذا الباب» المتمثل فى 
عقيدة آهل السنة والجماعة. التنبيه على المسلكين المنحرفين فى هذا الباب ؛ 
والتفريط والذي تمثله طوائف المرجئة؛ وذلك لتنبيه القارئ أن الرد على 
المغالين في التكفير لا يعني تقرير مذهب المرجئة» كما أن الرد على المرجئة 
عنه الطائفتان وهو معتقد fol‏ السنة والجماعة الذي هو وسط بين قول 
الخوارج وقول المرجئة في الإيمان» كما أن أهل السنة وسط في باب الاعتقاد 
بين الكثير من الطوائف الضالة؛ وكذلك هذه الآمة هي وسط بين سائر أهل 
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الملل» كما قال تعالى : « ASSO SS‏ وسطا © [البقرة: ner‏ 
)1( انظر : مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۳/ ۰۱۱ 11۸( 6 ۵ ۲ وبدائع 

الفوائد لابن القیم (۱۵۶/۱). 
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وإني مع ما بذلت من جهد في هذا البحث» لا أدعي السلامة من الخطأ 
والزلل» فأنى لعاقل أن يدعي ذلك» بل ما ادعى العصمة بعد الأنبياء لأنفسهم 
إلا أهل الزيغ والضلال» وحسبي في ذلك أني مجتهد فان مَنَّ الله بالإصابة 
فذلك من فضله المستحق عليه الثناء والشكرء وان كانت الأخرى فمن 
تقصيري وضعفي وجهلي » وال بريء منه ورسوله . 

هذاء وأسأل AU‏ الحمید المجيد الودود الشکور اللطیف الرحیم ذا الجود 
والکرم أن یجعل عملي هذا خالصًا age J‏ الكريم » وأن يمن علي فيه بالقبول» 
oly‏ ينفع به من يطلع عليه من المسلمين» Oly‏ يغفر لي زللي وخطئي وذنبي . 

وصلى I‏ وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد . 


LLL LLL 


Z 


AAA 


۱/۸ 


(لمحة موجزة عن حقيقة الایمان عند اهل السنة والفرق 
المخالفة, وبدء نشاة التکفیر بغیر دلیل واسیابه) 
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ويشتما على “ مبحثين : 
المبحث الأول: لمحة موجزة عن حقيقة الإيمان عند أهل 
السنة والفرق المخالفة . 
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| المبحث الأول 


لمحة موجزة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والفرق المخالفة 


اختلف الناس في حقيقة الإيمان الشرعي على أقوال : 

أ ولا قول اهل السنة والحماعة : 

يعتقد أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح . 

يقول الإمام آحمد : «الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص)”" . 

ويقول أبو بكرا لآجري في ترجمته لباب الإيمان من كتاب الشريعة : «باب 
القول OL‏ الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ولا 
يكون مؤمتًا إلا Ob‏ تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث»۳ . 

ويقول الحافظ أبو بكر الاسماعيلي في وصف معتقد أهل السنة: 
«ويقولون: Of‏ الإيمان قول وعمل ومعرفة» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصرة) . 

ويقول الإمام آبو عثمان إسماعيل الصابوني : «ومن مذهب أهل الحديث : 
أن الإيمان قول وعمل ومعرفة» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية) . 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۳۰۷). 

(۲) كتاب الشريعة (۲/ 1۱۱). 

(۳) کتاب اعتقاد آهل السنة (ص۳۹). 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (ص AYVE‏ 
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على طريقهم من العلماء المحققين لمذهب السلف . كما نقل إجماعهم على 

يقول الإمام الشافعي : «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ممن آدرکنا : أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزي واحد من الثلائة عن 
الا خر . 

ويقول الامام البخاري : «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم pi‏ 
الحجاز» ومكة» والمدينة» والكوفة» والبصرة» وواسط› وبغداد» والشام» 
ومصر. لقیتهم کرات قرنًا بعد قرن ثم قرنًا بعد قرن» فما رأيت واحدًا منهم 
يختلف في هذه الاشیاء : أن الدين قول وعمل . . .»۰۳ ثم ساق جملة معتقد 
fal‏ السنة . 

ويقول الامامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان : «أدركنا العلماء في جمیع 
الأمصار: حجاژّا» وعراقًاء وشامّاء ويمنّاء فكان من مذهبهم : الإيمان قول 
وعمل يزيد وینقص»۳ . 

ويقول الآجري: إن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على 
جميع الخلق » وهو : تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح». 

ویقول البغوي: «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الایمان. . . وقالوا : إن الایمان قول وعمل وعقيدة» 
(۱) آخرجه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة (۵/ ۰۸۸۲ AAV‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة (۱/ ۰۱۷۳ ۱۷). 


(۳) المصدر نفسه (۱۷۱/۱). 
)£( کتاب الشريعة (۲/ 1۱۱). 
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يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) . 
فالإيمان عند fol‏ السنة يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية وهی : اعتقاد 
القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح» وعن هذه الأجزاء الثلاثة تتفرع 


كنس on‏ 
قال ابن القیم : OL)‏ العبودية منقسمة على : القلب» واللسان» والجوارح» 
وعلی کل منها عبودية تخصه» . 


ويقول ابن ححر : (وهذه الشعب تتفرع عن أعمال القلوب» وأعمال 
اللسان» وأعمال البدن»۳. ثم ذكر أن أعمال القلوب تشتمل على أربع 
وعشرين خصلة وأعمال اللسان تشتمل على سبع خصال» وأعمال البدن 
تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة» ثم قال بعد ذکرها مفصلة: «فهذه تسع 
gl‏ . ۹2 

وبناء على هذا قرر المحققون من أهل السنة أن الإيمان يتبعض فيذهب 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ «وأصلهم -أي: آهل السنة- أن 
الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه. كما في قوله -عليه الصلاة 
والسلام- : (یخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»“ ولهذا 
مذهبهم أن الایمان یتفاضل ویتبعض . هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد 
)١(‏ شرح السنة (۷۸/۱). 
(۲) مدارج السالکین (۱۱۹/۱). 
(۳) فتح الباري (۱/ ۵۲). 
(8) المصدر نفسه Ot /١(‏ 
(5) آخرجه البخاري» الصحیح مع الفتح (۱۳/ 8۷۳) ح(۰)۷9۱۰ ومسلم (۰)۱۸۲/۱ ح (۱۹۳). 
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وغیرهم)' . 

وهذا مع مراعاة أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة» بل هى 
متفاوتة فمنها ما يذهب أصل الإيمان بذهابهاء ومنها ما لا يذهب أصله 
بذهابها وإن كان ينفى كماله في حق المقصرين فيها . 

يقول الإمام ابن القيم رخا ANS‏ : «وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها 
كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» 
وبینهما شعب متفاوتة تة تفاوتًا عظيمًا منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها 
أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها PS BI‏ 

ولهذا كان من أصول أهل السنة فى باب الإيمان» أن الإيمان يزيد 
وينقص » كما نص على ذلك الأئمة فى الآثار المتقدمة . 

ويقول شيخ الإسلام مقررًا هذا عنهم : «والمأثورعن الصحابة وأئمة التابعين 
وجمهور abl‏ وهو مذهب أهل الحديث المنسو ب إلى أهل السنة : أنالإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص . يزيد بالطاعة وينقص MG yard‏ 

كما أن من مذهب أهل السنة في باب الإيمان جواز الاستثناء cag‏ وأن 
الرجل منهم إذا ما سئل أمؤمن أنت نت؟ قال : مومن إن شاء الله . وهذا احتراز 
منهم من التزكية › ی و ی 
او سي م ا ال اي 
ویحیی بن سعيد القطان فیما يرويه عن علماء آهل البصرة» وأحمد بن حنبل» 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۷۰/۱۸). 


wks (Y)‏ الصلاة وحکم تارکها (ص۳۶). 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ 080( 
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لس ا 
وغيره من أئمة أهل السنة» فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم . 

لكن ليس فى هؤلاء من قال: أنا أستثنى لأجل الموافاة» وأن الإيمان هو 
اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو OY‏ 
الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك » كما لا يشهدون 
لها بالبر والتقوى)"" . 

فهذا مجمل معتقد أهل السنة في الإيمان وما يتفرع عنه من مسائل . 

ثانيًا : قول المرجتة : 

عمدة قول المرجئة في الإيمان: هو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان» 
وآن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعضء ولا يقبل الزيادة ولا النقصان» بل هو شىء 
واحد يستوي فيه جميع المؤمنين . 

ولهذا سموا مرجئة ؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان» فالإرجاء بمعنى : 


ثم إن المرجئة افترقوا بعد ذلك في حقيقة الایمان على ثلاثة آقوال : 
فقالت الحهمية : الایمان هو المعرفة بالقلب» Oly‏ ما سوی المعرفة من 
خضوع القلب وإقرار اللسان» وعمل الجوارح فليس من الإيمان. وزعموا 
أن الکفر باللّه هو الجهل» وأن الایمان لا یتبعض ولا يتفاضل” . 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۹/۷؟). 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۰8۷۱/۱۲ ۰۳۸/۱۳ 
(۳) انظر : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص ۲۰۲). 


(8) انظر : مقالات الاسلامیین للأشعري (۱/ ۰6۲۱۶ وشرح حدیث جبریل لشیخ الاسلام ابن تيمية 
(ص (EVs‏ ومجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۷/ ۰9۰۸ 2-۳ 
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وینحو قول الجهمية قال آبو عبداللّه الصالحي حیث قال : إن الایمان 
تصدیق القلب» . 
i‏ 


الاسلام ابن تيمية BW‏ «وهذا آشهر قولي أبي الحسن الاشعري وعليه 
أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهماء ولهذا عدهم أهل 
المقالات من المرجئة» والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن 
الإيمان قول وعمل» وهو اختيار طائفةٍ من أصحابه» ومع هذا فهو وجمهور 
أصحابه على قول أهل الحديث فى الاستثناء فى الایمان»۳ . 

وقالت الکرامية : الایمان هو قول اللسان فقط » دون تصديق القلب» فمن 
تكلم به فهو مؤمن کامل COL!‏ لکن إن كان مقرًا بقلبه كان مؤمئًا من هل 
الجنة» وان كان مکنبّا بقلبه كان منافقا من أهل OS‏ 

وقال مرجئة الفقهاء: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان» وأنكروا 
تفاضل OLY‏ ودخول الأعمال فيه» والاستثناء فيه» وبه قال حماد بن أبى 
سليمان» ply‏ حنيفة وطوائف من فقهاء الكوفة© . 

: قول الوعيدية (الخوارج والمعتزلة)‎ OE 

يعتقد كل من الخوارج والمعتزلة أن الإيمان المطلق يتناول فعل جميع 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية (۷/ (O84‏ وشرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (ص 4۳۳-۳۱). 

(۲) مجموع الفتاوى (۰)۵۰۹/۷ وانظر: شرح حديث جبريل (ص 1۳۱ -4۳۳). 

(۳) انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ ۲۲۳). ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/ 
كم (O84 /V‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/ ۰۵۱ ۷/ OHV‏ 
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الطاعات وترك جميع المحرمات» وأنه متى ما ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» 
فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلاء وأنه في الآخرة خالد مخلد في النار. 

ثم اختلفوا في مسمى الفاسق في الدنيا : 

فقالت الخوارج : هو كافر. 

وقالت المعتزلة : هو في منزلة بين المنزلتین" . 

1 منشا ibd‏ الفرق المخالفة في الإيمان واصل شبهتهم: 

منشأ خطأ الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الإيمان يرجع إلى شبهة 
واحدة وهي : اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض . 

ثم اختلفوا في حكمه عند النقص ؛ فقال المرجتة : إذا ثبت بعضه ثبت كله 
وقال الوعيدية: إذا زال بعضه زال جميعه . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية 3 : «وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه 
البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإيمان 
المطلق كما قاله آهل الحدیث قالوا : فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه 
من الإيمان شيء فيخلد في النار . 

وقالت المرجئة -على اختلاف فرقهم-: لا تذهب الكبائر وترك 
الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيمان» إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء 
فيكون Et‏ واحدًا يستوي فيه البر والفاجر . 

ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله : 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /V)‏ ۰۲۲۲ ۲۷۱/۱۸). 
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(یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من baal‏ ۳۷ . 

وقال BH‏ في موطن آخر: «وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من 
الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» آنهم جعلوا الإيمان شيئًا 
واحدّاء إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه ‏ كما قال النبي 5 : « بخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من الایمان»۳ . 

فهذا أصل الشبهة التي بسببها ضلت الفرق المخالفة لاهل السنة في هذا 
الباب وهدی الله فیها أهل السنة للصواب . 

0 آوجه الاختلاف بين أهل السنة وأهل البدع في باب الایمان: 

فارق أهل السنة آهل البدع في باب الایمان في مسائل كثيرة : 

فمن هذه المسائل ما فارقوا فيه عامة المخالفین» ومنها ما فارقوا فيه قول 
المرجئة» ومنها ما فارقوا فيه قول الوعيدية . 

ففارقوا عموم المخالفین في باب ا لایمان في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أن أهل السنة يرون أن الایمان يتجزأ ویتبعض » فیذهب 
بعضه ويبقى بعضه خلافا لعامة المخالفين» فإنهم لا يرون ذلك على ما تقدم . 

المسألة الثانية : أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص » ويتفاضل أهله فيه» 
ولا ری ذلك عامة أهل البدع بناء على أصلهم السابق في أن الإيمان لا يتجزأ . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «وبهذا يتبين الجواب عن شبهة أهل البدع 
)1( تقدم تخريجه (ص77). (۲) مجموع الفتاوى /V)‏ 0777 . 


(THO 4‏ وشرح الأصفهانية (ص۲۳۵). 
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من الخوارج والمرجئة» وغيرهم ممن یقول : إن الإيمان Y‏ یتبعضص ولا 
يتفاضل ولا ينقصء قالوا: لأنه إذا ذهب منه جزء ذهب كله؛ OV‏ الشىء 
الطرق» Lely‏ الصحابة aly‏ السنة والحديث فقالوا : إنه يزيد وينقص)” . 
المسألة الثالثة: أنه قد يجتمع في الرجل عند آهل السنة كفر وإيمان» 
وشرك وتوحید» ling‏ ما دلت عليه التصوص كقوله تعالى : وما fae‏ 
أكارهم YI au‏ وشم مشرکون که [یوسف : eV OV‏ 
وقد WE‏ في هذا عامة al‏ البدع وآنکروه» بل ذهب الخوارج أنه لا 
يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصیة"" . 
يقول الامام ابن القیم : «وهاهنا أصل آخرء وهو أن الرجل قد يجتمع فيه 
كفر وإيمان» وشرك وتوحید. وتقوى وفجور ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم 
أصول أهل السنة» وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع کالخوارج» 
والمعتزلت والقدرية» az Blues‏ أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها 
مبنية على هذا OU be VI‏ 
الکفر » وشعب الایمان؛ فان المعاصی من شعب الکفر › والطاعات من شعب 
الایمان» وکل شعبة من شعب الکفر تسمی کفرا» وکل شعبة من شعب الایمان 
۰ ا 
(۱) منهاج السنة )0/ ۰۲۰4 ۲۰۵). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ ۳۵۳). 
(۳) کتاب الصلاة وحکم تارکها (ص۰)۳۹ وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/ ۰64۸ 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص ۵۰۷). 
)٤(‏ انظر: شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‌۰)۳۹۸ وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن 


القيم (ص CE"‏ 
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فهذا مجمل ما فارق فيه هل السنة أهل البدع عمومًا في باب الایمان . 

وأما ما فارقوا فيه المرجئة على وجه الخصوص ففي ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: يرى أهل السنة دخول الأعمال في مسمى الإيمان بينما 
لايرى ذلك المرجئة. 

قال سفيان الثوري : «خالفنا المرجئة في ثلاث» نحن نقول : الإيمان قول 
وعمل» وهم يقولون: قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد وينقص» وهم 
يقولون: لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول: نحن مؤمنون بالاقرار» وهم 
يقولون: نحن مومنون عند OU‏ 

ومسألة إخراج العمل من مسمى الإيمان هي عمدة قول المرجئة الذي 
أجمعت عليه طوائفهم كما تقدم تقرير ذلك» ولذا قال البربهاري BS‏ «من 
قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقد خرج من الإرجاء آوله 
واخره)”" . 

المسألة الثانية: آهل السنة لا يقطعون لأحدٍ من المسلمين بالإيمان 
الكامل» ولا ينفون عنه أصل الإيمان» والمرجئة يجعلون كل من حقق أصل 
الإيمان مؤمئًا کاملا» بل يجعلون الفاسق مؤمئًا كامل الایمان وهذه المسألة 
هي التي أشار إليها الإمام سفيان الثوري في قوله المتقدم: «ونحن نقول 
مؤمنون بالاقرار وهم يقولون: نحن مؤمنون عند MM‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مواقف الطوائف من صاحب 
المعصية: «فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل 


(۱) آورده البغوي في شرح السنة (۱/ ۸۰). 
(۲) شرح السنة (ص (OV‏ 
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الإيمان» وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص MOLY‏ 

المسألة الثالثة : أهل السنة يجوّزون الاستثناء في الإيمان المطلق الكامل 
ويمنعون منه في أصل الإيمان. فهم لا يشهدون لأنفسهم بالإيمان الكامل» 
ولا يشكون في أصل إيمانهم» كما تقدم تقرير ذلك عنهم . وآما المرجئة فهم 
يحرمون الاستثناء في الإيمان بناء على أصلهم» أن الإيمان شيء واحد وهو 
تصديق القلب ويسمون من يستثني شاک . 

فهذه أهم الفوارق بين آهل السنة والمرجئة. 

وأما ما فارق فيه أهل السنة الوعيدية ففي ثلاث مسائل أيضًا : 

المسألة الأولى: أن أهل السنة يعتقدون بقاء أصل الإيمان مع وجود 
الذنوب ‏ والخوارج والمعتزلة يعتقدون ذهاب الإيمان بالكلية مع وجود بعض 
الذنرب» ولهذا فأهل السنة لا يخرجون أصحاب المعاصي من الإسلام» 
والخوارج والمعتزلة يخرجونهم . 

يقول شيخ الإسلام في شرح حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)”: «فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم يبق 
معه من الإيمان بل ولا من الإسلام شيء أصلاء بل يستحق التخليد في النار» 
ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص 
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الكتاب والسنة الثابتة في غير موضع 

TOE /۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۰)4۲۹/۷ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
(ص 4۹4- (EVV‏ 


)8( شرح حديث :لا يزني الزاني وهو مومن» (ص ۲). 
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المسألة الثانية : أهل السنة يفرقون بين الإسلام والإيمان عند اجتماعهما 
كما دل على هذا حديث جبريل» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد فرق النبي 
عد في حديث جبريل بين مسمى الإسلام» ومسمى الإيمان» ومسمى 
الاحسال .» . 

وأما الخوارج والمعتزلة فلا يفرقون بين الاسلام والایمان يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن فساق الملة : «وأما الخوارج والمعتزلة 
PCH‏ 

المسألة الثالثة : مخالفة أهل السنة للخوارج والمعتزلة في مسمى الفاسق 
وحکمه. فأهل السنة يقولون هو مسلم » وحكمه في الآخرة تحت المشيئة إن 
شاء الله cade‏ وان شاء غفر له والخوارج يقولون هو كافر وحكمه في الآخرة 
أنه خالد مخلد في OWI‏ والمعتزلة یقولون هو في منزلة بين المنزلتین؛ 
لا مؤمن ولا کافر» وحکمه في الا خرة خالد مخلد في النار". 

وسيأتي مزید تفصیل لذلك في حکم مرتکب الکبيرة إن شاء الله . 

فهذه آبرز آوجه الاختلاف بين fal‏ السنة والفرق المخالفة في باب 
الایمان» والتي یتبین من خلالها -مع ما تقدم عرضه- معتقد آهل السنة والفرق 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۰1 وانظر أيضًا مجموع الفتاوی (۷/ ۰۳۹۷ ۰۳۷۲ ۳۷۵). 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲ ۲). 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی (EAE -8۷۹٩ ٤ - 8۷۰/۱۲ ۰۲۲ -YEN/V)‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن آبی العز (ص 8۲ 5) . 
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gil] المبحث‎ | 


ترجع نشأة التكفير بغير دليل إلى وقت مبكر من تاريخ هذه الأمة؛ حتى إن 
العلماء ذكروا أن التكفير بالذنوب هو أول البدع التي ظهرت في الأمة. 
بالذنوب والخطایا؛ فإنه أول بدعة ظهرت فی الإسلام» فكفر أهلها 
المسلمین » واستحلوا دماءهم pl yl‏ 

وکان آول من آظهر التکفیر بغير حق هم الخوارج» وقد كان کثیر منهم في 
جيش Abb Ele‏ يوم صفين . فلما اتفق علي ومعاوية وا على التحكيم» وکان 
ذلك في شهر رمضان من السنة السابعة والثلاثين من الهجرة آنکر الخوارج آمر 
التحكيم» وبالغوا في الانکار على عليٌ وقالوا له: حکمت الرجال في کتاب 
cal‏ لا حکم إلا للّهء ثم صرحوا بکفره". 

قال آبو الحسن الأشعري: «أجمعت الخوارج على اکفار cde‏ بن أبي 
طالب وله أن حَكمَ ؛ وهم مختلفون: هل كفره شرك أم لا؟ وأجمعوا على أن 
كل كبيرة كفر» إلا النَّجَدَات ؛ فإنها لا تقول SUS‏ 

وذكر بعض المحققين في المقالات والفرق: إجماع الخوارج على : 
)1( مجموع الفتاوى (۰)۳۱/۱۳ وانظر: شرح الأصفهانية (ص۲۲۵). 
(۲) انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (ص »077-١/5‏ البداية والنهاية لابن كثير (۱۰/ OVW‏ ومجموع 


الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (۲۰۸/۱۳). 
(۳) مقالات الإسلاميين VW)‏ 
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(کفار علي » وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين › ومن رضي 
بالتحکیم» وصوب الحكمين» أو أحدهماء والخروج على السلطان 
الجائر)” . 

ثم إن الخوارج بعد رجوع على ت ضيه من صفين انحازوا إلى حروراء فسّموا 
حرورية لذلك» وكان عددهم لي عر al‏ فأرسل إليهم علی BS‏ | 
عباس ti‏ فناظرهم فرجع نصفهم» والآخرون أغاروا على ماشية الناس» 
واستحلوا دماءهم . 

وراك ردن حاب رار قرا كا a‏ 
أم ولده ثم عسكروا بنهروان» فسار إليهم علي 5 oe‏ في أربعة آلاف من 
أصحابه» فلما قرب منهم أرسل إليهم : أن سلموا قاتل عبد alll‏ يق عیاب» 
فأرسلوا إليه : إنا LIS‏ قتلهء فقاتلهم على ظا وقتلهم جميمًا ولم يفلت منهم 
إلا تسعة» ولم یقتل من صحاب علي إلا سبعة» وقیل : تسعة©. 

«وجعل علي يمشي بين القتلی منهم» ويقول: Loy‏ لكمء لقد ضركم من 
غركم» فقالوا : يا أمير المؤمنين» ومن غرهم؟ قال : الشیطان وآنفس بالسوء 
أمارةٌ غرتهم بالأماني» وزینت لهم المعاصي ونبأتهم آنهم ظاهرون»۳ . 

وقد كان النبي BE‏ آخبر آصحابه عن الخوارج وخروجهم ورغب في 
قتالهم » ففي (الصحیحین) من حدیث علي ذه أنه قال : سمعت رسول الله 
UE‏ يقول : «سيخرج قوم في آخر الزمان» آحداث الاسنان» سفهاء الأحلام» 
يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يمرقون من الدين 
() انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (ص (VY‏ والتبصير في الدين للإسفرايبني (ص £0( 
(۲) انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۵ ۷- CVA‏ ومجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/ 


۳/۸ 
(۳) البداية والنهاية لابن کثیر (۵۸۸/۱۰). 


التكفير وضوابطه 


مروق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فان في قتلهم أجرًا لمن 
قتلهم يوم القيامة »۲۳. وقد جاءت الأحاديث في ذم الخوارج من وجوه كثيرة . 

أخرج الخلال عن الامام أحمد BS‏ أنه قال: «الخوارج قوم سوی 
لا أعلم في الأرض قومًا شرًا منهم » صح الحديث فيهم عن النبي HE‏ من عشرة 
وجوه)”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ معلقًا : «خرجها مسلم في (صحیحه) 
وخرج البخاري طائفة gre‏ 

فكان الخوارج هم آول من عرف في الأمة بالتكفير بالذنوب» وتكفير 
أهل الإسلام بغير حق » لكنه لم يبق محصورًا فیهم » بل شاركهم في ذلك الرافضة 
الذين هم شر منهم في التكفير وغيره من عقائدهم» حيث كفر الرافضة خيار 
الأمة» وهم أصحاب النبي BB‏ واعتقدوا ردتهم بترك ولاية علي -بزعمهم-› 
جاء في كتاب الكافي ؛ وهو من أصح كتبهم وأوثقها عندهم» عن أبي جعفر 
-بزعمهم- أنه قال : «كان الناس أهل ردة بعد النبي و إلا ثلاثة» فقلت : ومن 
الثلاثة؟ فقال : المقداد بن الأسود» وأبوذر الغفاريی وسلمان الفارسي». 

ويقول المفيد -وهو من كبار أئمتهم- ناقلا إجماع الرافضة على تكفير 
الصحابة: «واتفقت الإمامية» والزيدية» والخوارج» على أن الناكثين 
والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كفار ضلال ملعونون بحربهم أمير 
المؤمنين» وأنهم بذلك فى النار مخلدون» . 
(۱) صحيح البخاري مع الفتح (۱۲/ ۰6۲۸۳ ح(1۹۳۰) ومسلم (۲/ ۰6۷47 ح .)1١53(‏ 
(۲) السنة للخلال (۱/ £0 1(« وقال المحقق: اسناده صحیح . 


(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۰6۲۷۹ وانظر : الأحاديث في صحیح البخاري مع الفتح (۱۲/ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 


2۳۹۰ وصحیح مسلم (۲/ ۷۰ ۷۷۰ . 
(5) الروضة من الكافي (۸/ 1-۲40 ۲). 


)0( آوائل المقالات )£05( 
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والرافضة آشد fal‏ البدع في التکفیر فهم یکفرون کل مخالفيهم» ولذا هم 
یکفرون عامة VI‏ من الصحابة والتابعین وکل Last‏ الدین ولا یتورعون عن 
لاا ل 0 واطلع على کتبهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ANS‏ : «الرافضة کرت أبا بكر» وعمر» 
وعثمان» وعامة المهاجرين as Ys‏ والذين اتبعوهم بإحسان» الذين 
رضي الله اد ورضوا cae‏ وكفروا جماهير أمة محمد من المتقدمين 

ره كل من اعتقد في أبي ee oa be‏ و مر 
الاسام Sel il‏ الل 0 اس وأبي 
وغل ما وا اغ ite als‏ سو مسي 
والثوري» والشافعي» tals‏ بن حنبل » وفضيل بن عياض » وسليمان 
الداراني» ومعروف الكرخي؛ والجنید بن محمد» وسهل بن عبد الله 
التستري» وغیر هو لاء. 

ویرون أن کفرهم آغلظ من کفر الیهود والنصاری؛ لأن أولئك عندهم JUS‏ 
أصليون» وهولاء مرتدون» وکفر الردة أغلظ با لاجماع من الکفر Od he‏ 
أدركهم من الصحابة منهم ومن بدعتهم”” 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۷۷ -1۷۸). 


(۲) انظر : السنة لعبداللّهبن أحمد (۲/ ۰48۲۰ والشريعة للآجري (۲/ ۰۸۵۱ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة للالكائي (۲/ ۵۸۸). 
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وذلك أن الناس تكلموا في حكم مرتكب الكبيرة» بعد أن أحدث الخوارج 
ما أحدثوا من التكفير بالذنوب. فتكلم في ذلك القدرية ووافقوا الخوارج في 
حكمهم في أصحاب الذنوب وخالفوهم في الاسم . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ «ثم في آخر عصر الصحابة 
حدثت القدرية» وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله 
والإيمان بأمره ونهیه . . .۰۰ وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير آهل الذنوب 
من fal‏ القبلة» وقالوا : إنهم كفار مخلدون في النار» فخاض الناس في ذلك » 
وخاض في ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري» فقال عمرو بن عبيد 
وأصحابه : لا هم مسلمون ولا OWS‏ بل لهم منزلة بين المنزلتین» وهم 
مخلدون في النار» فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون» وعلى أنه لیس معهم 
من الإسلام والإيمان شيء» ولكن لم يسموهم كفارًا) . 

وهكذا لا يزال داء التكفير بغير برهان» ولا مستند شرعي» يستشري من 
طائفة إلى طائفة من أهل البدع حتى أصبح سمة بارزة» وعلامة ظاهرة لعامة 
الفرق المبتدعة. 

يقول عبد القاهر البغدادي : «ولیس فریق من فرق المخالفین الا وفیهم 
تکفیر بعضهم لبعض ‏ وتبري بعضهم من بعض کالخوارج» والروافض؛ 
والقدریة» حتی اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تکفیر بعضهم 
OU Laas‏ 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «وصار كثير من fal‏ البدع مثل الخوارج» 
والروافض» والقدرية» والجهمية» والممثلة» يعتقدون اعتقادًا هو ضلال 


)1( مجموع الفتاوى (۱۳/ ۰۳۹ ۳۷). 
() الفرق بين الفرق (ص ۳۱۱). 
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پرونه هوالحق» ویرون کفر من خالفهم في NS‏ 

ویقول أيضًا : «من شأن fol‏ البدع آنهم یبتدعون آقوالا یجعلونها واجبة 
فى الدين» بل یجعلونها من OLY‏ الذي لابد منف ویکفرون من خالفهم 
فیهك ویستحلون دم کفعل الخوارج» والجهمیت والرافضت والمعتزلت 
وغیرهم . 

وأهل السنة لا يبتدعون قولا» ولا یکفرون من اجتهد فأخطأء وان كان 
مخالفًا لهم» مكفرًا لهم » مستحلًا لدمائهم» كما لم تکفر الصحابة الخوارج 
مع تكفيرهم لعثمان» وعلی» ومن والاهمك واستحلالهم لدماء 
a Gees ||‏ 

ويقول ابن أبي العز الحنفي ا4 : «فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم 
بعضّاء ومن ممادح أهل العلم أنهم يُخطَّئون ولا US 3 AL‏ 

۳ التكفير في العصر الحديث ومصادره : 

لقد انتشر التکفیر فى هذا العصر IGS GLAS!‏ یفوق ما كان عليه فى 

ومن آبرز المصادر والاسباب التی آدت إلى انتشار التکفیر فى آوساط 
المسلمین الیوم حتی عم هذا الداء خلقا كثيرًا مِمّن لم یکونوا معروفین ببدعة 
بعض الجماعات الدعوية المعاصرة التي لم Es‏ على السنة» بل تتخبط في 
البدع والضلالات. إما لسوء مقاصد القائمین علیها واما لجهلهم بالدین . 
(۱) مجموع الفتاوی (611/۱۲- CEW‏ 
(۲) منهاج السنة )0/ ۰)۹0 وانظر آقوالا مهمة لشیخ الاسلام في هذا المعنی في : مجموع الفتاوی (۱۹/ 


(VO ۳‏ ومنهاج السنة (8/ ۰۱۵۸ ۲۳۹- ۰6۲6۰ والرد على البكري (۲/ 4۸۷- .)4٩۰‏ 
(۳) شرح الطحاوية (ص4۳۹). 


التكفير وضوابطه 


فكان من نتاج تلك الجماعات كثير من تلك الكتب المسماة ب: «الكتب 
الفكرية»» التي أفسدت عقائد كثير من المسلمين وانحرفت بهم عن جادة 
الدين» فهى تنظر للمجتمعات الإسلامية المعاصرة على أنها مجتمعات جاهلية 
كافرة» نبذت الإسلام ظهريًا » واعتنقت الكفر الصریح » ولم يسلم من ذلك أحد 
من أفراد الامة حكامّاء ومحکومین» ذكورًا وانائا» شیبًا وشبابًا» مما كان له 
أكبر الاثر في وجود جيل poles‏ تربى على هذه الکتب» فزرعت في نفوسهم 
بذرة التكفير العام للمجتمعات الإسلامية المعاصرة» حتى أصبحت عقيدة 
راسخة عند هؤلاء» ولا يسأل بعد ذلك ما وراء هذا الاعتقاد من فتن وشرور. 


ولست يصدد الحصر› بل ولا التوسع في التمثيل لما جاء في هذه الكتب 
من نصوص وأقوال في تكفير المجتمعات الإسلامية المعاصرة» وإنما أشير 
المعظم عند كثير من الإخوان» ومن تأثر بمنهجهم ؛ ولأن كتبه أكثر انتشارًا 
وأعظم تأثيرًا من غيرهاء حتى إنه لقد افتتن بها بعض المنتسبين للسنة» وإلا 
فكتب (الإخوان) مليئة بالعبارات المكفرة لحكام المسلمين وللمجتمعات 
الإسلامية الیوم . 

ومما جاء من کلام سيد قطب في تکفیر المجتمعات الإسلامية المعاصرة 
قاطبة قوله في «معالم في الطریق»: «والمسألة في حقیقتها هي مسألة کفر 
واٍیمان» مسألة شرك وتوحید. مسألة جاهلية وإسلام» وهذا ما ينبغي أن یکون 
واضخا. إن الناس لیسوا مسلمین كما یدعون» وهم يحيون حياة الجاهلی 
وإذا كان فیهم من يحب أن يخدع نفسه» أو يخدع الا خرین» فیعتقد أن الاسلام 
ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية » فله ذلك » ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير 
من حقيقة الواقع شيئًا» ليس هذا إسلامًا وليس هؤلاء مسلمين)” . 


.)١58ص( معالم في الطريق‎ )١( 


۰ التكفير وضوابطه 


ویقول في «في ظلال القرآن»: «لقد استدار الزمان کهیئته یوم جاء هذا 
الدین بلا اله إلا اللّه» فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد والی جور COL‏ 
ونکصت عن : لا إله الاالله. . . . 

البشرية بجملتها بما فیها آولئك الذین يرددون على المآذن فى مشارق 
الأرض ومغاربها کلمات (۷ له إلا CUI‏ بلا مدلول ولا واقع . وهولاء آثقل 
Lil‏ وأشد عذايًا يوم القيامة ؛ لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم 
الهدی» ومن بعد أن كانوا في دين Ua‏ 

ويقول -أيضًا- : (إنه ليبس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة» ولا 
مجتمع مسلم» قاعدة التعامل فيه هي شريعة cal‏ والفقه الإسلامي)”". 

إلى غير ذلك مما جاء في كتب (سيد قطب) من أمثال هذه النصوص 
الصريحة. التي لا تحتمل أي تأويل في تكفير علماء وحكام المسلمين وسائر 
أفراد الأمة الإسلامية» حتى المؤذنين على المآذن» هم عند سيد كفار 
مرتدون» أثقل LOS]‏ وأشد عذابًا من غيرهم . 

فمن هذه الكتب وأمثالها تلقى بعض التكفيريين المعاصرين منهجهم 
وفكرهم القائم على تكفير المجتمعات الإسلامية» وما ترتب على ذلك من 
اغتيالات وتفجيرات وسفك للدماء المعصومة فى كثير من أقطار المسلمين 
وخارجها. 

وقد اعترف بهذا بعض کبار زعماء الإخوان وسطروا هذا في کتبهم : 

یقول القرضاوی : (فی هذه المرحلة ظهرت کتب الشهید" سید قطب» 
(۱) (۲/ ۱۰۵۷). 


(۲) في ظلال القرآن )£/ ۲۱۲۲). 
(۳) نهی بعض العلماء عن ٍطلاق (شهید) على رجل معين» قال البخاري GB‏ تراجمه : (باب = 


التكفير وضوابطه 


التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره» والتي تنضح بتكفير المجتمع » وتأجيل 
الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد 
وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع » وقطع العلاقة مع الا خرین وإعلان 
الجهاد الهجومي على الناس كافة)”" . 

ويقول فريد عبد الخالق : «ألمحنا فيما سبق إلى أن نشأة فكر التكفير بدأت 
بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات» وأنهم تأثروا بفکر الشهيد سيد قطب وکتاباته» وأخذوا منها أن 
المجتمع في جاهلية» وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم 
الحكم بما أنزل الله ومحكوموه؛ إذ رضوا OWA‏ 

ويقول سالم البهنساوي في كتابه «الحکم وقضية تكفير المسلم) : «ولقدنقل 
سيد قطب بعض أقوال المودودي وأبرزها في كتاباته» وعلى الأخص الجزء 
السابع من الظلال» ثم جاء قوم ورتبوا على هذا وغيره أن المسلمين قد كفروا ؛ 
لأنهم ينطقون بشهادة لا يعرفون معناها » ولا يعملون بمضمونها » ومهما صلوا 
وصاموا وحجوا وزعموا آنهم مسلمون. فلن يغير ذلك من كفرهم شیتّ »۳ . 

ویقرر علي جريشة أن هؤلاء التکفیریین هم في الاصل من جماعة 
الاخوان» ثم انشقوا عنهم وکفروهم . 

فیقول : «وفي الحدیث انشقت مجموعة على جماعة اسلامية كبيرة OL]‏ 

= لا يقال: فلان شهيد). صحيح البخاري مع الفتح (89/5)» وقال ابن حجر: أي : على سبيل 

القطع بذلك إلا إن كان بالوحي وكأنه أشار إلى حديث عمر. . . » ثم ذكر BIBT‏ ذلك عن عمرء 

وحسنه. فتح الباري A/V‏ 
)١(‏ أولويات الحركة الإسلامية (ص ۱۱۰). 


(۲) الإخوان المسلمون في ميزان الحق (ص 0 VV‏ 
(۳) الحكم وقضية تكفير المسلم (ص 0%( 


[ex |‏ التكفير وضوابطه 


الكبيرة؛ WY‏ لا تزال على رأيها في تكفير الحاكم وأعوان الحاكم ثم 
المجتمع کله» ثم انشقت المجموعة المذكورة إلى مجموعات كثيرة كل منها 
يكفر الآخر)” . 

ويبين البهنساوي انقسام هذه الجماعة على نفسها في معاملة المسلمين 
فیقول : «عندئلٍ انقسم أصحاب هذا الفكر إلى طائفتين : 

-١‏ طائفة أظهرت آنها لا تقول بكفر من خالفهم؛ وبالتالي فان الذين 
لا يؤمنون بهذا الفكر ليسوا کفارّا» وتجوز الصلاة خلفهم» وأيضًا زوجات 
أصحاب هذا الفكر لسن كافرات» ولا ضرورة لفسخ عقود زواجهن . 

۲- طائفة تمسكت بالمفاصلة الصريحة وأعلنت كفر إخوانهم الذين 
لا يقولون بكفر من خالفهم» ومنهم جماعة الإخوان والآباء والأمهات . 

هذه الطائفة هي التي يطلق عليها اسم جماعة : «التکفیر والهجرة»» ولكنها 
تسمى نفسها : «جماعة المؤمنين»» أو «الجماعة المؤمنة» . 

آما الطائفة الأولى فقد آثرت عدم إظهار مناهجها عملا بقاعدتين عندها 
هما : المفاصلة الشعورية» وعهد الاستضعاف (العهد | OC SoS‏ 

وفى الحقيقت إن هذا الفكر الذي يحاول البهنساوي قصره على جماعة 
التكفير والهجرة» هو فكر جماعة الإخوان» بل هو فكر سيد قطب وعقیدته 
يسعى من خلاله إلى تبرئة سيد قطب من عقيدة التكفير”" رغم اعترافه السابق OL‏ 
(۱) الاتجاهات الفكرية المعاصرة )2 AYV4‏ 


(۲) الحکم وقضية تکفیر المسلم ye)‏ 6 ۳ ۳۵ 
(۳) انظر : الحكم وقضية تكفير المسلم (ص ۰۵۰ كم كك "الل CVE‏ كلل (JIY‏ 


التكفير وضوابطه 


هذه العقيدة | 
المودودي . 

ومما يدل على هذا تصریح سید نفسه بوجوب المقاطعة للمجتمع المسلم 
الذي يسميه (المجتمع الجاهلي) واعتزال حتی المساجد التي يسميها (معابد 
الجاهلیة) فیقول : «وهنا يرشدنا الله إلى اعتزال معابد الجاهلية» واتخاذ بیوت 
العصبة المسلمة مساجد تحس فیها با لانعزال عن المجتمع الجاهلي» . 

ویقول -أيضًا- : «إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في کل أرض من أن یقع 
علیها العذاب إلا بأن تتفصل Laie‏ وشعوریٌا ومنهج حياة عن آهل الجاهلية من 
قومها » حتی يأذن الله بقيام دار إسلام تعتصم بها »۳ . 

وفي الحقيقة أن عقيدة تکفیر المجتمعات الاسلامية المعاصرة ومعاملتها 
على آنها مجتمعات جاهلية كافرة» لم parts‏ على جماعة التکفیر والهجرق 
بل ولا على سید قطب وحده بل هي عقيدة راسخة الجذور شائعة الانتشار 
لدی کثیر من قادة الاخوان» ولعل من آبرز حملة هذا الفکر المعلنین له محمد 
قطب الذي آفرد هذا الموضوع بکتابه المشهور : «جاهلية القرن العشرین» 
والذي صرح فيه في مواطن متعددة بتکفیر المجتمعات الإسلامية المعاصرة 
على مختلف فئات المجتمع . 

یقول : LD‏ الحال فیما یسمی ب (العالم الاسلامي) فهو یختلف بعض 
الشيء عن الحال في أورباء ولکنه في النهاية يلتقي به» كما تلتقي الجاهلية 
بالجاهلية في كل مکان في الأرض» وکل طور من آطوار التاریخ» وان 
اختلفت قلیلا السمات التي تمیز هذه الجاهلية عن تلك» وتمیز ظروف هذه عن 


(۱) في ظلال القرآن (۱۸۱۲/۳). 
(۲) المرجع السابق )£/ ۲۱۲۲). 


۱3۹ التكفير وضوابطه 

ظروف تلك . 

الاسلام في هذا العالم الاسلامي غريب على الناس کغربته يوم بدأ في 
جاهلية الجزيرة» وهو فوق ذلك مکروه من کثیرین . 

وخطوة خطوة في هذا الفصل سنسیر مع فتات مختلفة من الناس لنبین لماذا 
یکرهون الإسلام)” . 

ثم ذكر من هذه الفئات التي زعم أنها تكره الاسلام فئة (الطغاة)» ويعني 
بهم الحکام!۰۱ فئة المثقفین الفنانين» الکتاب» القصاصين» الإذاعيين» 
والأولادء والبنات*. 

ثم يقول: «ويستوي في هذه الكراهية الذين استكبروا والذين هم 
مستضعفون»)۳۲ . 

ثم یتساءل فیقول : «فماذا یتبقی إذن من المسلمين؟ !)^ . 

ثم یسجل هذه النتیجة: «ولقد کفر الناس في هذا الجیل على ضوء 
العلم)”” . 

ثم في آخر صفحة يقول متفائلًا: «فبقدر الكفر الحالي» بقدر عذابات 
الناس» وبقدر ظلام الطاغوت» سيكون النور وبشائر هذا النور بادية في 
الظلمات» وغدًا يشرق دين اللّه؛ . 

وليست كتب بقية قادة الإخوان الآخرين بأحسن VE‏ من كتب سيد 
(۱) جاهلية القرن العشرين (ص‌۳۲۸- ۳۲۹). 
(۲) المرجع السابق (ص۳۲۹- ۳۳۱). 
(۳) المرجع السابق (ص ۳۳۷). 


)8( المرجع السابق (ص ۳۳۷). 
)0( المرجع السابق (ص (VOY‏ 


التكفير وضوابطه ES‏ 


وأخيه» وليس هذا بمستغرب» فسيد قطب هو الإمام المبجل» وشيخ الإسلام 
المجدد للدين في هذا العصر في نظر هؤلاء ومن شايعهم » فكيف لهم بعد ذلك 
أن يخالفوه؟ ! 

وليس حال المودودي وأتباعه في باكستان والهند وخارجهما بأحسن من 
جماعة الاخوان بل يذكر بعض المحللين المطالعين لكتب المودودي أن 
سيدًا إنما استقى فكره ومنهجه في التكفير من المودودي» كما تقدم في كلام 
اليتساوى السابق:. 

وأخيرّاء فإني أحذر كل شاب غيور على دينه من مطالعة هذه الكتب 
يسمونهاء أي : أنها حصيلة أفكار وآراء لمؤلفيهاء وهذه الكتب لا تقل خطورة 
عن كتب الكلام التي حذر منها السلف» بل هي أشدء فلا هي التي قامت على 
الأدلة ولا هي استنارت بفهم سلف الأمة» بل هي تتخبط في البدع 
والضلالات» والسمة البارزة لها تهييج الآمة ودعوتها إلى الخروج والتمرد 
على ولاة الأمر» بدعوى كفرهم وردتهم عن الدين» وتزهيد الشباب في العلم 
الشرعي والعلماء» وشغلهم بالسياسة والولوج في | ی عو شر هده 
وإنا إليه راجعون" . 

O‏ أسباب ظهور التكفير بغير حق في الأمة: 

إن الأسباب التى Sool‏ انحراف طوائف وأفراد من هذه الآمة فى (باب 
)1( انظر في التحذير من هذه الكتب بعض فتاوى العلماء المعاصرين في کتاب : الأجوبة المفيدة عن 


أسئلة المناهج الجديدة من إجابات الشيخ العلامة صالح الفوزان» جمع جمال بن فريحان الحارثي» 


ل | التكفير وضوابطه 


التكفير) ومن ثم تكفير آهل القبلة متنوعة وكثيرة» لكن يمكن ذكر أبرزها تأثيرًا 
على عامة المنحرفين في هذا الباب وهي : 

۱-الحهل بالدين: 

فالجهل بدين اللّه هو من أعظم الأسباب الحاملة لأهل التكفير على تكفير 
المسلمين بغير دليل ولا برهان شرعي » فإنه لا يقدم على هذا إلا جاهل » وذلك 
لكثرة النصوص المحذرة من تكفير المسلمين وما تضمنته من الوعيد الشدید» 
والزجر العظيم عن تكفير من لم يكن مستحقًا للتکفیر» بحيث لا تخفى هذه 
النصوص إلا على جاهل مغرق في الجهل » ولهذا كان العلماء يحتاطون أعظم 
الاحتياط في الحكم على المخالفين للشرع بكفر حتى يتبين لهم بالدليل أن 
قوله أو فعله كفرء بل ولا يحكمون على معين بکفر» وان قام به حتى تتحقق فيه 
شروط التكفير» وتنتفي موانعه على ما سيأتي تقريره . 

ولهذا ذكر العلماء أن من سمات آهل البدع أنهم جمعوا بين الجهل والظلم 
في تكفير مخالفيهم» في حين أن أهل السنة هم آهل العلم والعدل في موقفهم 
من مخالفيهم . 

يقول شيخ الإسلام في سياق رده على البكري : «وهذه الطريقة التي سلكها 
هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع» الذين يجمعون بين الجهل cells‏ 
فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة» ويكفرون من خالفهم 

وأئمة السنة والجماعة» وآهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل 
والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة» سالمين من 
البدعة» ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم»۳. 


(۱) الرد على البكري (۲/ 4۸۷- .)4٩۰‏ 


التكفير وضوابطه 


۲- اتباع الهوى والإعراض عن النصوص : 

فالتكفيريون لا يرجعون في أحكامهم على من كفروهم إلى دليل صحیح ؛ 
ولا يتجردون في هذا للحق» ولهذا يكفرون عموم مخالفيهم وليس لهم في هذا 
مستند شرعى » وإنما يحملهم على هذا الهوی» ومن هنا كان تكفير المخالف 
من علامات آهل الأهواء والبدع» فالتكفير بغير مستند شرعي واتباع الهوى 
متلازمان» كما أن العدل مع المخالف يتضمن التجرد من الهوى؛ ولذا أمر 
الله رسله بالعدل عند الحكم وحذرهم من اتباع الهوی» قال تعالى : یداو 
إا ae dake‏ في HSE ON‏ الاس Bh‏ وا تيع Gel‏ (س: + . 

BGA AG oe Ki Sp وقال تعالى مخاطبًا نبینا کی‎ 
«184 [المائدة:‎ Sagal 


۳- التأويل الفاسد : 


التأويل الفاسد للنصوص هو السبب الحقيقي الباعث لأهل ASS!‏ على 
تکفیر المسلمین بغیر حق » وذلك أنه ما من رجل من آهل الاسلام یعتقد کفر 
غيره» إلا ویزعم أن الدلیل قد دل على کفر من کفره وإنما وسیلته في ذلك 
تأويل النصوص على ما اعتقد» وإلا فالنصوص لا تعينه على معتقده الفاسد بل 
ترده . 

ولهذا عد العلماء التأويل سبب کل شر وفتنة وقعت في الأمة . 

يقول الامام ابن القیم : «وبالجملة» فافتراق fal‏ الکتابین» وافتراق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعین فرقة» إنما أوجبه التأويل . 

وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية 
والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل» فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا 


EY‏ التكفير وضوابطه 


وسببها التأويل» . 

كما ذكر العلماء أن فتنة الخوارج فیما اعتقدوه من تكفير المسلمين إنما هو 
بسبب التأويل» فعن الضحاك أنه قال: «. . .آهل نهروان تأولوا آيات من 
القرآن في أهل القبلة» وإنما أنزلت في أهل الكتاب» جهلوا علمها فسفكوا بها 
الدماءء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة)2 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والخوارج إنما تأولوا OU‏ من القرآن 
على ما اعتقدوه» وجعلوا من خالف ذلك کافرا»۳ . 

: تلبيس الشیطان‎ - ٤ 

وهذا من الاسباب الخفية الباعثة لأهل التکفیر على تکفیر المسلمین ظلمًا 
وعدوانا ؛ فان الشیطان بكيده ومکره قد لبس علیهم في هذا الأمر» وزینه في 
قلوبهم » فظفر منهم بما أراد من تعریضهم لعقوبة الله وسخطه وتحمل مظالم 
العباد من سفك للدماء واعتداء على المحارم؛ واستباحة لأموال المسلمین 
بغير حق» ولذا قال علي وله للخوارج بعد قتلهم على ما تقدم : «بؤسًا لكم» 
لقد ضرکم من غرکم فقالوا : يا أمير المؤمنين! ومن غرهم؟ قال : الشیطان؛ 
وأنفس بالسوء آمارة غرتهم بالاماني . ۰۰ . 

كما ذکر ابن الجوزي في کتاب «تلبيس إبليس»2» تلبيس الشیطان على 
الخوارج» فقال بعد ذكر شيء من آخبارهم : «وإنما المقصود النظر في حيل 
إبليس وتلبيسه على هؤلاء الحمقى الذين عملوا بواقعاتهم » واعتقدوا أن علي 
(۱) إعلام الموقعين (5/ (YON‏ 
(۲) تفسير البغوي YOUN)‏ ۲۵۷). 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/ VTE‏ وانظر : درء تعارض العقل والنقل (۲۷۲/۱). 
(4) تقدم 09 )52 AVS‏ 


التكفير وضوابطه 


ابن أبى طالب على الخطأ. ومن معه من المهاجرين والأنصار على الخطأء 
وأنهم على col pall‏ واستحلوا دماء الأطفال» ولم يستحلوا أكل ثمرة بغير 
Ogres‏ 

فهذه أهم الأسباب المؤثرة في انحراف من انحرف في هذا الباب» وتكاد 
تكون مشتركة بين عامة التكفيريين كما لا يخفى على من سبر أحوالهم . 

وان كانت هناك أسباب خاصة قد تكون مؤثرة تأثيرًا واضحًا على بعض 
المنحرفين في هذا الباب» تبعًا لاختلاف أحوال الزمان والمکان» والبيئة التي 
Ls‏ فيها المخالف» وما يحيط بذلك من ظروف عامة؛ من وجود بعض الفتن 
والحروب» وانتشار البدع وقلة العلماء» وما لذلك من آثر واضح على بعض 
الطوائف والأفراد الذين انزلقوا فى هذا الداء الخطیر . 

ولا يخفى على متأمل ما لنزعة الغلو والتعمق وقلة الفقه عند الخوارج» وما 
صاحب ذلك من اندلاع الفتنة بعد مقتل عثمان BS‏ من أثر ظاهر في خروج 
الخوارج على علي وتكفيرهم لخيار الأمة. 

وكذا ما للظروف التي صاحبت نشأة الرافضة» ومبادئها الخطيرة البعيدة 
بالزندقة» من أثر واضح على ما تعتقده الرافضة من تكفير عامة الصحابة وخيار 
الأمة» وأن وراء ذلك ما وراءه من سوء القصد» وإرادة إفساد الدين بالطعن فى 
نقلته ورواته. 

وكذلك الأحوال التي صاحبت ظهور التكفير في العصر الحديث من 
تعرض بعض دعاة التكفير من جماعة الإخوان المسلمين فى مصر للسجن 


JOP Ge) تلييسن إبليس‎ )1( 
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فيها من تقصير كبير في الدين» وما كان لذلك من أثر كبير على انزلاقهم في 
التكفير واعتقادهم كفر المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
فدراسة مثل هذه المؤثرات والدوافع لدى كل طائفة أو جماعة وقعت في 
التكفير أمر مهم جدا بالإضافة إلى معرفة الأسباب العامة السابق ذکرها . 
وذلك مهدا للمعالجة على ضوء الأسباب والدوافع الخاصة والعامة 
التي آدت إلى الانحراف في هذا الباب . 


. أعلم‎ abil, 
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الباب الأول 


حقيقة الکفر وأقسامه 


ویشتمل على ثلاثة فصول 

الفصل الأول : تعریف الکفر واطلاقاته» والفرق بینه وبين 
الشرك والنفاق . 

الفصل الثاني : أقسام الكفر وشعبه. 

الفصل الثالث : أحكام الكفر وأهله في الدنيا والآخرة. 
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الفصل الأول: 


تعريف الكفر وإطلاقاته, 
والفرق بينه وبين الشرك والنفاق 
ويشتمل على ثلاثة مبا 
المبحث الأول: تعريف الكفر في اللغة والشرع 
المبحث الثاني: إطلاقات الكفر وما عبر به عنه من 
الألفاظ. 
المبحث الثالث : الفرق بين الكفر والشرك والتفاق . 
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التکفیر وضوابطه | ۰۰ ] 


۱ المبحث الأول 


تعریف الکفر في اللغة والشرع 


0 اولا. تعریفه في اللغة: 

الکفر في اللغة: الستر والتغطية . 

قال ابن فارس : «الكاف والفاء والرای» أصل صحيح يدل على معنى 
واحدٍء وهو الستر والتغطية»”". 

وقال ابن الأثير : «أصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه)”" . 

وقد جاء إطلاق الكفر في اللغة على عدة مسميات» كلها ترجع إلى هذا 
gees)‏ 

Gibb‏ على (التراب)؛ لأنه يستر ما تحته» وعلی(القیر والزفت) الذي 
تطلی به السفن لسواده وتغطيته”” . 

ومنه تسمية المزارع NBS‏ قال تعالى : GAG MOEN CB ch SY‏ 
الحديد: 6٠0‏ أي : الزراع» وذلك لأن المزارع يستر البذر في الاأرض" . 

كما أطلق (الکافر) في اللغة على الليل؛ لأنه يستر بظلمته كل شيء . 

وعلى البحر : لستره ما فيه . 


)1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (9/ (VAY‏ 

AY) النهاية‎ )۲( 

(۳) انظر : لسان اللسان .)١58/6(‏ 

)£( انظر : تهذیب اللغة للأزهري /٤(‏ ۰6۳۱۲ والمفردات للراغب الأصفهاني (ص ۱4 ۷). 


۰ التكفير وضوابطه 

وعلی الدرع ؛ GY‏ یستر البدن” . 

ومنه تسمية الكفارات بهذا الاسم ؛ لأنها تكفر الذنوب» أي : تسترها مثل 
کفارة (OLY‏ وکفارة الظهار . 

وقد جاء تعریفه في کلام العلماء بعدة آلفاظ : 

نقل الأزهري عن اللیث في تعریفه » أنه : «نقیض الإيمان) . 

وبه قال ابن فارس*. 

وقال الراغب الأصفهانى : «الکافر على الاطلاق متعارف فیمن یجحد 
الوحدانية» أو النبوة» أو الشريعة أو ثلائتها». 

وقال ابن حزم في تعريف الکفر في الشريعة : «جحد الربوبية وجحد نبوة نبي 
من الأنبياء صحت نبو ته فی القرآن» أو جحد شىء مما اتی به رسول الله جلف مما 
صح عند جاحده بنقل BIS!‏ أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به کفر »۳ . 

وقال القرافی : «أصل الكفر إنما هو : انتهاك خاص لحرمة الربوبية» اما 
بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلا» ويكون الكفر بالفعل كرمي المصحف 


(۱) انظر : القاموس المحيط للفيروزأبادي »)١78/7(‏ ولسان العرب لابن منظور (۵/ ۰۱41 VER‏ 
(۲) انظر : تهذيب اللغة للأزهري (4/ ATVI‏ 

.)۳۱۲۰ /5( BUI تهذيب‎ )۳( 

)£( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )0/ VAN‏ 

)0( المفردات (ص ۱۵ ۷). 

(YOY /۳( الفصل‎ (1) 


التكفير وضوابطه | [ev‏ 


في القاذورات» أو السجود للصنم. أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي 
النصارى» ومباشرة آحوالهم» أو جحد ما علم من الدين بالضرورة)”" . 
وقال ابن القيم : «الكفر جحد ما علم أن الرسول BES‏ جاء به » سواء كان من 
المسائل التى يسمونها علمية أو عملية» فمن جحد ما جاء به الرسول BE‏ بعد 
معرفته al‏ جاء به فهو كافر فى دق الدين و Male‏ 
وقال الكفوي: «الكفر لغة: السترء وشريعة: عدم الإيمان عما من 
Male‏ 
وقال السعدي: «حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو : 
جحد ما جاء به الرسول وف أو جحد بعضه)) . 
وهذه التعریفات» Oly‏ اختلفت فى ألفاظهاء فهى متقاربة فى المعنى» 
ومدارها على معنيين : 
ما تعريف الكفر باعتبار مضادته للإيمان» كما في تعريف اللیث 
التعریفات؟ . 
كما پلاحظ على التعریفات آنها قد عرفت الکفر» وحددت مفهومه فى 
الشرع بما يقتضي حصره في الکفر الاکبر» وهذا هو حقيقة الکفر في الشرع 
(۱) الفروق /٤(‏ ۱۲۷۷). 
(؟) مختصر الصواعق (ص١57).‏ 
)۳( الکلیات (ص ۲۱۳ ۷) ۱ 
)8( الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ص ۰۲۰۳ ۲۰). 
)0( هذا من باب تعريف الشيء ببعض أفراده» ولا يعني حصر الكفر في الجحود وسيأتي عند الحديث عن 
آنواع الكفر التفصيل في ذلك» Oly‏ الكفر قد يكون بالجحود أو العناد أو الإنكار أو النفاق أو 
الإعراض أو ELI‏ كما يكون بالاعتقاد أو القول أو العمل. انظر : (ص9-45١٠1).‏ 


ل ] التكفير وضوابطه 


عند الإطلاق» وإن كان يطلق مقيدًَا على الكفر اللأصغر . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قبل : 
«pls‏ أو: مؤمن» وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده» كما في 
فوله كه : «لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب ay‏ . فقوله : 
(یضرب بعضكم رقاب بعض» ۰ تفسير الكفار في هذا الموضع » وهؤلاء يسمون 
كفارًا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل : کافر» ومؤمن) . 

0 العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للكفر: 

المعنى الشرعي للكفر مستقّی من المعنى اللغوي للفظة الکفر» كما دلت 
على ذلك أقوال العلماء المحققین . 

قال الليث : «إنما سمي الكافر كافرًا لأن الكفر غطى قلبه»" . 

قال الأزهري: «ومعنى قول الليث هذا يحتاج إلى بیان يدل عليه 
وإيضاحه : أن الكفر في اللغة معناه: التغطية» والكافر ذو کفر» أي : ذو تغطية 
لقلبه بكفره» كما يقال للابس السلاح : كافرء وهو الذي غطاه السلاح. 

وفیه قول tT‏ خسن هما ذهب إلبه اللیث» وذلك آن الکافر لما دعاه الله 
-جل وعز- إلى توحیده» فقد دعاه إلى نعمة ینعم بها عليه إذا قبلها » فلما رد ما 
oles‏ إليه من توحید كان كافرًا نعمة اللّه» أي : Cade‏ لها بإبائه»©. 

وقال ابن فارس : «والکفر ضد الایمان» سمي لأنه تغطية الحق»". 


(۱) آخرجه البخاري» الصحیح مع الفتح (۱/ ۰6۲۱۷ ح COTY)‏ ومسلم (۱/ CAN‏ ح (1۵). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۲۱۲). 

(۳) انظر : تهذیب اللغة للأزهري )8/ ۰)۳۱۷۱ ولسان العرب لابن منظور (۵/ ۱6۵). 

(4) تهذیب اللغة )£/ ۰/۳۱۲۱ 

)0( معجم مقاییس اللغة لابن فارس )0/ VAN‏ 


التكفير وضوابطه EN‏ 


فظهر بهذا ارتباط المعنى الشرعی للكفر بالمعنى اللغوي» وأن المعنى 
الشرعی مستمد من المعنى اللغوي» وان اختلفت أقوال العلماء فى وجه 
الترابط بينهما بعد اتفاقهم أن معنى الستر والتغطية كامن في المعنى الشرعي » 
واللّه أعلم . 
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اطلاقات الکفر وما عبر به عنه من الألفاظ 
المطلب الأول : اٍطلاقات الکفر . 


المطلب الثاني : ما عبر به عن الکفر من الالفاظ في الشرع 
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التكفير وضوابطه 


۱ المطلب الأول 
اطلاقات الکفر 


جاء في النصوص اطلاق الکفر على الأكبر تارة» وعلی الأصغر تارة 
اش وهاهی ذي الأدلة على ذلك : 

0 أولا: إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأكبر: 

فمما جاء فى كتاب الله فى هذا : قوله تعالی ٠‏ وا کر شین و 
رت كمَروأ» [البقرة: ۱۲ 


ص جح هر ۵ م 


وقوله تعالی )زونه وم دوه 
وقوله تعالى : ay‏ سکع یت GEM BAYS‏ 


. [VY ۰۱۷ [المائدة:‎ 


وقوله تعالى : ily‏ کر ONG BS‏ ک أله SNE‏ 0 که [المائدة : ۰۲۷۳ 


۳: uo GIR EIS oat J ۳ وقوله تعالی‎ 


or 


وقوله تعالی : اوس يڌل الگفر JS Gs ge‏ سَوَآء اليل al‏ 
1۸. 
وقوله تعالى: وس 3250 منک عن دینه. ELS‏ وهو ڪا ’ ISK‏ 


ee, ode 


حلت ملق الد با وَالْأخْرَةٌ)4 [البقرة: ۷[ . 
وقوله تعالى : (tg Be‏ الکفرون YQ GD‏ ات تبون که [الکافرون: ]۲-١‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات فى هذا المعنى» وهی كثيرة جدَّاء وإطلاق لفظ 
الكفر على الکفر الأكبر في كتاب الله أكثر من إطلاقه على الأصغر . 


لت ا التكفير وضوابطه 


ومما جاء من ذلك في السنة: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة 
ae‏ عن النبي BE‏ أنه قال : «مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث 
أتتها الريح تكفئهاء فإذا سكنت اعتدلت» وكذلك المؤمن US‏ بالبلای ومثل 
الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا OLE‏ 

قال أبو العباس القرطبي في شرحه: «وهذا مثل للغالب من المؤمنين 
والغالب من الکافرین» وحکمة اللداني ابتلاء المومنین في الدنیا آن بهدیهم 
فيهاء ویخلصهم من تبعاتهاء وأن توفر آجورهم في الآ خرة» وعکس ذلك في 
الکفار والمنافقین»؟ . 

وفي صحیح مسلم عن أنس بن مالك ay‏ عن رسول BED‏ أنه قال : «إن 
الکافر إذا عمل حسنة آطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن» فان اللّه یدخر 
له حسناته في الآخرة. . .)”2 . 

GILL‏ النبي BE‏ لفظ (الكفر) على الكفر الأكبر المخرج من الملة» كما هو 
ظاهر من الحديثين السابقين . 

والأدلة على هذا النوع كثيرة من الكتاب والسنة» وهو الأصل في الكفر 
عند الإطلاق 

00 ثانيًا: اطلاق لفظ (الكفر) على الكفر الأصغر: 

وقد ثبت إطلاق الكفر على الكفر الأصغر في الكتاب والسنة؛ 
فمن الكتاب قوله تعالی : As A SAK KE Boy‏ هم الكفررة» 


.]٤٤ [المائدة:‎ 


(۲) المفهم (۷/ ۱۲۷). 


التكفير وضوابطه E‏ 


ورسله» وبه قال طاوس“ 

وفى رواية عن ابن عباس ويا : «ليس بالکفر الذي يذهبون إليه) . 

وقال طاوس : «ليس AS‏ ينقل عن الملة»۳. 

وقال عطاء : «كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء وفسق دون OU hand‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقال ابن عباس UB‏ وغير واحد من 
السلف في قوله تعالى ASI A GIG, apes‏ هم آلگنرون که 
م« دولك 2 هم oe ASI « SS gull‏ هم یوت که [المائدة: 41 ۰:۵ Lev‏ کفر دون 
کف وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري 
وغيرهما)” . 

وهذا الذي ذكره الأئمة هنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ا 
قبيل الكفر الأصغر هو في حق من حکم بغير ما آنزل الله اتباعًا للهوى أو رشوة 
و alia‏ میا Ul;‏ ی تن es‏ أو 
(۱) تفسیر الطبري (4/ ۵۹). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۲۰). 
(۳) تفسیر الطبري (4/ ۵۹). 
)٤(‏ تفسير الطبري (2)0957/5 وتفسير ابن كثير (۳/ .)١7١‏ 
)0( شرح حديث جبريل CE)‏ 
69 انظر : زاد المسير لابن الجوزي إفة ۰۳۱۶۰ ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية )0/ ۰۱۳۱ 


ومدارج السالکین لابن القیم (۰)۳4۱/۱ وتفسیر السعدي (ص۰)۲۸4 وأضواء البيان للشیخ محمد 
الأمين (۲/ CAT‏ ومجموع فتاوی ابن باز (۳/ ۹۹۱-۹۹۰ وفتاوی اللجنة الدائمة (۱/ 07/8٠١‏ . 


لا التكفير وضوابطه 


ومما جاء في القرآن أيضًا من إطلاق الكفر على الكفر الأصغرء قوله 
تعالى : GD‏ ایتا لقن ITE‏ اشکز بل ومن JERE‏ کنا KS‏ یهد ومن 
کفر فان ail‏ ع حمی د القمان: 015 . 

GS BE al کنر فن‎ ye قال الطبري في معنی قوله تعالی:‎ 
E E Yolk a ee eta es 
ol 

وقال الشوكاني : «أي: من جعل كفر النعم مكان شكرهاء فان الله غني 
عن شكره)”” . 

وأما السنة فقد جاء في كثير من الأحاديث إطلاق الكفر على الكفر 
الأصغر؛ ومن ذلك : 

حديث ابن عباس وا قال : قال رسول الله ل : «أريت النارء فإذا أكثر 
أهلها النساء یکفرن. قیل : أيكفرن باللّه؟ قال: يكفرن العشيرء ويكفرن 
الاحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت : ما رأيت 
منك خيرًا قط »۳ . 

فهذا الحدیث » آخرجه البخاري وترجم له بقوله : OLY‏ کفران العشير» 
وکفر دون OURS‏ 

كما أخرجه مسلم» وترجم له النووي بقوله : «باب بیان نقصان الایمان 
بنقص الطاعات وبیان ٍطلاق لفظ الکفر على غير الکفر ASS UL‏ النعمة 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰۱۹/۱۰). 
(۲) فتح القدیر (۱۳۳۷). 


(۳) آخرجه البخاري» الصحیح مع الفتح (۱/ CAT‏ ح CVA)‏ ومسلم (۸۱/۱). 
(4) الصحیح مع الفتح (۱/ (AY‏ 


التكفير وضوابطه 


OC godly 

وقال ابن عبد البر : «فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان 
وقد يسمى كافر النعمة OBIS‏ 

وفي الصحيحين -أيضًا-. عن ابن عمر te‏ عن النبي RE‏ قال: «ويلكم 
-أو: ويحكم- لا ترجعوا بعدي GUS‏ يضرب بعضكم رقاب بعض)" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فقوله : ایضرب بعضكم رقاب any‏ تفسير 
الكفار في هذا الموضع » وهؤلاء يسمون كفارًا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في 
الاسم المطلق» إذا قیل : کافر» ومؤمن» . 

ومما جاء في هذا المعنى من الأحاديث -أيضًا- ما أخرجه الشيخان من 
حديث أبي هريرة ob‏ عن النبي كَل أنه قال : «لا ترغبوا عن آباتکم فمن رغب 
عن أبيه فهو ORS‏ 

قال ابن حجر نقلا عن بعض العلماء في شرحه: «وليس المراد بالكفر 
حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في النار)” . 

فدلت النصوص على إطلاق الكفر على الكفر الأصغرء وبهذا صرح 
العلماء مقررين لهذه المسألة . 

قال الإمام أبو عبيد: «وأما الآثار المرويات بذكر الکفر Ay‏ 


.)19 /۲( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)۲۹۵ /۲۳( التمهيد‎ )۲( 


)1( صحیح البخاري مع الفتح (۱۰/ COON‏ ح (۰)1۱ وصحیح مسلم (۱/ ۰6۸۲ ح (11). 
)£( اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۲۱۲). 


(1) فتح الباري (۱۲/ 00( 


J‏ التكفير وضوابطه 


ووجوبها بالمعاصی» فان معناها عندنا ليست تثبت كفرًا ولا شرگا يزيلان 
الإيمان عن صاحبه ؛ إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار 
والمشركون)”" . 

وقال ابن رجب : «قد ورد إطلاق الكفر على بعض المحرمات» وإطلاق 
النفاق أيضًا)” . 

وقال ابن حجر في شرح حديث «تکفرن العشیر"۳: «فيه جواز إطلاق 
الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظًا على فاعلها)©. 

فثبت بهذا إطلاق الكفر في النصوص على نوعي الكفر: الأكبر والأصغر. 
بين الكفر الأكبر واللأصغر من خلال اللفظ . 

فذكر الراغب أن استعمال : (الكفر) فى الكفر الأكبر أكثر» و(الكفران) 
في جحود النعمة» و(الكفور) فيهما جميعًا” . 

وقال: و(الكفار) في جمع الكافر المضاد للإيمان أكثر استعمالاء 
و(الكفرة) في جمع كافر النعمة أشد استعما لا" . 

ويقول شيخ الإسلام : «وفرق بين الكفر المعرف باللام» كما في قوله كَل : 
«ليس بين العبد وبين الکفر أو الشرك الا ترك الصلاة) .2 وبين كفر SS‏ في 
الإثبات” . 
(١)الإيمان ye)‏ 8%( (۲) جامع العلوم والحكم (۱/ CAN‏ 


(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري» الصحيح مع الفتح (۱/ (E80‏ (۳۰). 
() فتح الباري (۱/ ۰)٤۰‏ وانظر : (۱/ ۰۸۳ ۰۵۲4/۲ ۰۵۳ ۰۵۱/۰ ۲۷/۱۳). 

)0( انظر : المفردات (ص۷۱). 

)1( المصدر نفسه (ص ۱۲ ۷). 

(۷) اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۰۲۱۱ ۲۱۲). 


التكفير وضوابطه 


قلت : وهذا من حيث النظر المجرد للفظ» وأما عند النظر للنصوص 
الأخرى المفسرة فلا يلتبس أحد النوعين بالآخرء بل أهل العلم يفرقون بين ما 
أطلق عليه الكفر وأريد به الأكبر أو الأصغر. 


التكفير وضوابطه 


۱ المطلب ١ Ged!‏ 
ما عبر به عن الکفر من الالفاظ في الشرع 


جاء في النصوص الشرعية التعبیر عن الکفر بعدة آلفاظ كلها تدل على 
معناه وحقیقته في الشرع» فعبرت النصوص عن الکفر تارة بالشرك وتارة 
بالظلم » وتارة بالفسق . 

وقد تقدم في المبحث السابق نقل أقوال بعض السلف في تفسیر الآيات 
الثلاث من سورة المائدة في قوله تعالی : «وَمن KE a‏ يمآ MN SGA‏ تیک 
هم الگنونکی LEY‏ هُمْ لیرد اوت هم ایتک اسس: se‏ 
۰ قالوا : «کفر دون کفر» وظلم دون ظلم » وفسق دون OW Gand‏ 

فدل ذلك على أن من الکفر والظلم والفسق ما هو آکبر وآصغر . 

وقال الامام محمد بن نصر المروزي : «فکما كان الظلم ظلمین » والفسوق 
فسقین» كذلك الکفر کفران: آحدهما یخرج من Ab‏ والآخر لا ينقل» 
فکذلك الشرك شرکان : شرك في التوحید ینقل من الملة» وشرك في العمل» 
لا ينقل عن الملة» وهو OLS‏ 

والمقصود هنا إثبات أن النصوص قد جاءت بإطلاق هذه الألفاظ 
المذكورة وهي : (الشرك. والظلم» والفسق)» على الکفر الاکبر وعبرت بها 
عنه . 


(۱) تقدم تخریجه (ص (V0‏ 
(۲) تعظیم قدر الصلاة (ص ۳ ۳). 


Ka‏ التكفير وضوابطه 


وها هي ذي الأدلة على كل نوع من هذه الإطلاقات : 

5 اولا: إطلاق الشرك على الكفر: 

وقد دل على هذا -واللّه أعلم- قوله تعالى مخبرًا عن صاحب الجنتین : 
ct Lp‏ بقلب AC ES‏ فهاوهی FEC‏ خروشها ویفول بل SNS‏ 
رَد که «عبد: :14 فأطلق الشرك هنا على معنى (الكفر)؛ لأن صنيع الرجل هو 
من قبیل الکفر کما آخبر اللّه تعالی عنه بقوله : Ab 02 2 TESS}‏ اللي SG‏ 
at SS @ oss AMT‏ قَایمَه که amare as‏ 

ومما يدل على أن هذا الذي صدر منه هو من جنس الكفر قول صاحبه له : 

ولهذا فسر بعض العلماء لفظة (الشرك) في الآية بمعنی : الکفر . 

يقول الطبري في معنى قوله تعالى : SS‏ يق wn GONG, JS‏ 
1 يعني بذلك هذا الكافر إذا هلك وزالت عنه دنياه وانفرد بعمله» ود أنه لم 
يكن کفر Wy‏ ولا أشرك به ES‏ 

ویقول القرطبي في معنى ذلك : «أي : يا ليتني عرفت نعم الله علي» 
وعرفت آنها كانت بقدرة call‏ ولم أكفر به»۳. 

ومما جاء في السنة على هذا المعنى : قول النبي َل : «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة»وهذه رواية مسلم من حديث جابر EB‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (۸/ ۲۲۷). 
(۲) تفسیر القرطبي (4۱۹/۱۰). 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۰۸۸ ح (AY)‏ 


التكفير وضوابطه 


وفي رواية أحمد : «بين العبد وبين الکفر أو الشرك : ترك الصلاة) . 

وفي سنن ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عن النبي RE‏ «ليس بين العبد 
والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك)” . 

فقد أطلق النبى وا الشرك هنا على معنى الكفر . 

قال النووي في شرح الحديث: «إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى 
واحد» وهو الکفر UL‏ تعالی» وقد يفرق بینهما». 
الأكبر عند من يرى کفر تارك الصلاة» أو الأصغر عند من لا یری ذلك“ . 

فبناء على القول الأول يكون الشرك في الحديث أطلق على الأكبر» وعلى 
القول الثانی يكون أطلق على الأصغر . 

ai 0‏ اطلاق الظلم على الكفر: 

وقد ورد ذلك في كثير من الآيات» منها : 

قوله تعالی : oy‏ يل العام & يو BAB gis Shs‏ 
rue‏ [الفرقان: ۲۷] . 

قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن 
بالرسول» وسبب توول الآية كان فى ذلك فإن الظلم المطلق يتناول ذلك 
ويتناول ما دونه بحسبه)”" . 
(۱) المسند (778/77), ح (۰)۱8۹۷۹ وقال محققوه: «إسناده قوي على شرط مسلم» . 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ »)۳٤۲‏ ح (۰)۱۰۸۰۱ وقد صححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه (۱۷۸/۱). 
(۳) شرح صحیح مسلم (۰)۷۱/۲ وسيأتي بیان الفرق بين الکفر والشرك (ص۸۱). 


() انظر : اکمال المعلم للقاضي عیاض (۱/ (PEN‏ والمفهم للقرطبي (۱/ ۲۷۲-۷۱ . 
)0( مجموع الفتاوی /V)‏ ۷۳ . 


[ve |‏ التكفير وضوابطه 


ومن الآيات LAT‏ في هذا المعنى قوله تعالى : Shel GAD‏ بما ty ges‏ ا 
Spec‏ یک ولد هم GF‏ يل الللاموَ GAS of‏ الا A Tey‏ اسرد Lev‏ 
فأطلق alll‏ تعالی الظلم بمعنی الکفر فان هذه الآية كانت في كفار قريش . 

قال البغوی : ETS‏ آلظامونکه‌یعنی : الوليد بن المغيرة وأصحابه)” . 

وقال اين کثیر : ایخبر تعالی نبیه» صلوات الله وسلامه علیه » بما تناجی به 
رؤساء کفار قريش» حين جاءوا یستمعون قراءة رسول الله AS‏ سا من قومهم 
بما قالوا : من أنه رجل مسحور») . 

ومن الآيات في ذلك قول اللّه تعالى مخاطبًا نوح 222 : ولا GLE‏ في 


KP‏ 7 4“ ب 2 PE Bee ie vay os‏ رم رر مويه سير a Ae‏ او 
آلزین ظلموأ A]‏ رون © BS‏ أستويت EN‏ ومن EAS‏ الفآك GM i A fab‏ 


Laud ee 
mw ۱ 


نجنا من مر Sorbet‏ [المومنون: ۲۷- ۲۸]. 

قال ابن كثير فى تفسير ولا GL!‏ فى ib SS‏ : «لاتأخذنك رأفة 
بقومك . . فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر 
والطغیان»۳. 


سوم ص نه 


وقال البغوي في معنی الوم COLL‏ : «يعني : الكافرين)9 . 

والایات في إطلاق الظلم على الکفر كثيرة من call GUS‏ كما جاء في 
بعض الآيات الإخبار عن الكفار بأنهم ظالمون فقال تعالى : «#وَالْكَيْرونَ هم 
ألظل لمو [البقرة: [٤‏ . 

وبهذه الآية استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على إطلاق الظلم على 


)سير البغوي (۱۱۸/۳): 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۵/ AY‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۵/ 4۷۳). 
(4) تفسیر البغوي (۳/ ۳۰۷). 


التكفير وضوابطه 


الکفر. 

وإذا تقرر هذا فمما ينبغي أن یعلم أن الظلم مع اطلاقه على الکفر الاکبر» 
ob‏ يقتص واه بل #ديطاق على الكقر اد صر والمعاصيء وب جاء فى 
هذا المعنى قوله تعالى : CES Sp‏ الككب eu‏ ا ا Fe‏ 
آنشیه. 46 [فاطر OY:‏ 

فالظلم هنا أصغر» وهو ما يقوم بالعبد من الذنوب» ولا يخرج من المل 
ولهذا دخل الظالم لنفسه هنا في جملة المصطفین » وهم أهل الإسلاه” . 

قال شيخ الإسلام : «فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك 
OWS |‏ 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى مخبرًا عن pal‏ وحواء : VER‏ ربا CE‏ 
Fam‏ [الأعراف: ۲۲۳ . 

. 5 [القصص:‎ Goel EUG G) رب‎ EB: وعن موسی‎ 

وقوله تعالی : LAG‏ إا فلو فة أو طلموا أنفسهم دكروا له فاسكعفروا 
یه 4 ul‏ عمران: ۲۱۳۰ . 

قال شيخ الإسلام : «وذلك قد عرف -ولله الحمد- أنه ليس OWS‏ 

وبناء على هذا قرر العلماء المحققون انقسام الظلم إلى قسمین : آکبر ؛ 
وهو الکفر» وأصغر؛ وهو : المعاصي. 
(۲) انظر : تفسیر ابن كثير (5/ 1۷ ۵). 


(۳) مجموع الفتاوی (۷۹/۷). 
(8) مجموع الفتاوی (۷/ ۷۹). 


[vs |‏ التكفير وضوابطه 


قال محمد بن نصر المروزي : «قد يسمى الكافر ظالما » ويسمى العاصي 
من المسلمين ظالمّا » فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا OU fs‏ 

ويقول شيخ الإسلام في التفريق بين النوعين: «إن الظلم المطلق يتناول 
الكفر ولا يختص بالکفر بل يتناول ما دونه . . وأما الظلم المقيد فقد يختص 
بظلم الانسان نفسه» وظلم الناس بعضهم بعضًا. . وذلك قد عرف -ولله 
الحمد- أنه ليس OAS‏ 

WIG 0‏ إطلاق الفسق على الكفر: 

سوو اه الما و امور 

قوله تعالی رود تین و عن کانمن آل 


ت 


کم مر مر مر جوز 


EA) ALLS‏ [الكيف: ۰ه 

قال المروزي : «وكان ذلك الفسق منه OAS‏ 

ومن الآيات أيضًا في هذا المعنى قوله تعالی Goll Ch:‏ نوا wets‏ 
35051 [السجدة: ۲۲۰ 

قال الطبري: «وقوله: LES Soll Hh‏ يقول -تعالى ذكره-: وأما 
الذين كفروا باللّه وفارقوا lace lb‏ 

وقال المروزي : «وقال تعالی : Cie‏ ين مسقو مارم ناژ 6»» يريد 


و 


الكفار دل على ذلك قوله : ظ كلما أرادوا أن عرو نها أعِيدُوأ فا ويل هنم دوف 
(۱) تعظيم قدر الصلاة (ص ۳4۰). 

(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۰۷۲ (VA‏ 

(۳) تعظیم قدر الصلاة (ص (EY‏ 

AVEO /۱۰( تفسيرالطبري‎ )4( 


التكفير وضوابطه 


oY 


. ۳/۵۲۰ [السجدة:‎ OHS 3 a ای تم‎ = pace 
ay جاء من الآيات في إطلاق الفسق على الكفر قوله تعالى:‎ 

. [44 : [البقرة‎ Ogawa إل‎ AAV ag EE oe 0 یم‎ 

وقوله تعالی : ee‏ من قَبَلُ | هم ڪانوا opiate Ley‏ [الذاريات: [er‏ 

فظاهر من هاتين الآيتين أن الفسق المذکور فیهما بمعنی الکفر كما لا 

كما ورد في النصوص -أيضًا- إطلاق الفسق على المعاصي » ومن ذلك 
قوله تعالى : وان مرج المتمکت 2 ل باو یه شبلاء At‏ شین جلد ولا تقو 
A‏ شح أا ولك هم [٤ oo CLG‏ . 

وقوله تعالی : ES Op‏ فبهرک الح فلا رمت ولا سو ولا جد 
لح gal‏ 04۷ . 

وقد استدل بهاتين الآيتين على اطلاق الفسق على المعاصي المروزي؛ 
وهذا lb‏ © 

والآيات والأحاديث التي جاءت بهذا الإطلاق كثيرة كما هو معلوم . 

وبناء على هذاء قرر العلماء أن الفسق ينقسم إلى قسمين : أكبر وأصغر . 

قال المروزي: «وكذلك الفسق قسمان: فسق ينقل عن الملة» وفسق لا 
ينقل عن الملة» فيسمى الكافر فاسقًاء والفاسق من المسلمين فاسقًا»© . 

وقال ابن القیم : «وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد» مطلق» 
)1( تعظيم قدر الصلاة (ص ۳ ۳) . 


(۲) انظر : تعظیم قدر الصلاة (ص (VEY‏ 
(۳) تعظیم قدر الصلاة (ص ۳۳). 


Gs: 


[va |‏ التكفير وضوابطه 


ومقرون بالعصيان» والمفرد نوعان -أيضًا- : فسوق كفر يخرج عن الإسلام» 
وفسوق لا يخرج عن الإسلام» فالمقرون كقوله تعالى : وک SL EM‏ 
is Seal‏ فى TS SS KBE‏ والشنوق وَالِْسَيَانَ ASS‏ هم KAN‏ 
[الحجرات: ۲۸۲۷ . 

فثبت من خلال هذا العرض أن الکفر يعبر عنه SL‏ والظلم 
والفسق» وأن کل واحد من هذه الالفاظ تطلق على الکفر الأكبر والأصغرء 
مما یستوجب على الناظر في النصوص من طلاب العلم والباحثين مراعاة ذلك 
عند الاستدلال (ge pal‏ والحذر من حمل الالفاظ على غير مراد الشارع 
منهاء فان هذه فتنة هل البدع الذین وقعوا في تکفیر المسلمین فاستباحوا 
دماءهم أو انحرفوا إلى الارجاء فتجرؤا على المعاصي . 
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المبحث الثالث 


الفرق بين الکفر والشرك والنفاق 


المطلب الأول: الفرق بين الکفر والشرك . 
المطلب الثاني : الفرق بين الکفر والتفاق . 


oF 


+ 


۱ 


bd 


qi OOOO UO OOOO ODO PoP OO PO ÛJ ÛD (ÛJ (Û 
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التكفير وضوابطه 


المطلب الأول 
الفرق بين الكذر والشرك 

تقدم في المطلب الثاني من المبحث السابق أن الشرك يطلق في استعمال 
الشارع على الكفر» وهذا مما لا نزاع فيه على ما دلت على ذلك النصوص . 
واحد» فيكون إطلاق أحدهما على الآخر من قبيل الترادف» أم أنهما 
متباينان» فاطلاق أحدهما على الا خر لمناسبة بين المعنيين . 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 
الاصم . 
دشر F555 ony‏ دون HS‏ لمن GAS‏ [النساء: ۰6۸ ۰۲۱۱5 2 Lo‏ 
سوى الشرك قد يغفره alll‏ تعالى في الجملة» فلو كان کفر اليهود والنصارى 
شش که لوجب of‏ یغفره الله فی الجملة» وذلك باطل». 

SS 
7170 0 7 بل ومنها‎ pt 
إلى جحد النبوق وغیر ذلك مما يطول الکلام فيه » وأصله التغطیة».‎ 


)1( كشف مصطلحات الفنون للتهانوي (۵۱۹/۲). 
(۲) الفروق اللغوية (ص۱۸۹). 


[ ۸۲ التكفير وضوابطه 
حلم | 

ثم قال : «الفرق بين الکفر والشرك أن الکفر خصال كثيرة على ما ذكرناء 
وکل خصلة منها تضاد خصلة الایمان؛ لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفرء 
فقد ضيع خصلة من الإيمان» والشرك خصلة واحدة» وهو إيجاد آلوهية مع 
call‏ أو دون الله» واشتقاقه ينبئ عن هذا المعنى» ثم AS‏ حتى قيل لكل PS‏ 
شركا» على وجه التعظيم له والمبالغة في ie‏ 

وقال الإمام النووي : «إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحدٍء وهو: 
الکفر بالله تعالى» وقد يفرق بينهماء فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من 
المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش» فيكون الكفر أعم من 
الشرگ . والله آعلم»۳ . 

فعلی هذا القول» فالکفر والشرك بینهما عموم وخصوص فالکفر آعم ؛ 
لأنه یتضمن الشرك وزیادة» فیمکن أن يقال : كل شرك AS‏ ولیس کل کفر 
شک 

وهذا هو الراجح -إن شاء ال وهو الذي يقتضيه المعنی اللغوي 
والشرعي لكل من اللفظین . 

فالشرك فى اللغة : يدل على مقارنة وخلاف انفراد» ذکر هذا ابن فارس ۳ . 

وقال الراغب: «الشركة والمشارکة: خلط الملكين)” . 

وفي الشرع : عرفه العلماء بأنه : aor‏ شريك للّه في aim‏ 


VAY المصدر نفسه (ص‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم (۷۱/۲). 

(۳) انظر : معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۳/ ۲۱۵). 

(£0) المفردات (ص‎ )٤( 

)0( انظر : تهذیب اللغة للأزهري (۲/ ۱۸۲۵ والنهاية في غريب الحدیث لابن الأثير CEVA Ge)‏ 
والکباثر للذهبي (ص‌۳۸). 


التكفير وضوابطه 


وأما الكفر في اللغة : فهو الستر والتغطية . 

وحقيقته في الشرع : جحد شيء مما جاء به الرسول BE‏ على ما تقدم 
تفصيل PSUS‏ 

فتبين بهذا عموم الكفر وشموله لكثير من الأفراد؛ كإنكار شيء مما جاء به 
النبي BB‏ أو سب الله ورسوله أو امتهان المصحف. أو الاستهزاء بالدين» 
مما لايدخل تحت الحقيقة اللغوية أو الشرعية للشرك» وهذا بخلاف الكفر» فهو 
متضمن معنى الشرك وأكثر . 

وأما ما استشكله أبو بكر الأصم في معنى قوله تعالی : ofa Vail Be‏ 
TB‏ بد ASS‏ ما دو BS‏ من GAS‏ [الساء: ta‏ ۱۰ . وقال: لولم يكن الشرك هو 
الكفر للزم أن يغفره alle‏ ؛ لدلالة الآية على مغفرة ما سوى الشرك قال: وهذا 
بط . 

فجوابه : أنه لیس في الآية أن الله یغفر (ما سوی الشرك)» وانما دلت ال ية 
على أن alll‏ یخفر Le)‏ دون الشرك) فخرح بهذا ASI‏ لأنه ليس دون الشرك 
بل أعظم » ودخل في عموم ما دون الشرك سائر الذنوب» وهذا هو الذي دلت 
عليه عموم النصوص. وهو معتقد fal‏ السنة والجماعة. 

فظهر بهذا مباينة الشرك للکفر» وأن الشرك آخص من الکفر» ومع هذا فلا 
یمنع من ٍطلاق آحدهما على الآخر لمناسبة یقتضیها الحال» بل قد جاءت 
التصوص BILL‏ کل منهما على الآخر. 

آما إطلاق الشرك على معنی الکفر ‏ فقد تقدم التمثیل له» ومنه قول صاحب 
الجنتين : یی SNS‏ رت لما Mb bre en‏ الشرك على معنی الکفر . 


() انظر : (ص كم (OV‏ من هذا الكتاب. 


[at |‏ التكفير وضوابطه 


ووجه هذا الإطلاق : أن الشرك على ما تقدم يدخل في عموم الكفرء وهو 
cool al‏ وهذا سائغ في اللغة والشرع» وهو ما يسميه العلمای ب: (اطلاق 
الجزء على الكل) . 

ومنه قوله تعالى : فوس a5 1S‏ [الأحزاب: ]٤١‏ . 

قال ابن عباس ويا وقتادة والطبري وغيرهم من المفسرین : «أي : صلوا 
بكرة صلاة الصبح وعشيًا صلاة OM peal‏ فسمى الله الصلاة تسبيحًا . 

قال الألوسي: «وعن ابن عباس: أن التسبیح: الصلاة» أي: بإطلاق 
الجزء على الکل» . 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ty‏ قالت: «ما رأيت رسول اللّه سبح 
سبحة | أذ إن لا ۷ آی : صلاة الضحى . 

۰ وابی لا سب ي 

Ul,‏ اطلاق الکفر على معنی الشرك› فمنه قوله تعالی : 15 SAG‏ أن 
دوا iG coat Kea‏ کم BOG‏ دم یود 46 لال عمراد: star‏ 


2 


é. 


ر مر مر 


]۷۳ [المائدة:‎ 4 HE نكن‎ a ات‎ ene oa 3S Gis وقوله تعالى:‎ 

فأطلق الكفر هنا على معنى الشرك على ما هو ظاهر . 
ووجه هذا الإطلاق هو من باب إطلاق الكفر على بعض شعبه » كما في 
الحديث : «لا ترجعوا بعدي GUS‏ يضرب بعضكم رقاب بعض)“ . فأطلق 
النبي BE‏ الکفر على القتل» لأن القتل من شعب الکفر . فكذلك إطلاق الكفر 


(۱) انظر : تفسير الطبري (۰)۳۰/۱۰ وفتح القدير للشوكاني (ص ۱۳۷۳). 
() روح المعاني (۳۰۱/۲۱). 


(۳) صحیح البخاري مع الفتح (۲/ 00(« & (۰)۱۱۷۷ وصحیح مسلم (۱/ ۰4٩۷‏ ح AVIA)‏ 


التكفير وضوابطه | ۸۰ ] 


على الشرك هو من هذا الباب فإن الشرك من أعظم شعب الکفر . 
وبهذا یظهر فرق ما بين لفظ الكفر والشرك» وصحة اطلاق آحدهما على 


التكفير وضوابطه 


۱ المطلب الثانى ١‏ 
الفرق بين الکفر والنفاق 
یظهر الفرق بين الکفر والنفاق من خلال تعریف كل منهما . 
فالتفاق في اللغة : هو إخفاء شيء واغماضه" . 
وقیل : مخالفة الظاهر للباطن" . 
وقد اختلف في آصله فقيل : هو مأخوذ من (نافقاء الیربوع) وهو موضع 
يرققه الیربوع من جحره؛ فإذا آتي من قبل (القاصعاء)""ضرب النافقاء برأسه 
فخرج . 
وقیل : هو من النفق» وهو السرب الذي يستتر فيه“ . 
والتفاق في الشرع : هو ستر الکفر وإظهار الایمان . قاله ابن OSV‏ 
وقال ابن القیم: هو أن یظهر بلسانه الایمان وينطوي بقلبه على 
التکذیب" . 
(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس )0/ (EOE‏ 


(۲) فتح الباري لابن حجر (۸۹/۱). 

(۳) هو : أحد جحري الیربوع» آحدهما: النافقای والاخر: القاصعاء» فهو یدخل في القاصعاء 
ویخرج من النافقاء. انظر : لسان العرب لابن منظور (۳۵۹/۱۰). 

(5) انظر : تهذیب اللغة للأزهري (5/ ۰۳۹۳۵ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس (۵/ (EOE‏ والنهاية 
لابن الأثير (صع .)٩۳‏ 

)0( النهاية لابن الأثير (ص5 .)٩۳‏ 

(5) مدارج السالکین (ص۱/ ۳۳۸). 


~J‏ التكفير وضوابطه 


وأما تعريف الكفر» فقد تقدم» وحقيقته : جحد شيء مما جاء به الرسول 
ية أو Pavan‏ 

وبهذا يظهر الفرق بين الكفر والنفاق . 

فالكافر : من اعتقد الكفر وأظهره. 

والمنافق : من اعتقد الكفر وأظهر الإيمان» فيجتمعان في اعتقادهما 
الكفر باطتاء ويفترقان في أن الكافر مظهر لكفره» والمنافق مسر له» ولهذا عد 
العلماء النفاق من أنواع الكفر على ما سيأتي . 

والمنافق أشد جرمّا من الكافر؛ لأنه يتحقق فيه الكفر وزاد بمخادعة 
المؤمنين بإظهار الاسلام» قال تعالى في وصفهم : ون ol‏ من ihe Seat‏ 

Date و‎ ۲ 


300-084 : va 1 aor 2 SA a 3 Pa - air ett 6س ع‎ 
ءَامَمُوأْ وما دعوت الا‎ GMS یعون الله‎ © Gedy وَمَاهْم‎ AY ویو‎ ail 


ws A 


a و‎ ie ا‎ 


وما ينع رون 46 [البقرة: -4] . 

ولهذا كانت عقوبتهم يوم القيامة آشد من عقوبة الكفار» قال تعالى : SL‏ 
Guat‏ في SGT A551‏ من OT‏ ون د لهم تصیرا6ه [الساء: vee‏ 

قال ابن عباس th‏ في تفسير الآية: «أي يوم القيامة جزاء على كفرهم 
OC BS‏ 

وعن أبى هريرة BD‏ قال: «الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم 
فتوقد من تحتهم ومن فوقهم"””". 

والدرك الأسفل من النار» هو أشد الدركات عذايًا» وهو منزل المنافقين» 
(١)انظر:‏ (ص55- ۵۷) من هذا الكتاب. 


)1( أورده ابن كثير في تفسيره (۲/ (EEN‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٤٤١/۲(‏ 


التكفير وضوابطه 


وكل من فوقهم من آهل النار» هم دونهم في العذاب . 

قال الضحاك : «فی الدرك الأعلى المحمدیون» وفی الثانی : النصاری» 
وفي الثالث : البهود» وفي الرابع: الصابلون وفي الخامس: المجوس» 
وفي السادس : مشرکو العرب وفي السابع : المنافقون»۳). 

وقوله : «المحمدیون» يعني : العصاة من هذه الامت وهولاء لا بخلدون 


في النار . 


ال همه ك هة أن او اعا و اماتا ودرا وإخو انا المسلمية 


.)٩۰ /۲( أورده القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الا خرة‎ )١( 


LLL 
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الفصل الثاني 


افسام الكفر وشعيه 


ویشتما علی ستة مباحث : 
المبحث الأول: أقسامه باعتبار حکمه . 


LL‏ سس 


المبحث الثانی : آقسامه باعتبار بواعثه وأسبابه . 


المبحث الثالث : آقسامه باعتبار ما یقوم به من أعضاء 
woul‏ 
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المبحث الرابع : أقسامه باعتبار كونه طارتا أو أصليا . 
المبحث الخامس : أقسامه باعتبار الإطلاق والتعيين. 
المبحث السادس : شعب الكفر والأدلة علیها . 


لو و و 
ee‏ زيط ~~ 
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التكفير وضوابطه 


| المبحث الأول 


أقسامه باعتبار حكمه 


ينقسم الكفر باعتبار حكمه إلى قسمين: أكبر وأصغرء نص على ذلك 
العلماء وقرروه استنباطًا من النصوص الشرعية الدالة على هذا التقسيم . 

ومن النصوص الدالة على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس 
وا عن النبی BE‏ أنه قال : «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل : 
أيكفرن باللّه؟ قال : يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان)". 

فدل الحديث على انقسام الكفر إلى قسمين: كفر أكبر؛ وهو: الكفر 
call‏ وكفر أصغر؛ وهو: كفر النعمة والاحسان؛ ولذا ترجم البخاري لهذا 
الحديث بقوله : OL)‏ كفران العشير وكفر دون OW AS‏ 

وكذلك فعل أبو العباس القرطبي حيث ترجم بهذه الترجمة نفسها للحديث 
ا د ا 

ومما جاء عن السلف Vio‏ على هذا التقسيم ما نقله المفسرون كالطبري 
وغيره عن بعض الصحابة والتابعين في تفسير الكفر في قوله تعالی : وم BS‏ 
لشي ان ا AGE‏ هُمْ tee santa LOST‏ فعن ابن عباس وا قال : 
«هي به کفر» ولیس كفرًا UL‏ وملائكته وكتبه ورسله» . 

وقال طاوس : «ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة» . 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص15). 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح .)87/١(‏ 
(۲) المفهم .)518/1١(‏ 
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a= 

OW AS دون‎ 2S) : وقال عطاء‎ 

كما دلت على ذلك أقوال المحققين : 

قال الأزهرى فى بیان نوعی الکفر : «"حدهما : یکفر بنعمة الله وال" خر : 
التکذیب CU‏ 

وقال المروزي: «فكما كان الظلم ظلمين» والفسوق فسقين » كذلك 
الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عنها»” . 

وقال ابن الأثير : «والكفر صنفان : أحدهما : الكفر باصل الإيمان؛ وهو 
ضدهء والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام» فلا يخرج به من أصل 
الایمان»* . 

وقال ابن القيم: «فآما الکفر فنوعان: AS‏ آکبر وکفر أصغرء فالکفر 
الأكبر؛ هو الموجب للخلود فى النار» واللأصغر موجب لاستحقاق الوعید 
دون الخلود» . 

ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : «الكفر كفران: كفر يخرج 
من الملة . ۰۰۰ وکفر آصغر لا یخرج من CALS!‏ وهو کفر النعمة». 

فمجمل کلام العلماء أن الکفر ینقسم إلى قسمین : 

القسم الأول: کثر أكبر» مخرج من الملة. eres‏ لأصل الایمان» 
(۱) تقدم تخريج هذه الآثار (ص (V0‏ كما تقدم بیان متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا أكبر وكفرًا 
(۲) تهذيب اللغة (4/ ۳۱۲۱). 
(۳) تعظیم قدر الصلاة (ص 4۳ ۳) . 
(5) النهاية (ص٦‏ *۸) . 
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وموجب للخلود في النارء ويشمل أنواعًا كثيرة ذكر العلماء أنها من أقسامه 
وهی : کفر التکذیب والاستکبار» والانکار» والجحود» والمعاندة» 
والإعراض» والشك » والشر لگ والنفاق) . 

Lely‏ مسمياته ؛ فيسميه العلماء ب: (الكفر الأكبر)» فى مقابل ما هو دونه 
وهو الأصغر وب: (المخرج من الملة) باعتبار حكم cabal‏ وب: (التکذیب) 
آو(الجحود)» على سبيل الإخبار عن الكل بالجزء إذ التكذيب والجحود من 
أقسامه على ما تقدم . 

والقسم الثاني : كفر أصغرء وهو يضاد كمال الإيمان الواجب» ويضاد 
الشكر الذي هو العمل بالطاعة» وهو موجب لاستحقاق الوعید» ولا بخرج 
من الدین» والمعاصي كلها من هذا النوع كما سمى الله ورسوله بعضها 
کر 

وهذا النوع يسميه العلماء ب: (الکفر (Cae Yl‏ و(کفر دون کفر)» و(کفر 
النعمة)» وكل من الكفر الأكبر والأصغر يطلق عليهما مسمى (الكفر) في 
النصوص الشرعية على ما تقدم ذكر الادلة على ذلك عند الحديث عن 
(اطلاقات الکفر)" . 


(۱) انظر : النهاية لابن الأثير (ص ۰6۸۰ ومدارج السالکین لابن القیم (۱/ ۳۳۷). 
(۲) انظر : مدارج السالكين لابن القيم (۱/ OPEV‏ وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص * med‏ 
(۳) انظر : (ص 1۹-۱۳). 
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| المبحث الثاني 


أقسام الكفر باعتبار بواعثه وأسبابه 


لما كانت صور الكفر متنوعة ومتعددة » لا سبيل لحصرها ولا مطمع 
لناصح في التنبيه على أفرادهاء اجتهد العلماء -رحمهم اللّه- في ذكر آنواع 
الكفر العامة وأصوله الرئيسة ؛ التي تنبعث عنها سائر صوره» وترجع إليها كافة 
أفراده . 

فذكر الامام البغوي أن: «الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر 
جحود» وكفر عناد» وكفر نفاق». 

وإلى هذا التقسيم ذهب ابن الأثير في النهایة۳ . 

وذهب الإمام ابن القيم إلى أن : «الكفر الأكبر خمسة آنواع : کفر تكذيب» 
وكفر استكبار وإباء مع التصدیق» وكفر إعراض» وكفر شك » وكفر نفاق) . 

وقد اعتمد هذا التقسيم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب"؟. 

وذكر الشيخ حافظ حكمي : «آن أنواع الکفر لا تخرج عن آربعة : AS‏ جهل 
وتكذيب» وكفر جحود. وكفر عناد واستکبار» وكفر UBL‏ 

ومجمل ما ذكره العلماء بعد حذف المكرر هو تسعة آنواع وهي : كفر 
(۱) تفسير البغوي (4۸/۱). 
(۲) النهاية (Ate)‏ 
(۳) مدارج السالکین (۱/ ۳۳۷). 


(5) الدرر السنية (۲/ VV‏ 
)0( معارج القبول (۲/ .)۵٩۳‏ 
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إنكار» وجحود. وعناد» ونفاق» وتكذيب» واستكبار» وإعراض» وشك» 
وجهل . 

لكن هذه الأنواع وإن اختلفت في ألفاظهاء إلا أنه عند التأمل والتدبر لما 
ذكره العلماء في شرحها يتبين دخول بعض هذه الأنواع في بعض» فالجهل 
والتكذيب والانکار بينها اشتراك في المعنی » فمرجعها لنوع واحد. وكذلك 
الاستكبار والعناد هما بمعنى واحد على ما سيأتي بيان معاني هذه الأنواع 
فص إن كنا eal‏ 

فتحصل من هذا أن أنواع الكفر وأصوله ترجع إلى ستة أنواع : 

الأول: الإنكار والتكذيب. 

الثاني : الجحود. 

الثالث : العناد والاستكبار. 


الرابع : النفاق. 

الخامس : الاعراض . 

السادس : الشك . 

وفیما يلي التعریف بکل نوع منها : 


م أولا: کفر الانکار: 

وقد عرفه الامام البغوي فقال : «کفر الانکار هو: ألا یعرف اللّه أصلاء 
ولا یعترف به » وکفر ay‏ 

وفي معناه کفر التکذیب في تقسیم ابن القيم» قال في تعریفه : «هو اعتقاد 


RN eed ی‎ OS 
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کذب الرسل» . 

فالتکذیب هنا مرجعه إلى إنكار القلب وعدم معرفة صدق الرسل ؛ ولهذا عبر 
ابن القیم بقوله : «اعتقاد کذب الرسل» . فبین أن تکذیب اللسان ناشی عن عدم 
معرفة القلب . 

قال الراغب : «وسبب الانکار باللسان هو الانکار بالقلب)” . 

وكذلك تسمية الحكمي لهذا النوع ب: (کفر الجهل) فهو مطابق لمعنی 
الانکار فانکار القلب راجع إلى جهله پالمنکر . 

قال الراغب : «الانکار: ضد العرفان یقال: آنکرت كذا ونکرت 
وأصله : أن يرد على القلب ما لا یتصوره» وذلك ضرب من الجهل». 

فتبین أن تعبیرات العلماء ترجع إلى أصل واحد» وهو حقيقة هذا النوع من 
الکفر» وهو : (جهل الکافر وعدم معرفته لله ورسله) . 

فمن نظر إلى منشته والباعث عليه سماه : (جهلا) . 

ومن نظر إلى قیامه بالقلب سماه : (إنكارًا) . 

ومن نظر إلى قيامه باللسان سماه : (تکذییّا) . 

فهو AS‏ جهل باعتبار (سببه) وإنكار باعتبار تعلقه ب: (القلب)» وتکذیب 
باعتبار تعلقه ب: (اللسان) . 

وهذا النوع لما كان منشژه الجهل» هو قلیل بالنسبة لغيره من الأنواع» 
لقیام الحجة على الناس بإرسال الرسل . 


(۲) المفردات (ص ۸۲۳). 
(۳) المصدر نفسه (ص CATT‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور(۵/ ۲۳۳). 
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قال ابن القيم: «وهذا القسم قلیل في الكفار؛ فان الله تعالی أيد رسله 
وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به 
المعذرة» . 


O‏ ثانیّا: كفر الجحود: 
قال البغوي في تعريفه : «هو أن يعرف aU‏ بقلبه ولا يعترف بلسانه۳. 
وقال ابن الآثير : «هو أن يعرف الله تعالی » ولا يقر بلسانه»©. 
وقال الحكمي في حده: «وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر جحود 
وكتمان)9 . 
وهو مثل كفر فرعون وقومه" 
قال تعالى : وَحَحَدُوأ پا واستيقنتها أنفسهم Cb Ait Cb‏ وع [الغمل: 814 . 
ومثل كفر الیهود" قال تعالى : فما ERA‏ عرفا گفروا بو AG‏ 
de ail‏ الكفرينت € [البقرة: TAG‏ . 
وعد البغوي واب بن الأثير كفر إبليس من هذا النوع a"‏ 
وهذا محل نظر؛ فان إبليس أقر بلسانه : SEY‏ ري Sy BEE‏ بوم بو 
الحبر: ۰۳۱ وهذا اعتراف منه بالربوبية» وبتوفي اللّه للأنفس» وبالبعث ويوم 
(۲) تفسير البغوي (4۸/۱). 
(۳) النهاية (ص5١86).‏ 
ا 
)1( انظر : 7 تضیر البغري (۱/ ۰66۸ ومعارج القبول للحكمي (ORT IN)‏ 
(Y)‏ انظر : تفسير البغوي (۱/ ۰8۸ والنهاية CAS Toe)‏ 
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القيامة» فدل على أن کفر إبليس لیس عن جحود؛ لأن الجاحد مکذب بلسانه ؛ 
وإنما کفره ناتج عن إباء واستکبار ولذا عده ابن القیم من هذا النوع" كما 

تا وکفر الححود نوعان: 

کر طلا ری أن بح ریت | ها Gd al‏ او اسان 
ا 

وكفر مقيد: وهو : أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام» أو تحريم محر 
أو ادهو 

HG ۲0‏ كفر العناد: 

نقل الأزهري عن الليث أنه قال : «عند الرجل یعند عنودا » وعاند معاندة» 
وهو : أن يعرف الشيء ويأبى أن يقبله» ككفر أبي طالب» كان كفره معاندة» 
لأنه عرف ily Bly‏ أن يقال : تبع ابن أخيه فصار بذلك كافرًا»" . 

وقال البغوي : «وكفر العناد هو : أن یعرف الله بقلبه» ويعترف بلسانه» ولا 
يدين به ككفر أبي طالب حيث يقول : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير آدیان البرية دیا 

لولا الملامة أو حذار مسبو لوجدتني سمحًا بذاك مبيتًا“ 

ويقول ابن الأثير في تعريفه: «وهو: أن يعترف بقلبه» ويعترف بلسانه» 
(1) انظر : مدارج السالكين )\/ ۰6۳۲۷ وسيأتي نقل كلامه في الصفحة اللاحقة. 


(۳) تهذيب اللغة (۳/ ۲۵۸۹). 


(4) تفسير البغوي CERIN)‏ 
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ولا يدين به حسدًا وبغيّاء ککفر أبي جهل al pels‏ 

وفي معناه كفر الاستکبار في تقسيم ابن القيم فان الاستکبار هو : «الامتناع 
عن قبول الحق معاندة وتكبرًا» . هكذا عرفه الأزهري” . 

وقال ابن القيم في تعريفه : «وأما کفر الإباء والاستكبار : نحو كفر ابلیس ؛ 
فانه لم یجحد آمر al‏ ولا قابله با لانکار» وإنما تلقاه با لاباء وا لاستکبار» ومن 
هذا کفر من عرف صدق الرسول» وأنه جاء بالحق من عند اللّه» ولم ينقد له اباء 
واستكباراء وهو الغالب على الکفا »۳ . 

وما ذكره الأزهري وابن القیم في معنی (الاستکبار) : «هو : حقيقة ما ذکره 
وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فکفر عناد واستکبار» 
ککفر إبليس وکفر غالب الیهود الذین شهدوا أن الرسول حق ولم یتبعوه" . 

تا رابعا: کفر النفاق: 


وقد عرفه البغوی فقال : «وآما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا یعتقد 


OM LIL 
وعرفه ابن القيم بقوله : «وهو: أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على‎ 
ال شا‎ 


(۱) النهاية Arte)‏ 
(۲) تهذیب اللغة (۳۰۹۱/۶). 
(۳) مدارج السالکین (۱/ ۳۳۷). 
(6) معارج القبول (۲/ ۵۹6). 
)0( تفسیر البغوي (4۸/۱). 
CV)‏ مدارج السالکین (۳۳۸/۱). 


لسو و 
التكفير وضواب ۰ 
لابد أن تختلف سريرته وعلانيته» وظاهره وباطنه)” . 

وقال ابن القيم : «زرع النفاق ينبت على ساقيتين : ساقية الکذب» وساقية 
الرياء» ومخرجهما من عينين : عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة› 
فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه)” . 

O‏ والنفاق نوعان: 


آکبر؛ وهو: أن يظهر صاحبه الإيمان» وهو في الباطن منسلخ من ذلك 
مكذب له » ويسمى بالنفاق الاعتقادي» وهو : مخرج من الملة موجب للخلود 
في الدرك الأسفل من النار» كما قال تعالى : #إِنَّ Gall‏ ار SGOT‏ مت 
SUT‏ ولن تم 45 Gnd‏ [الساء: ۰ وهو : مثل نفاق عبد الله بن cath‏ وغيره 
من المنافقین الذین کانوا في زمن النبي ORG‏ 

وأصغر؛ وهو: النفاق في الاعمال مثل : COA‏ واخلاف الوعد؛ 
BLS‏ وغیر ذلك من شعب النفاق» والأصل فيه ما جاء في الصحیحین من 
حدیث آبی هريرة عن النبی BE‏ أنه قال : AD‏ المنافق ثلاث : إذا حدث کذب » 
اوغ اعلف» ily‏ از بو حاون . 


ويسمى النفاق العملي . وهو لا ينقل من الملة وتوجد خصاله في أصحاب 
الكبائر من أهل OILS!‏ 


)١(‏ شرح حديث جبريل (ص۵۷۲). 

(۲) مدارج السالكين .)708/١(‏ 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ ۰64۳4 ومدارج السالكين (۱/ ١٤۳)ء‏ وجامع 
العلوم والحكم (۲/ PEN‏ وفتح الباري لابن حجر (۸۹/۱). 

(4) صحيح البخاري مع الفتح (۱/ »)۸٩‏ ح (۰)۲۳ وصحيح مسلم .)7/8/١(‏ ح (09). 

)0( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (۲۸/ (EVO‏ وجامع العلوم والحكم (۲/ 20757 
وفتح الباري لابن حجر .)894/١(‏ 
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والنفاق الأكبر يطلق في النصوص أحيانًا وفي بعض كلام العلماء في 
مقابل الكفر فيجعل قسيمًا ASU‏ باعتبار أن الكافر مظهر لكفره والمنافق مسر 
له . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «إن الناس کانوا على عهده -آي: النبي 
- بالمدينة ثلاثة آصناف : مؤمن » وكافر مظهر للكفر 4 ومنافق ظاهره 
الإسلام وهو في الباطن كافرء ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة 
البقرة ذكر الأصناف Bowl‏ فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين» وآیتین في 
صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقین»"). 

وقد تقدم في الفصل الأول ذكر الفرق بين الكفر والنفاق باعتبار هذا 
الاستعمال”". 

كما يذكر النفاق في بعض المواطن في آقسام الكفر؛ وذلك باعتبار حكمه 
ومآل أهله في الآخرة» على ما ورد في كلام العلماء في تقسيمات الكفر مما 
نحن بصدده فى هذا المبحث . 

قال ابن القيم في تعريفه : «وأما كفر الاعراض؛ فأن يُعرض بسمعه وقلبه 
عن 6S gw Sl‏ لا يصدقه» ولا يكذبه» ولا cad gs‏ ولا يعاديه» ولا يصغى إلى 
ما جاء به ألبتة» كما قال أحد بنى عبد ياليل للنبى بل : «واللّه لا أقول لك 
كلمة» إن كنت Bole‏ فأنت أجل فى عينى من أن أرد عليك» وان كنت كاذيًا 
فأنت أحقر من أن OU SLAST‏ 
)١(‏ شرح حديث جبريل (ص ۲۹۱). 


(۲) انظر : (ص88-85). 


التكفير وضوابطه | ] 
٠6‏ 


والدليل عليه قول الله تعالى : CS Gals‏ ارو Gig‏ [الاحتاف : [r‏ 
ذكر هذه الآية الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستدلا بها على هذا النوع من 
الكفر” . 

لا سادسًا: كفر الشك: 

نقل الأزهرئ عن الليث آنه قال : «الشك : ضد الیقین»۳. 

وعرفه ابن القیم بقوله : «آلا یجزم بصدق النبي BE‏ 5 وکذبه بل يشك في 
أمره» وهذا لا یستمر شکه إلا إذا آلزم نفسه الاعراض عن النظر في آیات صدق 
الرسول BE‏ جملة فلا یسمعها ولا یلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فیها 
فلا یبقی معه ULE‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهات : (کفر الشك ؛ وهو کفر الظن » 
والدلیل علیه قوله تعالی WE AIRE ESP:‏ یه ال ماظن آن لقره 
Sts © 56‏ ألا CG‏ وین رودت إل بن لق Gh‏ اماه @ 
قال له را 58 ESSE‏ کت call‏ ۳9۹ من تراپ و ین لمع شم سر ربلا که 
[الکهف : ۲۳۷-۳۵( 

وکفر الشك یکون بالشك في شيء مما يجب الایمان به » وان لم يصحب 
ذلك الشك في أصل الرسالة ؛ ولذا حکم العلماء بکفر من شك في شيء من 
أحكام الکتاب والسنة أو آخبارهما . 

یقول القاضي عیاض : «اعلم أن من استخف بالقرآن» أو المصحف أو 
(۱) الدرر السنية (۲/ AVY‏ 
(۲) تهذیب اللغة (۲/ ۰)۱۹۱۶ وانظر: لسان العرب لابن منظور (۱/ (OV‏ 


(4) الدرر السنية (5/ (VV‏ 


5 ]1-3[ التكفير وضوابطه 


بشیء منه» أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آبة؛ آو کذب به أو بشیء 
منه» أو کذب بشيء مما صرح به فيه من حکم وخبر» أو آثبت ما نفاه» أو نفى 
ما آثبته » على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك» فهو كافر عند آهل 
العلم Oe Leah‏ 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سياق حديثه عن نواقض الإسلام : 
«الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم 
كفر)”" . 

فهذه هي أقسام الكفر باعتبار بواعثه » على ما جاءت في تقسيمات العلماء 
المحققين» وإن كان بينهم تفاوت في إدخال بعض هذه الأقسام في بعض» أو 
التفصيل فيها بذكر أقسام أخرى -على ما تقدم التنبيه على ذلك في بداية هذا 
المبحث- لكن المتأمل لهذه الأقسام المذكورة يدرك أنها هي الجامعة لكل 
المكفرات» وأن ما يقوم في الناس من أصناف الکفر مرجعها ومنشؤها لا 
يخرج عن هذه الأقسام . والله أعلم . 


(۱) الشفا .)١٠١١/۲(‏ 
(۲) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۲۵۸/0). 


التكفير وضوابطه 


| المبحث الثالث 


أقسام الكفر باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن 


ينقسم الكفر بحسب ما يقوم به من أعضاء البدن إلى ثلاثة أقسام : 

(كفر قلبي» وكفر قولي وكفر عملي). 

وقد ذكر هذا التقسيم العلماء في سياق حديثهم عن أقسام الكفرء وأنواع 
الردة قال السبكي : «التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية» أو الوحدانية» 
أو الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر» وان لم يكن owe‏ 

وقال محمد بن عبد الرحمن العثماني : «الردة هي : قطع الإسلام بقول أو 
فعل أو نية) . 

وقال مرعي بن يوسف الكرمي : «(ویحصل الکفر با حد أربعة أغوو: 
بالقول. . . وبالفعل . . . وبالاعتقاد. . . وبالشك») . 

وقال عثمان بن محمد البكري الشافعي : «وحاصل الکلام على آنواع 
الردة [gl‏ تتحصر في ثلاثة آقسام : اعتقادات» وآفعال» وآقوال» وکل قسم 
منها یتشعب شعبًا کثیرة0٩.‏ 

فتبین من خلال أقوال العلماء أن أقسام الکفر بحسب ما یقوم به من عضاء 
(۱) فتاوی السبكي (۲/ ۵۸۱). 
(۲) رحمة الامة في اختلاف الأئمة (ص (E49‏ 


(۳) دلیل الطالب (ص ۳۱۷). 
(5) إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح المعین (5/ ۱۳۲). 


[y+] ۸‏ التكفير وضوابطه 


البدن لا تخرج عن الأقسام BW‏ المذكورة» وأما ما جاء في كلام مرعي 
الكرمي وذکره الشك قسما رابعًا فهذا یرجم في الحقيقة إلى عمل القلب 
فيدخل في الكفر القلبي» فليس في الواقع عند التأمل إلا الأقسام الثلاثة 
المذكورة» وفيما يلي تعريف موجز بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة : 

0 اولا. الكفر القلبي: 

وهو ما يقوم بالقلب من الاعتقادات المكفرة كاعتقاد كذب الرسول كَل أو 
التكذيب بشىء مما جاء به أو الشك فى صدقه أو اعتقاد شريك لله فى 
ربوبيته » أو اماه وصفاته» أو فى آلوهیته أو اعتقاد استباحة المحرمات 
الظاهرة» وغير ذلك من المکفرات الاعتقادية” . 

ويسمى هذا النوع بالكفر الاعتقادي؛ لأن مرجعه إلى الاعتقاد . 

0 ثانيًا: الكفر القولى: 

وهوما يجري على اللسان من الأقوال المكفرة على وجه الاختيار» مثل : 
سب الله ورسوله BE‏ أو ادعاء النبوة . 

يقول النووي : «وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد 
آو عناد أو el grt‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة 
عامدًا لها عالمًا بأنها كلمة کفر فإنه يكفر بذلك ظاهرًا وباطتّا» . 

وقول الكفر مكفر بنفسه وليس هو دليلا على الكفر كما هو قول الجهم بن 


)1( انظر : المغني لابن قدامة (۱۲/ ۰۲۷۵ ۰6۲۷ ومدارج السالكين (۱/ ۰۳۳۷ COTA‏ ودليل الطالب 
(ص ۳۱۷). 

(۲) روضة الطالبین (ص۱۷۲۵). 

(۳) الصارم المسلول (ص ۰۵۲۳ (OYE‏ 


التكفير وضو ابطه ۳ 


صفوان» حيث زعم أن كلمة الکفر ليست كفرًا في الباطن » ولکنها دلیل على 
الکفر . 

قال شيخ الاسلام مبيتا اللوازم الفاسدة لهذا القول : «ومولاء القائلون 
بقول جهم والصالحي قد صرحوا Ob‏ سب AU‏ ورسوله. والتکلم بالتثلیث 
وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرًا في الباطن » ولكنه دليل في الظاهر على 
الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا باللّه 
موحدًا له Cay Ca ge‏ 

يقول شيخ الاسلام : «وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعًا فقد شرح بها صدرًا 
وهی OCS‏ 

وقال A‏ «وایضا فانه سبحانه استثنی المکره من الكفاره ولو كان 
الکفر لا یکون الا بتکذیب القلب وجهله لم يستثن منه المکره؛ لآن الاکراه 
على ذلك ممتنع » فعلم أن التکلم بالکفر کفر إلا في حال Ul SY‏ 

على أنه ینبغی أن يقرر هنا أنه قد يأتى فى النصوص الشرعية اطلاق الکفر 
على بعض الأقوال ولا يراد به الكفر الأكبر كما فى قول النبى BB‏ «اثنتان فى 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على المیت». فأطلق 
الكفر على الطعن في النسب والنياحة» وهما من آعمال اللسان» ومعلوم أنه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ۰۵0۷ وانظر : (۲۲۰/۷). 
(۲) المصدر نفسه (۷/ ۲۲۰). 


(۳) المصدر نفسه (۷/ OI‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۰6۸۲ ح CW)‏ 


1-J ۱‏ التكفير وضوابطه 


لم يرد الکفر الا کبر؛ لأنهما من جنس المعاصي لا تخرج صاحبها من ALS‏ 
فتبین أن الکفر القولي ینقسم إلى قسمین : أكبر مخرج من الملة» وأصغر لا 
HG 0‏ الکفر العملی: 
وهو: ما يقوم بالجوارح من الأعمال التي جاء في النصوص وصفها 

بالکفر . 
وهو ینقسم إلى قسمین : مخرج من الملة» وغیر مخرج من الملة . 
قال ابن القيم is‏ «وأما کفر العمل فینقسم إلى : ما يضاد الایمان 

وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم » والاستهانة بالمصحف. وقتل النبي ME‏ 

وسبه يضاد الإيمان» وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة» فهو من 

الكفر العملي قطعًاء» ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله 
ورسوله علیه» فالحاكم بغير ما أنزل الله کافر وتارك الصلاة كافر» بنص 

رسول الله كله ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد»۳. 
والمشهور في كلام بعض أهل العلم إطلاق الكفر العملي على الكفر 

الأصغرء فيذكرونه في مقابل الكفر الاعتقادي المخرج من الملة. 
يقول ابن القيم في معنى حديث : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» : 

(ففرق بين قتاله وسبابه» وجعل أحدهما فسوقًاء لا يكفر به» والآخر کفرّا 


ومعلوم أنه نما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه من 
الدائرة الإسلامية والملة بالکلیة»۳ . 


)1( كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص75). 


(۲) أخرجه البخاري » الصحيح مع الفتح COV /١(‏ ح CEA)‏ ومسلم CAN /١(‏ ح CVE)‏ 
(۳) کتاب الصلاة وحكم تاركها (ص77). 


التكفير وضوابطه ۳ 


فأطلق الإمام ابن القيم الكفر العملي في مقابل الاعتقادي» وذكر أن الكفر 
العملي لا يخرج من الملة . 

وقدیستشکل هذا مع التقسیم السابق للکفر العملي » وآن منه ما هو مخرج من 
الملة» ومنهما لا يخرج من الملة» وقد أجاب عن هذا الشیخ حافظ حكمي BUS‏ 
فقال: 

«إذا قيل لنا: هل السجود للصنم» والاستهانة بالکتاب» وسب الرسول 
و والهزل بالدين» ونحو ذلك» وهذا كله من الكفر العملي فيما یظهر» فلم 
كان مخرجًا من الدين وقد عرفتم الکفر الأصغر بالعملي؟» . 

ثم قال : «اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا 
من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس» ولكنها لا تقع إلا مع 
ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده. لا يبقى معها شيء من 
ذلك » فهى وان كانت عملية فى الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي 
ولابد » ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد)” . 

والمقصود في هذا المقام : بيان وجه تقسیم الکفر باعتبار ما يقوم به من 
الاعضاء إلى هذه الأقسام الثلاثة المذكورة» وأما إطلاق هذه الاقسام أو 
بعضها على معنى الكفر الأكبر أو الأصغرء فهو مما يتفاوت الناس فيه بحسب 
التوسع في استعمال المصطلحات. أو الألفاظ في غير ما وضعت له 
والتجوز فى ذلك من عدمه لاغتبارات كثيرة يطول وصفها وإنما المشهور 
في أكثر استعمال أهل العلم هو: إطلاق الكفر الاعتقادي على الاکبر 
والعملي على الأصغرء bly‏ القولي فيطلقونه على الاکبر تارة وعلى الأصغر 
تارة آخری» وهذا ظاهر بجلاء فى استعمال بعض العلماء حتى انه لا يكاد يعبر 


(۱) أعلام السنة المنشورة (ص ۱۰۰). 


التكفير وضوابطه 
03 ور وصواد 


عن الکفر الأكبر إلا با لاعتقادي وعن الأصغر إلا بالعملی» بخلاف القولی فلا 
يشتهر عن آحد من آهل العلم أنه يطلقه معبرّا به عن آحد نوعي الکفر . والله 


اعلم. 


التكفير وضوابطه 


| المبحث الرايع 


أقسام الكفر باعتبار کونه أصليًا أو طارنًا 


11۳ 


ينقسم الكفر باعتبار كونه أصليًا أو طارتًا إلى نوعين : 

0 النوع الأول: كفر أصلي: 

وهو : كفر من لم يدخل في دين الإسلام» ولم يؤمن برسالة محمد 35 . 

وهذا ككفر المشركين وأهل الكتاب من يهود ونصارى»ء وككفر 
المجوس؛ وعبدة الأوثان والدهريين والفلاسفت والصابئة وغيرهم من 
أصناف الكفار المتحيزين عن دين POY‏ 

والكفار الأصليون ينقسمون إلى ثلاثة آقسام" : 

القسم الاول : fal‏ الكتاب؛ وهم : اليهود والنصارى من بني إسرائيل» 
آهل التوراة والانجیل» من غير اختلاف بين العلماء في آنهم هم أهل الکتاب 
الذين عناهم الله بقوله۳ : «إوطعام ان SIT‏ حل لک رطام جل GA‏ 
وقوله : فصتت من CS (aA Sal‏ من SES‏ [المائدة:٠]‏ . 

القسم الثاني : مختلف فیهم هل هم من آهل الکتاب أو لا؟ وهم عدة 
آصناف: 


(۱) انظر : الارشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي (ص ۲۰). 


(۲) انظر : روضة الطالبین للنووي (ص ۱۷ ۱۲). 
(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۰664 والمغني لابن قدامة )080/94( وأحكام أهل الذمة لابن 
القیم (۲/ 4۳۳). 


۱13 التكفير وضوابطه 
جنس النصاری» ونص عليه الشافعي» وفي رواية لأحمد قال: بلغني آنهم 
یسبتون» فهولاء إذن يشبهون الیهود» ورجح ابن قدامة آنهم لیسوا من آهل 
الکتاب وان وافقوهم في agar hel‏ 

قال ابن القيم : «وقد اختلف الناس فيهم اختلافا Ges‏ وأشكل أمرهم 
على الأئمة لعدم الإحاطة بمذهبهم ودینهم) . 


فذهب ابن عباس ووه إلى إلحاقهم cog‏ وأباح ذبائحهم. وبه قال 
الشعبی » والشافعی» وجمع کثیر من السلف» وذهب على » وابن عمر » 
وعائشة إلى عدم ٍلحاقهم بالنصارى» لأنهم عرب؛ ولا یحللون ما تحلل 
النصاری» ولا یحرمون ما يحرمون””. 

= المتمسكون بصحف ابراهیم وشيث » وزبور داود: ذهب الشافعی 
إلى أنهم ليسوا fal‏ كتاب» وهو أحد الوجهين عند الحنابلة» والوجه الثاني 
أنهم من أهل الكتاب» والقول الأول هو المشهور عند أكثر العلماء» وهو 
اختیار ابن قدامة والنووي». 


أنهم لا کتاب لهم » نص عليه آحمد وهو قول عامة العلمای إلا آبا ور" . 


.)057/9( انظر : المغني‎ )١( 

(AY /۱( الذمة‎ fal أحكام‎ )۲( 

(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 54)» وتفسير القرطبي (5/ .)86١‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة COEV/9)‏ وروضة الطالبين للنووي (ص ۰)۱۲۱۷ وأحكام fal‏ الذمة 
لابن القیم (۲/ ENV‏ 

)0( انظر : المغني لابن قدامة (۹/ ۰6۵۷ وتفسير القرطبي (/ ۰)۸۰ وأحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ 
i‏ 


التكفير وضوابطه 


القسم الثالث: من لا كتاب cog‏ کعبدة الأوثان» والدهريين» 


والفلاسفة . 
فهذه آقسام النوع الأول؛ وهو الکفر الا صلي بحسب تدينهم بکتب سماوية 
Yel‏ 


وهو كفر من انتسب إلى دين الإسلام ثم ارتد عنه والمرتد: هو: الراجع 
عن دین الإسلام إلى OSH‏ 
قال تعالى : «#ومن KS‏ عن دینه. ELS‏ وهو ڪافر لك ELS‏ 


eae 


م دح سا ی عد oF‏ ص ر Oe‏ صا وم 


۰۲۲۱۷ [البقرة:‎ OAS a ات آلتار هم‎ Ass; والاخرة‎ Col فى‎ sabe 

وتحصل الردة بالقول والفعل والاعتقاد على ما تقدم تفصيله في المبحث 
السابق. 

ویفارق الكفر الأصلي الطارئ أن الرجل یقر على الأصلي. فلا يقتل آهل 
الصوامع والشيوخ ولا تجبر المرأة على تركه ولا يقر على الطارئ بل يقتل 6 
لقول النبي BB‏ «من بدل دينه فاقتلوه». 

وسيأتي في الفصل الثالث تفصيل القول في أحكام الكفر وأهله في الدنيا 
والا خرة إن شاء الله. 


() انظر : روضة الطالبین للنووي (ص ۰6۱۷۲6 وکشاف مصطلحات الفنون للتهانوي .)١57/5(‏ 
(۲) انظر : المغني لابن قدامة (۱۲/ CVE‏ والارشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي (ص۶ ۲۰) . 
(۳) انظر : المغني لابن قدامة (۲۱/۱۲). 

(۶) آخرجه البخاري» الصحیح مع الفتح (۷/ ۰۱8۹ ح (۳۰۱۷). 


التكفير وضوابطه 
عر 9صواب 3 


۱ المبحث الخامس 


اقسام الکفر باعتبار الاطلاق والتعیین 


ینقسم الکفر في اصطلاح العلماء من آهل السنة باعتبار اطلاقه وتنزیله 
على المعینین إلى قسمین : مطلق » 

0 القسم الأول: التکفیر المطلق: 

وهو : تعلیق الکفر على وصف عام لا یختص بفرد معين . 

وله مرتبتان*): 

المرتبة الأولى : تعلیقه على وصف آعم من قول» أو فعل» أو اعتقاد؛ 
کان يقال : من قال کذا کفر» ومن فعل IIS‏ کفر» ومن اعتقد کذا کفر» ودلیل 


هله المرتبة قول اللّه تعالی : ee ily‏ زیت الوا ait‏ هو Shpall‏ 
مریم ماد : ۷ [VY‏ 
وقوله تعالى : Gly‏ ڪفر NG G Gall‏ ایک الله ENE‏ کلم که ماه : . 
وقوله تعالى : gh O55 all SEK OS Gy‏ ویدوت أن al KGS‏ 


Avy‏ ور ور مرو ین 2 x x‏ رو و رم 


a # (lf RTE > ar, : 5 <A BIZ 
SS ذلك‎ OG Wye معض وریدون أن‎ ASO) نوّمن _بعض‎ Sf 85 وسو‎ 

@ کیک هم stl GEE SK‏ 101-۰[ . 
المرتبة الثانية : تعليقه على وصف أخصء کطائفة» أو فرقة» أو جماعة 


)1( انظر : إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ ۱۲۳). 


التكفير وضوابطه 
3 بر وصواد 


مخصوصة كأن يقال : الیهود کفار» التصاری کفار الرافضة کفار» الجهمية 


کار . 
ودلیلها قول الله تعالى : Hak Ee sy‏ ولك یرت کنروابه 
[البقرة: ]٠١١‏ . 
de‏ 
وقوله تعالی : #فامت یمه من نف cis eal‏ ایند که [الصف: 14]. 


Zr ۵ Bee مه‎ BA, 


وقوله تعالی : ا 90 ee‏ ڪفروا eS‏ ألا بدا S50)‏ [هرد: LIM‏ 

(۲ القسم الثاني: تکفیر المعین: 

وهو تنزیل الحکم على شخص معین كأن يقال : AS‏ فلان» ویسمّی". 
als‏ قول الله تعالى : 2 YI ace‏ اس of‏ واستکبر 56 E‏ من الكفريت که 


2 


[البقرة: ۳۶] . 
سرع نر فو wir a ov Be LAF‏ 
وقوله 1G‏ صرب آله سک لت كيرا Tel‏ نوج NG‏ 613 
[التحریم : ]٠١‏ 


وقد دلت آقوال آهل العلم على هذا التقسیم والتفریق بين التکفیر المطلق 
وتکفیر المعین . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «إن التکفیر المطلق مثل الوعید المطلق» 
لا یستلزم تکفیر الشخص المعین حتی تقوم الحجة التي یکفر PUGS SE‏ 

ویقول -أيضًا- : «والتحقیق فى هذا أن القول قد یکون (as‏ کمقالات 
الجهمية الذین الوا : ان الله لا يتكلوة ولا يُرى في الا خرة» ولکن قد یخفی 
على بعض الناس أنه کفر» فیطلق القول بتکفیر القائل» كما قال السلف ؛ من 


(۱) انظر : إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ ۱۲۳). 
(۲) الاستقامة (۱/ ۱1۶). 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواب 14 


قال : القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال : إن اللّه لا يُرى في الآخرة فهو BS‏ 
ولا یکفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة). 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة 
إذا قال قو لا يكون القول به كفرّاء فيقال: من قال بهذا القول فهو BIS‏ 6 ولكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تا PUGS‏ 

والمقصود: هو تفريق العلماء بين التكفير المطلق وتكفير المعين» وأن 
هذا التقسيم صحيح معتبر عند المحققين من أهل السنة» وسيأتي بیان الضوابط 
سوه لكل من ا Ee‏ ین ie‏ الو في ولت 
وأقوال العلماء على وجه التفصيل في الباب الثاني » إن شاء الله . 


.)119 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(VEE /۸( الدرر السنية‎ )۲( 


التكفير وضوابطه 


| المبحث السادس 


شعب الکفر والأدلة عليها 


الكفر شعب متعددة ومتفاوتة» وتكون في مقابل شعب الإيمان» فكما أن 
الطاعات كلها من شعب الایمان فكذلك كل المعاصي من شعب الک وقد 
دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كل وصرح بذلك الأئمة 
المحققون من أهل السنة . 

فمن الادلة على ذلك من كتاب الله قوله تعالى : SA KE By‏ 
ATs ail‏ هم الگهروت که (الاس: tet‏ 

قال شيخ الإسلام: «إن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب 
الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» ويسمى مسلمّا كما نص عليه 
أحمد. وقد يكون مسلمّا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية 
كما قال الصحابة -ابن عباس وغيره-: «كفر دون كفر»» في قوله تعالی : 

. ۳۷۲۵۸ هم الْككفروت6» [الماس:‎ As at SAG Ke os 

وقال ابن القيم : «والحكم بما أنزل اه من شعب الإيمان والحكم بغير ما 
آنزل Ul‏ من شعب الکف OU‏ 

كما دلت السنة على ذلك : 

كما في الصحيحين من حديث عبد اللّه بن عمرو و أن النبي BE‏ قال : 


(۱) مجموع الفتاوی (بتصرف) (۷/ ۳۵۰). 
(Y)‏ كتاب الصلاة وحكم تاركها )2 AVE,‏ 


التكفير وضوابطه 
۳ بر وصواد 


«آربع من BS‏ فيه كان منافقًا LANE‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق» حتى يدعها : إذا اؤتمن CSE‏ وإذا حدث کذب. وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم OC a‏ 

وفي الصحيحين أيضًا عن عبد الله بن مسعود به قال: قال رسول الله 
يي : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» . 

وفیهما LETH‏ من حدیث آبی هريرة ب آن رسول الله كله قال : Yo‏ 
ترغبوا عن آباتکم فمن رغب عن أبيه فهو کف ر »۳ . 

ومن القرآن الذي نسخت تلاوته : (لا ترغبوا عن آباتکم فان كفرًا أن ترغبوا 
عن OC SEL‏ 

كما أخرج الشيخان -أيضًا- من حديث ابن عمر he‏ عن النبي BE‏ أنه 
قال : «ويلكم -أو: ويحكم-., لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب 
بعض OU‏ 

فقد جاء في هذه الأحاديث إطلاق النبي BE‏ الكفر على بعض المعاصي 
لكونها من شعب الکفر» وهذا فى مقابل إطلاقه الإيمان على بعض الطاعات 
لكونها من شعب الإيمان» كما فى قوله BE‏ «الحياء من الایمان»۰۲۳ 


)۳( تقدم تخريجه (ص CW‏ 

(5) أخرجه البخاري من رواية ابن عباس عن عمر بن الخطاب cl,‏ الصحيح مع الفتح (۱۲/ ۰6۱66 ح 
CUA +)‏ 

)0( تقدم تخريجه في (ص CW‏ 

(1) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ty‏ الصحيح مع الفتح (۱/ ۰0۷4 ح (4 ۲)» ومسلم 
(۱/ ۰۳ ح (۳۲۱). 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواب ۳۳ 


و«البذاذة من الایمان» . وما جاء في معناهما ۱ 


كما قرر العلماء المحققون -أيضًا- ما دلت عليه النصوص من أن الکفر 
يتألف من شعب ونصوا على ذلك وعدّوه من الأصول المقررة في الشرع . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «وعلی هذا الأصل فبعض الناس یکون معه 
شعبة من الکفر ومعه إيمان LAT‏ وعلی هذا ورد عن النبي ی في تسمية كثير 
من الذنوب oe UGS‏ 

ويقول الإمام ابن القيم : «وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب 
الایمان إيمان» فشعب الكفر کفر والحياء شعبة من شعب الإيمان» وقلة 
الحياء شعبة من شعب الکفر والصدق شعبة من شعب COLT)‏ والكذب 
شعبة من شعب الكفرء والصلاة» والزكاة» والحج» والصيام من شعب 
الایمان» وتركها من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان» 
والحكم بغير ما آنزل من شعب الكفر» والمعاصي كلها من شعب الکفر» كما 
أن الطاعات كلها من شعب UD LI‏ 

وإذا تقرر هذاء فهاهنا مسائل مهمة متعلقة بهذا الباب ينبغي التنبه لها : 

المسألة الأولى: أن شعب الكفر ليست على درجة واحدة» فمنها ما يكفر 
بها صاحبها ويخرج بها من الدين» ومنها ما لا يكفر بها . 

يقول الإمام ابن القيم : (وشعب الإيمان قسمان : قولية» وفعلية» وكذلك 
شعب الكفر نوعان: قولية» وفعلية» ومن شعب الإيمان القولية : شعبة يوجب 
(۱) أخرجه أبو داود (5/ PAT‏ ح (۰)4۱۷۱ وابن ماجه (۰)۱۳۷۹/۲ ح »)٤۱۱۸(‏ وصححه ابن حجر 


في الفتح »)2758/٠١(‏ والألباني في صحيح ابن ماجه (۲/ ۳۹۵). 
69 مجموع الفتاوى (۷/ ۳۵۵). 
wks (۳‏ الصلاة وحکم تارکها (ص۳۶). 


التكفير وضوابطه 
۳ بر وصواد 


زوالُها زوالَ الایمان. فکذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال 
الایمان» وکذلك شعب الکفر القولية والفعلية» فکما یکفر بالاتیان بكلمة 
الکفر اختيارًا وهي شعبة من شعب الکفر. فكذلك یکفر بفعل شعبة من شعبه 
کالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف» . 

المسألة الثانية : أنه قد یجتمع في الرجل بعض شعب الایمان وبعض شعب 
الکفر فیجتمع فيه کفر وایمان بهذا الاعتبار . 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد یجتمع في العبد نفاق واٍیمان» وکفر 
MO Leal s‏ 

ويقول الإمام ابن القيم» بعد ذكره حدیث : «أربع من كن فيه كان منافقًا 
خالصًا . . ۳»۰: «فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام» وكذلك الرياء 
BE Sly‏ راءى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والاسلام 
وإذا حكم بغير ما أنزل اللّه» أو فعل ما سماه رسول اللّه BG‏ کفرا وهو ملتزم 
للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام» وقد بينا أن المعاصي كلها من شعب 
الکفر» كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان» فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر 
من شعب الإيمان» وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمئًا » كما أنه قد يسمى بشعبة من 
شعب الكفر کافرّا» وقد لا يطلق عليه هذا OU aw S|‏ 

المسألة الثالثة : أن من قامت به شعبة من شعب الكفر فان ذلك لا يزيل عنه 
مسمى الإسلام» ولا يستحق مسمى الإيمان المطلق» وقد تغلب عليه شعب 
)١(‏ المصدر نفسه (ص۳۶). 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ "2707 . 


ANY a) ean) 
(89 الصلاة وحكم تاركها (ص‎ wks (2) 


التكفير وضوابطه 
لج ڪڪ | Jive‏ — 


الإيمان فيكون إليه أقرب» وقد تغلب عليه شعب الكفر فيكون إليه قرب . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلمّاء إذ 
لیس" هو دون المنافق المحضء وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم 
الإيمان» بل اسم المنافق أحق به» فان ما فيه بياض وسواد» وسواده أكثر من 
بياضه» هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض» كما قال تعالى: هم 
Aa‏ يَوَمَيذٍِ Ky Ho Sal‏ نال عراد: ۷ وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه 
نفاق يستحق به من الوعيد لم يكن أيضًا من المؤمنين الموعودين بالجنة»" . 
ويقول الإمام ابن القيم في تقرير هذه المسألة وتوجيهها : «وهاهنا أصل 
آخرء وهو : أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مومتا؛ 
وإن كان ما قام به إيمانّاء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرًا » 
وإن كان ما قام به كفرّاء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن 


2 we 


+ 
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ولا Eb‏ ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيماناء وشعبة النفاق نفاقاء 
وشعبة الكفر OURS‏ 
وبه ختام هذا المبحث» واللّه أعلم . 


۲ 


(۱) هکذا وردت في طبعة مجموع الفتاوی» وکذا في OLS‏ الایمان بتحقیق الألباني (ص ۰6۲۷۷ وکتاب 
الایمان بتحقیق حسین الغزال (ص ۰6۲۳ والذي يظهر -والله أعلم- : أن (لیس) زائدة» إذ المعنی لا 
یرمع بعرو 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ (TOY‏ 

OLS )۳(‏ الصلاة وحکم تارکها (ص ۰4۰ (EV‏ 
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الفصل الثالث 


احکام الکفر وأهله في الدنيا والآخرة 


oF 


المبحث الأول : حكم الكفر الأكبر وأهله. 
المبحث الثاني : حكم الكفر الأصغر وأهله . 


۱ 


۱ 


bd 
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الأول 
حكم الكفر الأكبر وأهله 


المطلب الأول: حكم الكفر الأكبر وأهله في الدنيا . 
المطلب الثاني : حكم الكفر الأكبر وأهله في الآخرة. 


oF 


aaa aaa aA 


۱ 


bd 
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التكفير وضوابطه 


۱ المطلب الأول 
حکم الکفر الأکبر وأهله في الدنیا 
تقدم في أقسام الکفر أن الکفر ینقسم إلى قسمین : أصلي » وطارئ» وهو 
كفر الردة» وأحكام الكفار في الدنيا تتفاوت باعتبار هذا التقسيم وما يندرج 
تحت كل قسم من أحوال أخرى مؤثرة في الحكم . 
0 اولا: حكم الكافر الأصلي: 
والکفار الأصليون ثلاثة أصناف» على ما تقدم بيانه وتوضيحه”" : 
الصنف الأول: أهل الكتاب . 
الصنف الثاني : من لهم شبهة كتاب . 
الصنف الثالث : من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب . 
وكل صنف من هؤلاء يختص عن غيره بأحكام . 
١‏ - أحكام آهل الکتاب : 
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى من بني اسرائیل» أهل التوراة 
والإنجيل» على اختلاف بين العلماء في إلحاق الصابئة ونصاری العرب 
المتمسكين بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود بهم . على ما تقدم بيانه فيما 
مضى'" . 
(۱) انظر: (ص ۱۱۳- ۱۱۵) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: (ص ۱۱۳- ۱۱۵) من هذا الکتاب. 


التكفر وشوايطة 
Ki‏ لتكفير وضواب 


فأهل الكتاب: يُقَرُون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية باتفاق أهل 
العلم" . 

كما اتفق العلماء على حل نكاح حرائر أهل الكتاب» إلا ما روي عن ابن 
عمر ويا من المنع من التزوج بالنصرانية” . 
من نساء أهل الكتاب واتفقوا على إحلالهن بملك اليمين” . 

وأما ذبائحهم فحلال بإجماع أهل العلم إذا ذکروا اسم اللّه عليها . 

واختلف العلماء في حلها إن لم يذكروا اسم اللّه عليهاء على قولين» 
کنیا التحریم» وهو قول علي » والنخعي » ومالك» والشافعي» 
وحماد» وإسحاق» وأبي حنيفة » وأصحابه» وأصح الروایتین عن أحمد” . 

وهو اختيار ابن قدامة» وأبي البركات» وابن کثیر» وغيرهم من 
المحققين”» وذلك لقوله تعالی : #ولا تأکلوا تا لر SE‏ اسم at‏ ليده [الأنعام: 
۰ فالتسمية مشترطة في كل ذابح مع العمد » سواء كان مسلمًا أو OLS‏ 


(۱) انظر : الافصاح لابن هبيرة (۰)۲۳۹/۲ والمغني لابن قدامة (۱۳/ VP‏ وأحكام أهل الذمة لابن 
القيم (۱/۱). 

(۲) انظر : الإفصاح لابن هبيرة (۲/ (CVE‏ وبداية المجتهد لابن رشد (۲/ 45)» والمغني لابن قدامة (9/ 
ه05 )). 

(۳) انظر : تفسير الطبري (4/ ۰4۷ CELA‏ والإجماع لابن المنذر (ص۰)۷۸ وبداية المجتهد (۲/ 
£0(« وأحكام fal‏ الذمة لابن القيم (5/ 254١19‏ 4۳۰). 

(5) انظر : الإجماع لابن المنذر )2 (OA‏ والمغني لابن قدامة (۰)۳۱۱/۱۳ وأحكام fal‏ الذمة لابن 
القيم /١(‏ 2744 ۲۵۰). 

(5) انظر : المغني لابن قدامة (۱۳/ ۰۳۱۱ ۳۱۲ وأحكام fal‏ الذمة لابن القيم /١(‏ ۲۵۰) وتفسير ابن 
كثير (۳/ )5٠‏ وكتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للشيخ صالح الفوزان (ص ۱۰۸). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (۳۱۱/۱۳). 


التكفير وضوابطه rr‏ 
انيتهم جائز» وهل یکره استعمالها؟ على قولین لا هل العلی وهما روایتان عن 
أحمدء وآما ثیابهم فما لم یلبسوه أو علا منها کالعمامة والثوب الفوقاني 
فطاهرة» وما لاقى عوراتهم کالسراویل» والثوب السفلانی » والازار فعن 
أحمد قال : أحب أن يعيد» یعنی : من صلی فيه» وكره أبو حنيفة والشافعى 
الإزار والسراويل؛ لأنهم يتعبدون بترك النجاسة ولا يتحرزون منهاء فالظاهر 
اا رل س ا 

۲- أحكام مَن لهم شبهة كتاب : 
عبد الرحمن بن عوف : «آنه شهد أن رسول الله BE‏ أخذها -أي : الجزية- من 
مجوس zee‏ وعلى أخذ الجزية منهم انعقد إجماع آهل العلم” . 

وأما مناکحتهم ‏ وأكل ذبائحهم فلا تحل» وهو قول عامة العلماء إلا 
‘if‏ 43 
ee 2 ee‏ 

وقال القرطبى : «وأما المجوس» فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على 
أن ذبائحهم لا تؤكل » ولا يتزوج منهم ؟ لأنهم ليسوا أهل كتاب» على 
المشهور عند العلماء)” . 


(۱) انظر : المغني لابن قدامة 61١9 /١(‏ ۰)۱۱۱ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ »)5١‏ وتفسير القرطبي 
Ae /(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح (5/ ۰6۲۵۷ ح(۳۱۵۷). 

(۳) انظر : الافصاح لابن هبيرة (۰)۲۳۹/۲ والمغني لابن قدامة (۱۳/ ۰0۲۰۵ وأحكام أهل الذمة لابن 
القيم (۰۱/۱ ۳). 

(5) انظر : المغني (۹/ ۰۵۷ وانظر : أحكام آهل الذمة لابن القیم (۲/ 4۳6). 

)0( تفسیر القرطبي (5/ ۸۰). 


التكفر وشوايطة 
Ba‏ لتكفير وضواب 


وحكم ثيابهم » حكم ثياب أهل الكتاب . 

Lely‏ آنيتهم فاختلف العلماء فى جواز استعمالها فذهب بعضهم إلى 
آخر إلى جواز استعمالها ؛ لأنها طاهرة ما لم يتين نجاستها . 

ولا GE‏ بين العلماء في طهارة الثیاب التي نسجوها" . 

۳- آحکام من ليس لهم کتاب ولا شبهة کتاب : 

وهم عبدة الأوثان» والملائکت والشمس› والقمر»› ومن في معناهم . 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية› ولا leds‏ ولا يقبل منهم إلا الاسلام 
دون العرب» وقال مالك: تؤخذ من كل كافر Le‏ كان أو Gane‏ إلا من 

وعن أحمد فيهم روایتان : 

الأولى : لا تقبل منهم الجزية على الاطلاق . 

والثانية : کمذهب آبي Phage‏ 

وأما ذبائحهم ونساژهم فلا خلاف بين fal‏ العلم في تحریمها" وذلك 
لقوله تعالی : ولا SLT (pS‏ ی نون که [البقرة: ۱- 

وقوله : (SOS GR‏ بوصم HST‏ که [الستحة: 6۱۰ . 
(۱) انظر : المغني لابن قدامة (۱/ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ وفتح الباري لابن حجر (۹/ CYT‏ 
(۲) انظر : الافصاح لابن هبيرة (۲/ ۰0۲۳۹ والأحكام السلطانية للماوردي (ص ۰0۱۸۳ وأحكام القرآن 

لابن العربي (۲/ EVV‏ والمغتي لابن قدامة (۱۳/ ۰6۲۰۱۸ وروضة الطالبین للنووي (ص COATS‏ 


وتحرير الأحكام لابن جماعة ( ص۹٤‏ ۲)» وأحكام أهل الذمة لابن القیم (Y/N)‏ 
(۳) انظر : بداية المجتهد لابن رشد HELLY)‏ والمغني لابن قدامة /٩(‏ 1۸ ۵). 


التكفير وضوابطه 


وأما ثيابهم » وآنيتهم فهي كآنية وثياب المجوس على ما تقدم بیان حكمها» 
وهذا في قول بعض العلماء وذهب بعضهم إلى جواز استعمال آنية الكفار 
عمومًا ما لم تكن ذهبّا أو فضف أو جلد خنزير» بعد أن تغسل وتغلى” . 

فهذه أحكام الكفار الأصليين بأقسامهم الثلاثة المذكورة : آهل الكتاب» 
ومن لهم شبهة کتاب ومن ليسوا بأهل کتاب. ولا شبهة كتاب . 

ثم إن الكفار الأصليين ينقسمون باعتبار مسالمتهم وحربهم إلى قسمين : 

۱- آهل حرب. 

Page آهل‎ -۲ 

ولکل منهما آحکامه . 

: آحکام آهل الحرب‎ -١ 

وأهل الحرب» هم : الکفار الذین آعلنوا الکفر . 

وقد Gal‏ العلماء على مشروعية قتالهم. وانما اختلفوا في دعوتهم 
للإسلام قبل القتال . 

فذهب طائفة من العلماء؛ منهم : عمر بن عبد العزیز إلى اشتراط الدعاء 
إلى ا لاسلام قبل القتال . 

وذهب الا کثر من العلماء إلى أن ذلك كان فى بدء الأمر قبل انتشار دعوة 
الاسلام» OVILE‏ فیقاتلون قبل الدعوة؛ فان وجد من لم ale‏ الدعوةلم یقاتل 
حتی یدعی . نص عليه الشافعي . 


WY /49)‏ 
(۲) انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ 41/8) . 


اتف وشوائظلة 
۳ لتكفير وضواب 


وقال مالك : «من قربت داره قوتل بغير دعوة لانتشار الاسلام» ومن بعدت 
داره فالدعوة أقطع SLES‏ 

وقال آحمد : إن الدعوة قد بلغت وانتشرت» ولکن إن جاز أن یکون قوم 
خلف الروم والترك على هذه الصفة لم یجز قتالهم OU bd‏ 

ols‏ العلماء -رحمهم اللّه- متفقون على أن من بلغته الدعوة قوتل 
مباشرة » ومن لم تبلغه دعي قبل القتال» وان کانوا قد یختلفون فى تقدیر من 
بلغتهم الدعوة ممن لم تبلغهم» وهذا غير مؤثر في أصل الحکم كما هو 
ظاهر. 

وعلى هذاء فمن تيقن المسلمون بلوغهم الدعوة قاتلوهم » ومن تيقنوا عدم 
بلوغهم الدعوة لم يقاتلوهم حتى یدعوهم» ومن شك في آمرهم فدعوتهم 
أحوط وأبرأ للذمة» والله أعلم . 

والمحاربون إن کانوا ممن پقرود بالجزية کالیهود» والنصارى» 
والمجوسء قاتلهم المسلمون إلى أن يسلمواء أو يبذلوا الجزية» وان كانوا 
ممن لا يقرون بالجزية كعبدة الأوثان قوتلوا حتى يسلمواء ولا يقبل منهم غير 
ذلك“ . 

وتجوز محاصرة المحاربين في حصونهم وقلاعهم وأخذ البعوث عليهم 
وتشديد ا لأمرعند الدخول والخروج وقطع الطعام عنهم » وتغوير المیاه» وقطع 
الآنهاروالأشجارء وإضرام النار ورميهم بالمنجنيق» وما في حكمه من أسلحة 
العصرء وتخريب ما تدعو الحاجة إليه» لقوله تعالى : ل واحصروش که [o al‏ . 
(۱) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص55)» وفتح الباري لابن حجر VAT‏ 


)1( المغني لابن قدامة (۲۹/۱۳). 
(۳) انظر : روضة الطالبين للنووي (ص۰)۱۸۰۱ وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص ۱۷۲). 


التكفير وضوابطه | ] 
ولأن النبي BE‏ حاصر الطائف شهرا وحصر بني النضير وحرق نخلهم . 
فان غلب علی ob‏ آمیر الجیش حصول ذلك للمسلمین» ولم تدع SUIS‏ 


حاجة VI SVG‏ یفعله . 
ویجوز قتل من ظفر به من الکفار المحاربین سواء كان مقاتلا أو غير 
مقاتل "۰۳ لقوله تعالى : 056%( آلمثرکین که [التوبة: [o‏ وفیل : ۱ یقتل إلا 

المقاتل” . 


قال ابن العربي : «المراد بالآية : اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم»^ . 

ولا يقتل الشيخ الضعیف. ولا الأعمى ولا الراهب» إن لم يكن لهم رأي 

وأما إن كانوا من آهل الرأي في الحرب قتلوا بغير خلاف" . 

وأما النساء» والذراري» والمجانين» فلا يجوز قتلهم إن لم يقاتلواء لما 
ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عمر : ob‏ النبى BE‏ نهى عن قتل النساءء 
والصبيان)” . 


فان قاتلوا جاز قتلهم" : قال ابن قدامة : «لا نعلم في هذا خلافا »۳ . 


)1( انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (CUE Ge)‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص184١).‏ 

(۲) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص ۰)۵۰ وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص ۱۸۲). 

(۳) انظر : بداية المجتهد لابن رشد (۱/ ۰)۳۸۳ وفتح الباري لابن VIA] re‏ 

(5) أحكام القرآن (401/۲). 

)0( انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص ۰)۱۷۰ وبداية المجتهد لابن رشد /١(‏ ۰)۳۸۶ والمغني 
لابن قدامة (۰)۱۷۸/۱۳ وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص187). 

(7) صحيح البخاري مع الفتح (/ ۰0۱8۸ ح (۰)۳۰۱۵ وصحيح مسلم (۳/ ۰6۱۳۹۶ ح VV EE)‏ 

(۷) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص ۰6۱۷۰ والمغني لابن قدامة (۱۳/ ۰۱۷۷ ۱۷۹)» وروضة 
الطالبين للنووي (ص۱۸۰۲). 

.)۱۷۹/۱۳( انظر : المغني لابن قدامة‎ (A) 


۳۸ التكفير وضوابطه 

وإذا کسر جيش المسلمین جیش الکفار أو فتح المسلمون بلدّاء فذلك 
البلد وما فيه من الأموال غنيمة مخمّسة بلا خلاف” . 

وتشمل الغنائم الأسارى والسبي والعقار وغير ذلك من الأموال؛ 
کذهب» وفضة» وسلاح» وملابس"۳. 

ومن آسر من آهل الحرب على ثلاثة أضرب : 

آحدها : النساء والصبیان» فلا يجوز قتلهم » ویصیرون رقيقًا للمسلمین . 

الثاني : الرجال من آهل الکتاب» والمجوس الذین یقرون بالجزية فیتخیر 
الامام فيهم بين آربعة آشیاء: القتل» والمن بغیر عوض» والمفاداة بهم 
واسترقافهم . 

الثالث : الرجال من عبدة الأوثان وغیرهم» وممن لا يقر بالجزية» فیتخیر 
الامام فیهم بين ثلاثة آشیاء: القتل أو المن» أو المفادات ولا يجوز 
استرقاقهم» وعن آحمد جواز استرقاقهم» وهو مذهب الشافعي” . 

۲- أحكام أهل الذمة والعهد : 

وهم ثلاثة أصناف : أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل آمان : 

أ-أهل الهدنة : 

والهدنة هي : أن يعقد الإمام أو asl‏ عقدًا لأهل الحرب على ترك القتال 
مدق بعوض» وغير عوض» ويسمى مهادنة» وموادعة» ومعاهدت 


(۱) انظر: تحرير الأحكام لابن جماعة (ص ۱۹۰). 

(۲) المصدر نفسه (ص١9١).‏ 

(۳) المغني لابن قدامة (۱۳/ 88( وانظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص ۰6۱۷۰ وروضة الطالبين 
للنووي Te)‏ ۱۸۰). 


التکفیر وضوابطه ۱۳۹ 
ومسالمة< . 

وقد دل عليه قوله تعالی : بر من آل ورسولیه Fee ON‏ من 
المثرکن که [التوبة : ]١‏ . 

. ١ su € cer LEN pee وقوله تعالی : وان‎ 

ولا تصح إلا أن تت تتحقق للمسلمین بها مصلحة وقیل : لا تصح الا حيث 
جاز eb‏ الجهاد» ویجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد» إذا كان فى ذلك 
مصلحة على أن یکون هذا العقد جائرًا للمسلمین أن ینقضوه إذا رأوا مصلحة 
ف نقضة: 

وتصح ولو ببذل مال من المسلمين عند الضرورة» ولا يصح عقدها إلا من 
الإمام أو نائبه. 
رهائنهم إن قتلوا رهائن المسلمين» وعلى الإمام حمايتهم من المسلمين إلا 
من أهل الحرب . 

ain‏ عهدهم عند ال لمين مد لا ر 

ويفارق أهل الهدنة أهل الذمة فى : 

۱-آن أهل الهدنة لا تجري عليهم أحكام الإسلام» بخلاف أهل الذمة. 

- أن أهل الهدنة يصالحون المسلمين على أن يكونوا في ديارهم بخلاف 
أهل الذمة . 
)1( انظر : العدة في شرح العمدة (۰)۳۷۹/۲ ومنتهى الارادات لابن النجار (۲۳۶/۱). 


(۲) انظر : العدة في شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (۲/ ۵۳۷۹ ۰)۳۸۰ ومنتهى الارادات لابن النجار 
(۱/ ۰۲۳۶ 786)» والوجيز فى الفقه للدجيلى (4۲۸/۲). 


a 7‏ التكفير وضوابطه 


۳- أن عقد الذمة لا يصح إلا بدفع الكفار للجزية» أما عقد الهدنة فیصح 
بدفعهم للمال وبغیره» بل يصح بدفع المسلمين للمال كما تقدم . 

5- أهل الهدنة إن خيف نقض عهدهم نبذ إليهم» بخلاف آهل الذمت 
فيجب إعلامهم قبل الاغارة. 
مع fal‏ الكتاب ومن له شبهة كتاب کالمجوس"). 

ب-أهل الأمان: 

وحقيقة الأمان: أن یمن مسلم حربيًا في دخول بلاد المسلمين» فيقول 
له : قد آجرتك. أو آمنتك» أو لا wh‏ عليك» فيكون بهذا من أهل الأمان. 

وقد دل على صحة ذلك قول النبي BE‏ «المؤمنون تتکافاً دماژهم ویسعی 
بذمتهم es bal‏ ۲ 

ویصح الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرًا كان أو أنثى» حرًا أو 
عبدّاء على قول أكثر العلمای وقال أبو حنيفة : لا يجوز أمان العبد إلا أن 
یکون aS Gale‏ 

وا لمستأمنون على آقسام: رسل؛ وتجار» و مستجيرون» حتى يعرض 
عليهم الإسلام والقرآن» فان شاءوا دخلوا cad‏ وان شاءوا رجعوا إلى 
بلادهم . 

وحكمهم ألا يهاجرواء ولا يقتلواء ولا تؤخذ منهم الجزية» وأن يعرض 
(۱) انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم »)٤۷٦/۲(‏ ومنتهى الإرادات /١(‏ 2775 ۲۳۵). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند من حدیث علي (۲/ OVW‏ وقد حسن إسناده ابن حجر في الفتح INN)‏ 


2-0۳۵۱ وقال محققو المسند: صحیح لغیره . 
(۳) انظر : عمدة الفقه لابن قدامة مع شرحه العدة لبهاء الدين المقدسي (۲/ ۳۷۹). 


التكفير وضوابطه 


على المستجير منهم الإسلام» فإن دخل فيه فذاك» وان أحب اللحاق بمأمنه 
Gol‏ به ولم يعرض له قبل وصوله إليه» فإذا وصل مأمنه عاد حرييًا كما كان" . 

Jai GG 0‏ الذمة: 

وعقد الذمة هو : أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الكتاب أو من له شبهة کتاب 
كالمجوس عقدًا يقرهم فيه على دينهم » ويأذن لهم بالإقامة في ديار المسلمين» 
على أن يبذلوا الجزية في كل عام للمسلمین » وينقادوا لأحكام الاسلام . 

والاصل es‏ الا سه ليت ل Bh Stab‏ كلا يزه 
as‏ ولا kong‏ حدم الله ورسولم ولا pL‏ دن از | ا 
کب س بعطوا ال E‏ 

وصورة عقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه : (آقررتکم» أو أذنت لكم في 
الإقامة في دار الإسلام» على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لأحكام الاسلام) . 

ولابد من لفظ يدل على قبول ذلك فان قبلوا ذلك دخلوا فى عقد الذمة . 
ولا تعقد الذمة إلا لأهل الكتاب والمجوس. ولا تعقد لعبدة COU SV!‏ ولا 
لمرتدٌ عن الاسلام» ولا لمن دخل في اليهودية والنصرانية بعد النسخ 
والتبديل” . 

ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل عام . 

والثاني : التزام أحكام الإسلام» وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق 
أو ترك محرم» ذكره ابن PAIS‏ 


(۱) انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم (۷۱/۲). 
(۲) انظر: روضة الطالبين (ص875)» وتحرير الأحكام لابن جماعة (ص۰۲۸ .)۲4٩‏ 


التكفير وضوابطه 
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وذكر الماوردي شروطًا أخرىء منها ما هو واجب» ومنها ما هو 
مستحب : 

فالواجبة ستق هي : 

١-ألا‏ يطعنوا في كتاب A‏ 

۲- الا يكذبوا رسول MG UI‏ ولا يذكروه بازدراء. 

۳- ألا يذكروا دين الإسلام بذم ولا قدح . 

5- ألا يصيبوا مسلمة بزنًا ولا باسم نکاح. 

- ألا يفتنوا مسلمّا عن دینه ولا يتعرضوا لماله ودينه . 

1- ألا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم . 

فهذه الشروط ملزمة لهم بغير شرط وارتكابهم لها بعد الشرط يعد نقضًا 

وأما المستحبة ؛ فستة أيضّاء هي : 

۱-تغییر هيا تم يلباس عن المسلمین » وشد الزنار . 

. یعلوا على المسلمین في الابنية‎ VIF 

۳- ألا یسمعوهم Ol pel‏ نواقیسهم ولا تلاوة کتبهم . 

. ألا یجاوروهم بشرب خمورهم؛ ولا باظهار صلبانهم وخنازیرهم‎ -٤ 

۵- أن یخفوا دفن موتاهم ولا یجهروا بندب ولا نياحة . 

1- أن یمنعوا من ركوب الخیل بالسرج. 


(۱) المغنی لابن قدامة (۱۳/ (VV‏ 


التكفير وضوابطه | ۱۳ 

وهذه الشروط المستحبة» لا تلزم بعقد الذمة» حتى تشترط فتصير بالشرط 
ام 

ویمنع آهل الذمة من حمل السلاح ومن الرمي» ومن إحداث كنائس» 
وبیع » وان كانت الکنائس قديمة في بلد فتح عنوق وجب هدمهك وان كانت 
في بلاد فتحت صلخا واشترطوا بقاء کنائسهم بقیت . 

ولا یصدرون في المجالس» ولا يُوادّونء ولا يبدءون بالسلام» ولا 
يجلس أحدهم فوق مسلم» ولا تجوز تهنتتهم » وشهادة أعيادهم . 

ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء» فلا تؤخذ من امرأة. 
ولا یی ولا مجنون؛ ولا عبد لهم . 

ولهم Le‏ الکف عن آنفسهم وآموالهم ومعابدهم التي يجوز بقاؤها لهم 
وعن خمورهم ما لم يظهروهاء فان آظهروها أريقت . 
المسلمین وغيرهم » إذا کانوا في بلاد الاسلام دون بلاد PS pall‏ 
بقتل » أو قذف» أو زنى» أو قطع طريق» آو تجسس أو 553 all‏ أو als‏ أو 
رسوله بسوی أو فعل ما نهى عنه» أو بالعکس مما هو مشروط cade‏ انتقض 
عهده دون نسائه وآولاده» وحل دمه Pallas‏ 


(۱) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص ۰۱۸4 VAG‏ 

(۲) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص۰)۱۸ وتحریر الأحكام لابن جماعة CVO")‏ ۰۲۵۷ 
١‏ ومنتهی الارادات لابن النجار (۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 

(۳) انظر : تحرير الأحكام لابن جماعة (ص ۰)۲۵۳ ومنتهی الارادات لابن النجار (۲۳۹/۱). 

(6) انظر : الوجیز في الفقه للدجيلي (۲/ ۰4۳ ۳۷؟). 


التكفير وضوابطه 
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O‏ ثانتا: حكم المرند: 
المرتد » هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر على ما تقدم تعريفه 


S98 bss 
«من‎ BE وقد أجمع العلماء على قتل المرتد من الرجال"» لقول النبي‎ 
بدل دينه فاقتلوه»۳.‎ 


واختلفوا فى قتل المرأة المرتدة : 
فقال الحمهور : تقتل » كالمرتد» وقال أبو حنيفة : تحبس ولا تقتل9 . 
وقد اختلف العلماء في استتابة المرتد قبل قتله» فقال بعضهم : لا یقتل 
حتی يستتاب ثلاثاء وهذا قول أكثر آهل العلی منهم: عم وعلي 
والنخعی ومالك» والثوري» والأوزاعىي» وإسحاق» وآصحاب الرأي» 
وهو أحد قولى الشافعى» oor‏ 
وفیل : لا تجب استتابته ولكن تستحب . وهو القول الثاني للشافعي» 
وفيل : يجب قتله فى الحال» جاء ذلك عن الحسن» وطاوس» وبه قال 
أهل الظاهر» ونقل عن معاذ بن جبل وه . 
(۱) انظر: (ص۱۱۵). 
(۲) انظر : الإفصاح لابن هبيرة (۲/ ۰۱۸۷ وبداية المجتهد لابن رشد )¥/6(£04 والمغني لابن قدامة 
(۲۲۱۶/۱۲). 
(۳) تقدم تخریجه في (ص ۱۱۵). 
(5) انظر : الافصاح لابن هبيرة (۲/ ۱۸۸ وبداية المجتهد (40۹/۲). 


)0( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۵۰۲-۵۰۱/۳) والمغني لابن قدامة (۱۲/ ۰۲۹4 


التكفير وضوابطه 
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كما اختلفوا فى مدة الاستتابة» فقيل : یستتاب مرة» فان تاب والا قتل» 
وقیل : ثلاث مرات» وقیل : ثلاثة أيام» وقیل : يستتاب شهرًا”" . 

ولا تصح الردة الا من عاقل» فأما من لا عقل له کالطفل» والمجنون؛ 
ومن زال عقله باغمای أو نوم أو مرض. أو شرب دواء مباح شربه » فلا تصح 
ردة هؤلاء بغیر خلاف بين العلماء؟ . 

وإذا تاب المرتد قبلت توبته مهما كان کفره وسواء كان زندیقّا أم ظاهر 
الکفر» وبه قال علي» وابن مسعود» وهو مذهب الشافعي» واحدی الروایتین 
عن آحمد» اختارها الخلال» وقال : إنه آولی على مذهب أحمد . 

وقيل : Y‏ تقبل توبة الزندیق » ومن تکررت ردئه» وهو قول مالك 
والليث» واسحاق» وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وأحمد” . 

وذبيحة المرتد حرام» وان كانت ردته إلى دين آهل الكتاب» وبه قال أكثر 
العلمای وهو قول مالك والشافعی والليث» والثوري» وأصحاب الرأي . 
وقال الأوزاعى» وإسحاق إن تدين بدين أهل الکتاب حلت ذبیحته٩‏ . 


وأما آولاد المرتدین » فان کانوا ولدوا قبل الردة فإنه محكوم بإسلامهم 
Ks‏ لا بائهم» ولا يتبعونهم في الردة فلا يجوز استرقاقهم» لأنهم مسلمون. 
وأما من ولد بعد الردة فان كان أحد أبويه مسلمّا فهو مسلم بلا خلاف؛ وإن 
LIS‏ مرتدين فهل هو مسلم آم مرتد آم كافر أصلي؟ فيه للعلماء ثلاثة آقوال : 
() انظر : المحلی لابن حزم (۱۲/ ۰۱۰۹ وفتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۳۷۰ . 
(۲) انظر : الاجماع لابن المنذر (ص ۰6۱۲۲ والمغني لابن قدامة (۱۲/ VI‏ وروضة الطالبین للنووي 


(ص۱۷۲۸). 


(۳) انظر: المحلی لابن حزم (۱۲/ ۰۱۰۸ 2-۹ والمغني لابن قدامة (۰)۲۹۹/۱۲ وروضة الطالبین 
(ص۱۷۳۰). 
(4) انظر : مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۳/ 2)5١١‏ والمغني لابن قدامة (۲۷۷/۱۲). 


[vex]‏ التكفير وضوابطه 

والقول بكفرهم واسترقاقهم هو اختيار ابن قدامة» وذكر أنه قول أحمد 
وظاهر كلام الخرقي والخلال من آصحابه» كما اختار القول باسلامهم 
النووي من الشافعیة 

وأما مال المرتد فهل يزول عنه بمجرد الردة أم يبقى؟”" . 

اختلف العلماء فى ذلك على أقوال» فقال بعضهم : يزول بزوال العصمة. 
وقال بعضهم : لا يزول كالزاني المحصن . وذهب بعضهم إلى التوقف في أمره 

فاما أن یر جع إلى الاسلام فماله له» وما آن یموت فیزول عنه» My‏ هذا 
الأخير ذهب النووي OBS‏ 

ثم اختلف العلماء في مصرف هذا المال بعد موت المرتد أو قتله : فقال 
على cp‏ آبی طالب» والحسن » والشعبى» والحكمء والليث» وآبو dase‏ 


وقال ربيعة» ومالك» وابن آبي پا والشافعي» و او فاو وو 


وقال قتادة : ميراثه لورثته من أهل ملته“ . 
وبهذا العرض تتبين أحكام الكفار في الدنيا بحسب أقسامهم المذكورة 
الحديث . والله تعالى أعلم . 


)1( انظر: المغني لابن قدامة (۱۲/ ۰۲۸۲ ۰)۲۸۳ والعدة في شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (۲/ 
۲ وروضة الطالبين للنووي (ص۱۷۳۱). 

(۲) انظر : الإفصاح لابن هبيرة (۲/ ۰۱۸۹ والمغني لابن قدامة (۱۲/ ۲۷۲). 

(۳) روضة الطالبین (ص۱۷۳۱). 

(6) انظر : اختلاف العلماء للمروزي (ص VV‏ وتفسیر الطبري (۳/ ۵۳). 


gst المطلب‎ 


حكم الكفر الأكبر وأهله في الآخرة 


الکفار على شتی آصنافهم من آهل الکتاب» والمجوس والوثنیین» 
والمشرکین» والزنادقة» والملحدین والمرتدین» كلهم في النار یوم القیامف 
وهم خالدون فيها آبد الاباد لا یخرجون منها بحال» وقد دلت على ذلك 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة؛ فمن كتاب الله : 

قزل الله تعالی : 1 all‏ کقوا آن شوت عتهم آنولهم ولا" SAIN‏ من 


مر ور 


LAC Lor Ge 
. 5٠١ [آل عمران:‎ GEN ام یا وَأوْلتيِكَ هم وقود‎ 
7 1 3 0000 ۳2 7 و‎ 4. 
کب لار هم فا‎ ASH اتتا‎ 5G YS ويقول تعالی: لذبن‎ 
. ]۳۹ خلدون 6 [البقرة:‎ 


Ge yee oon 5‏ مس که م os‏ ۳ چم 
وقال تعالى : لد ol Bee‏ قالوا Sy‏ الله هو المسیح Of‏ مریم وقال 
3 
مور 7“ وی ۶ od Grr we Loe? oe‏ و م Ge‏ ما eG‏ هو مر 
| سي يلبۍ ko)‏ ا بر sil‏ فقد حرم الله علیّه 
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ص مہ 


وقال تعالی : اوعد آله Snell‏ قي ولوقت Subs AE 56 ENG‏ فا 
a‏ 2 245555 ال ot a‏ اس [التوبة : ۰۲7۸ 


Ac‏ مدر 


ee pes ewer 3 
eae ۴ 


يقول الطبري في تفسیر آية البقرة المتقدمة : GUN Cue AAA}‏ يعني : 
أهلها الذین هم آهلها دون غیرهم؛ المخلدون فیها أبدًَا إلى غير آمد ولا نهایة . 


(۱) تفسیر الطبري (۲۸۱/۱). 


التكفير وضوابطه 
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i 0 5‏ ~ 
وقال AUS‏ فى تفسیر AT‏ المائدة» والاية التی تليها من السورة وهی قوله 


تعالی : WG Sal Zee ial‏ افكت اله HS ale‏ 6 [المائدة: ۲۷۳ nd)‏ بالوعید 
ذکره كل «BIS‏ لیعلم المخاطبون بهذه الآيات أن وعيد الله قد شمل كلا 
الفريقين من بني إسرائيل » ومن كان من الکفار على مثل الذي هم علیه»۳ . 

ویقول ابن کثیر BE‏ في تفسیر آية البينة : «يخبر تعالی عن مآل الفجار من 
آهل الکتاب والمشرکین المخالفین لکتب الله المنزلة» وآنبیاء الله المرسلة: 
آنهم یوم القيامة في نار جهنم خالدین فيهاء أي : ماكثين لا بحولون عنها ولا 
يزولون»)” . 

فتضمنت الآيات بيان جزاء الكفار من المشركين» والمنافقين» وأهل 
الكتاب» وسائر الكفرة من غیرهم» وأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم » 
وبهذا صرح الأئمة في تفسيرهم OLN‏ السابقة» وما جاء في معناها من 
الآيات الأخرى . 


كما دلت السنة على دخول الكفار النار وخلودهم فيهاء فقد آخرج مسلم 
في صحيحه من حديث عبد اللّه بن عمر و أن رسول الله BG‏ قال : «يدخل 
آهل الجنة الجنت ويدخل أهل النار الناز» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل 
الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فیه»۳. 

وفي الصحيحين عن عبد اللّه بن عمر ty‏ قال : قال رسول aU‏ كل : «إذا 
صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النار. أتى بالموت حتی يجعل 
ين الجنة راا ثم «gals‏ ثم‌ينادي مناد : یا آهل الجنة لا موت یا آهل النار 


. )15۳ /4( تفسیر الطبري‎ )١( 
(EOV /۸( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.)۲۸۵۰( صحیح مسلم (۰)۲۱۸۹/4 ح‎ )۳( 


التكد ضو ابطه 
لتڪفير وضواب ۱۹ 


لا موت. فيزداد أهل الجنة Eb‏ ويزداد أهل النار E>‏ إلى حزنهم)”" . 

أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري AB‏ قال : قال رسول الله كله : «أما 
آهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون) . 

فدلت الأحاديث على ما دلت عليه الآيات من قبل» من خلود أهل النار 
أهل الدارين فيهماء ودوام حياتهما أبد الآباد» من غير فناء للدارين ولا موت 
لأهلهما. 

كما صرح العلماء بخلود الكفار في النار مستنبطين هذا الحكم من 
النصوص ناقلين الإجماع عليه . 

قال الأشعري : «وقال المسلمون كلهم إلا جهمّا : إن WI‏ يخلد أهل الجنة 
فى الجنة» ويخلد الكفار فى POUL‏ 

وقال عثمان بن سعيد الداني في تفسير معنى خلود الكفار في النار : «أي : 
ماكثين فيها بدا إلى غير OLS‏ 

وقال القرطبى بعد ذكر الأحاديث فى خلود الكفار فى النار: «هذه 
الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيهاء لا إلى غاية» ولا إلى آمد» 
مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت » ولا حياة ولا راحة ولا نجاة) . 

وقال ابن كثير : «إذا خرج أهل المعاصي منها -أي : النار- فلم يبق غير 


.)۲۸۵۰( وصحيح مسلم (۰)۲۱۸۹/4 ح‎ (VORA) & (ENO /۱۱( صحیح البخاري مع الفتح‎ )١( 


(۳) مقالات الاسلامیین (۲۲۹/۱). 


(8) الرسالة الوافية (ص 40( 
)0( التذكرة في أحوال الموتی وأمور الا خرة (۱۵۲/۲). 


.۰ التكفير وضوابطه 
الکافرین » فانهم لا یموتون فیها ولا بحیون» كما قال SS‏ : فلوم لا عرد 
UG‏ الجانة: ۰0۳۰ ولا محيد لهم عنها بل هم خالدون فیها أبدّاء وهم الذین 
حبسهم القرآن وحکم علیهم بالخلود). 

وقال ابن رجب : «وعذاب الکفار في النار لا يفتر عنهم ولا ینقطع ولا 
یخفف» بل هو متواصل PUT‏ 

وقال السفاريني : «وأما أهل الکفر والجحود فهم في نار جهنم كلما مر 
علیهم زمن أولد لهم الخلود؛ فلا یفتر عنهم العذاب» ولا ينقطع. ولا إن بکی 
آحدهم واستغاث ينتفع » فعذابهم متواصل في دار ODL gh‏ 

وإذا تقرر أن هذا هو حکم الکفار في الا خرة وهو الخلود في النار؛ فانهم 
مع ذلك ليسوا في درجة واحدة من العذاب» بل یتفا وتون فى ذلك بحسب شدة 
كفرهم وما هم عليه من الجرائم والاثام» وقد دلت على هذا النصوصء كقول 
الله تعالى : Ap‏ لحن Gal EI‏ هم اول ا صا [مريم: 0/١‏ . 

قال الطبري في معنى هذه الآية: «ثم لنحن أعلم من هؤلاء الذين ننزعهم 
من كل شيعة أولاهم بشدة العذاب وأحقهم بعظيم العقوبة . 

وقال ابن كثير : «المراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار 
> جهنم ويخلّد فيهاء وبمن د يستحق ره تضعيف العذابس)” . 

ويقول ast : BB‏ کنروا وَصصدُوأ عن سيل اه 4855 OSE‏ فوق GGT‏ 
[النحل : ۰۲۸۸ 

(۱) النهاية في الفتن والملاحم (۲۵۸/۲). 
(۲) التخویف من النار (ص ۱۹۶). 
(۳) لوامع الانوار (۲۲۸/۲). 


)8( تفسير الطبري (۸/ ۳۹۳ . 
)0( تفسیر ابن کثیر (۵/ ۲۵۱). 


التكفير وضوابطه 


قال ابن القيم : «فأحد العذابين بكفرهم, والآخر بصدهم عن سبيل 
Mas‏ 

وقال ابن كثير : «عذايًا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع 
منازلهم في الجنة ودرجاتهم»۳ . 

وقال ts‏ :اه Se GA‏ يتيك ربوم كن افق الوا وال 


چ 42274 


فرعورت Le‏ لْعَدَابٍِ »# [غافر: 45]. 

قال ابن القيم : «وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك ؛ لأنهم 
نما دخلوا أشد العذاب تبعًا Pas‏ 

ومن السنة؛ ما أخر جه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس » ol‏ 
رسول الله BE‏ قال : «آهون آهل النار عذايًا آبو طالب» وهو منتعل بنعلین یغلی 
منهما دماغه»۲. 

وفي الصحیحین من حدیث النعمان بن بشیر وله عن النبي OPE‏ آهون 
آهل النار عذايًا من له نعلان وشراکان من نار یغلی منهما cables‏ كما يغلى 
المرجل ما یری أن أحدًا آشد منه عذابًا » وانه لأهونهم UGS‏ 

فدلت OLY‏ والأحاديث السابقة على تفاوت الکفار في عذابهم في 
(۱) طریق الهجرتین )0 MEV‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (5/ COME ۰۵٩۳‏ 


AEM ge) طريق الهجرتين‎ )۳( 


(4) صحيح مسلم (195/1١)ح‏ (۲۱۲). 
(۵) آخرجه البخاري» الصحیح مع الفتح (۱۱/ ۰۱۷ ح (۰)191۲ ومسلم واللفظ له (2)1957/1 ح 
YAY)‏ 


التكفير وضوابطه 


النار» وان کانوا مشت ركين فى الخلود فیها 

وعليه انعقد إجماع العلماء» وبه صرح المحققون من أهل العلم . 

وقد نقل القاضي عیاض الاجماع على أن الكفار لا تتفعهم آعمالهم ولا 
يثابون علیها بنعيم» ولا بتخفیف colle‏ لکنهم باضافة بعضهم للکفر کباثر 
المعاصی» وآعمال الشر وآذی المومنین» وقتل الانبیای والصالحین 
يزدادون عذابا. 

وقال الامام ابن القیم : «ولا ریب أن الکفر يتفاوت» فکفر أغلظ من کفر» 
كما أن الایمان یتفاوت ‏ فایمان آفضل من إيمان» فکما أن المؤمنين لیسوا فى 
درجة واحدة بل هم درجات عند الله » فکذلك الکفار لیسوا في طبقة واحدة» 
ودرك واحد. بل النار درکات كما أن الجنة درجات. ولا یظلم all‏ من خلقه 
أحدّاء وهو الغنى الحميد) . 

وقال الإمام ابن رجب فى كتاب «التخويف من النار»: «الباب الحادي 
والعشرون» فى ذکر آنواع عذاب آهل النار وتفاوتهم في العذاب بحسب 
آعمالهم) . 

pega sh ee hae 
فليس‎ GOTT [الأنعام:‎ GL نّا‎ ee 5-7 النار» كما قال تعالی : سل‎ 
UNIS عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الکفر کمن ليس‎ 

وقد ذكر الإمام ابن القيم أن غلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من 
)1( إكمال المعلم (۱/ (OAV‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ OAV‏ 


(۲) طريق الهجرتين (ص١٠5).‏ 
(۳) التخويف من النار (ص ۰۱۷۸ ۱۸۱). 


7ه ١‏ 
ثلاثة أوجه 
أحدها : من حيث العقيدة الكافرة في نفسها كمن جحد رب العالمين 


الثانى : تغلظه بالعناد والضلال عمدًا على بصيرة» ككفر من شهد قلبه أن 
الرسول حق وكفر عنادا Gays‏ 

الثالث : السعي في إطفاء نور اللّه وصد عباده عن دينه . 

قال: «وهؤلاء أشد الكفار عذايًا بحسب تغلظ کفرهم ومنهم من يجتمع 
فى حقه الجهات الثلاث› ومنهم من يكون فيه جهتان أو واحدق فليس 
عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في OC ASS‏ 

وهاهنا مسألة أخرى فى مقابل هذه المسألة : فإذا ثبت تضعيف العذاب 
للكفار بذنوبهم زيادة على عذاب الكفرء فهل يخفف عنهم بما لهم من 
الإحسان إلى الخلق وأعمال البر؟ 

فيه قولان للسلف ومن بعدهم وقد نقلهما الإمام ابن رجب” : 

أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك وقد استدل لهذا القول ببعض 
الأحاديث في التخفيف عن بعض الكفار بإحسانهم في الدنيا كابن جدعان» 
وغيره» وأسانيد هذه الأحاديث ضعيفة فلا تقوم بها حجة” . 

ومن أقوى ما احتج به لهذا القول تخفيف اللّه SG‏ عن أبي طالب كما ثبتت 
بذلك الأحاديث فى الصحيحين وغيرهما“ . 
(۱) انظر: طريق الهجرتين (ص١٠5).‏ 
(۲) انظر : التخويف من النار (ص ۱۸-۱۸۲). 
(۳) انظر : التخويف من النار (ص ۰۱۸۲ «(AY‏ وفتح الباري لابن حجر CEN »٤1۹/۱۱(‏ 


(5)انظر: صحيح البخاري مع الفتح /V)‏ 147(« & (۰)۳۸۸۵-۳۸۸۳ و (۱۱/ 8۱۷) > “WWE‏ 
1070(« وصحيح مسلم (۱/ ٤۹-۱۹٦۱۹)ء‏ ح (۲۱۳-۲۰۹). 


التكفير وضوابطه 


والقول الثاني : أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال» 
ومما احتج به لهذا القول: قوله تعالی : Cota‏ إل ما عملوا ین oe‏ فَجَْعَلْسَهُ 
jot‏ مَنشُورا که [الفرقان: ۲۳] . 

3 او : مل ( لک yas‏ آیرتهم - کرماد ا 
وم ele‏ لا a Es Shab‏ وک DMA: ro‏ 
حسنة يعطى بها في الدثيا ويججزى بها في الآخرة» Romer‏ 
ما عمل بها للّه في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى 
OC‏ 

وفيه عن عائشة یتنا قالت : قلت : يا رسول اللّه» إن ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسکین » فهل ذاك نافعه؟ قال : ١لا‏ ينفعه؛ 
لأنه لم يقل يومًا : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»)”" . 

وهذا القول هو الصحيح إن شاء اللّه » فإن الآيات والأحاديث صريحة في 
عدم انتفاع الكفار بشيء من حسناتهم » وهو الموافق لأصول الشرع القاطعة 
باشتراط الإسلام لقبول العمل الصالح عند الله » وإرادة العامل بعمله وجه الله 
والدار الآخرة. 


Gr 


SAN به‎ S58 


وما احتج به أصحاب القول الأول من الأحاديث» فلا ينهض -لو ثبت- 
للاحتجاج به على مسألة کهذه؛ لمعارضته لما هو أقوى وآصح؛ فكيف به ولم 
)1( صحيح مسلم /٤(‏ ۰0۲۱۹۲ ح (۰)۲۸۰۸ وهذا الحديث يؤكد ضعف الروايات في التخفيف عن ابن 

جدعان» مما تقدم ذكر الاحتجاج به للقول الأول في هذه المسألة. 
(۲) صحيح مسلم (۰)۱۹۲/۱ ح .)5١5(‏ 


التكفير وضوابطه 
| ۱۰۰ ] 


Ll,‏ الاحتجاج al vl‏ طالب ‏ فليس حجة لهذا القول بل الحجة فيه 
للقول الآخر؛ وذلك أن تخفيف العذاب عنه لم يكن بعمله بل بشفاعة النبي MG‏ 
فيه » كما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب» أنه قال : يا رسول الله» هل 
نفعت أبا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : «نعم» هو في 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من OO‏ 

وفي حديث أبي سعيد الخدري م ke‏ أن النبي 5 يل ذكر عنده عمه أبو طالب» 
فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القیامف فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه 
يغلي منه Uae las‏ 

فبیّن النبي 55 أنه إنما يخفف عنه بشفاعته RE‏ 

وقول النبي بيا : «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل . . .»» صريح في أنه لم 
ينتفع بشيء من عمله ؛ فان الدرك الأسفل هو أشد دركات النار عذابًا . 

لكن الأحاديث في التخفيف عن أبي طالب تقود إلى مسألة آخری» وهي : 
مدى انتفاع الكفار بشفاعة الأنبياء والصالحين يوم القيامة . 

وقد بحث العلماء -رحمهم alll‏ هذه المسألة بالتنظير بين قول الله تعالى 
في الکفار : SY‏ تَمَعَهُم سَفلعة Gone lll‏ [المدثر: 6۸]. 

وقوله تعالی مخبرا عن المشرکین : CGP‏ من نی © وا we‏ حم * 
[الشعراء: ۰۱۰۰ ]٠١١‏ . 

وبين ما جاء في الأحاديث السابقة في شفاعة النبي و لعمه أبي طالب : 

فأجاب بعض العلماء Ob‏ عدم الانتفاع المنفي في الآيات هو في الخروج 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۰۱۹۶ ۱۹۵) ح (۲۰۹). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه (۱/ 40۱۹9 ح (۲۱۰). 


التكفير وضوابطه 
كه vex Pe‏ [ 


من النارء والأحاديث تدل على انتفاعهم بالتخفيف فيما دون الخروج من 
النار» وقد ذكر هذا القرطبي » ونقله عنه ابن كثير وقرره شيخ الإسلام ابن 
Pi 4.‏ 


سمه 


وأجاب فريق آخر من العلماء بأن التخفيف عن أبي طالب بشفاعة النبي #8 
هو خاص بالنبي M8‏ في أبي طالب خاصة وإليه مال البيهقي » ونقله ابن رجب 
عن بعض أهل Pehl‏ 

وهذا القول هو المترجح بعد تأمل النصوص» فان المخصص لعموم 
الآيات في عدم انتفاع الكفار بالشفاعة هو ما ورد في حق أبي طالب خاصف 
فلا وجه لإخراج غيره من عموم النص إلا بدليل» والله أعلم . 


(۱) انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الا خرة(۱/ ۰۲۸۵ ۰۲۸ والنهاية في الفتن والملاحم (۲/ 
(Y)‏ انظر : البعث والنشور (ص (CW‏ والتخويف من النار (ص۱۸۶). 
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حکم الکفر الأصغر وأهله 
المطلب الأول: حکم الکفر الأصغر وأهله في الدنيا . 
المطلب الثاني : حكم الكفر الأصغر وأهله في الآخرة. 
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التكفير وضوابطه 


| المطلب الأول 


حكم الكذر الأصغر وأهله في الدنيا 


تقدم عند الحديث عن أقسام الكفرء أن الكفر يطلق على الكفر «SV‏ 
ويطلق على الكفر الاصغر وآن الكفر الأصغر لا یضاد أصل الإيمان وإنما 
يضاد كماله Cel SI‏ 
من جنس المعاصي » وأن أهله لا يخرجون به من دائرة الإسلام بل مقطوع لهم 

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام : «وأما الآثار المرويات بذكر الكفر 
والشرك ووجوبهما بالمعاصى» فان معناها عندنا ليست تثبت على أهلها 
كفرًا ولا شركًا يزيلان الإيمان عن صاحبه» وإنما وجوهها أنها من الأخلاق 
والسنن التى عليها الكفار والمشركون)”" . 

وقال المروزي: «فكما كان الظلم ظلمين» والفسوق فسقين » كذلك 
الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عنها»۳. 

ويقول الإمام ابن القيم في معنى حديث : «(سباب المسلم فسوق وقتاله 
gas‏ 
)1( انظر : (ص97- 40( 
(۲) كتاب الإيمان (ص4۳). 


(۳) تعظيم قدر الصلاة (ص ۳4۳ . 
(4) تقدم تخریجه (ص ۱۱۰). 


۴ 5 التكفير وضوابطه 


«ومعلوم أنه إنما آراد الكفر العملي لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه 
من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب 
من CALS‏ وإن زال عنه اسم COLI‏ وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين 
هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما»۳). 

وقال أيضًا بعد ذكر قسمى الکفر : «والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد 
دون الخلود. . . والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر؛ فإنها 
ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة» فالسعی : إما شكر وإما کفر وإما ثالث» 
لا من هذا ولا من PU a‏ 

وقال ابن بطال في شرح حديث : «من رغب عن أبيه فهو كفر)" : 

«وليس معناه الكفر الذي يستحق عليه التخليد فى النار وإنما هو کفر لحق 
tag!‏ 

فدلت أقول العلماء على أن الكافر كفرًا أصغر لا يخرج من دائرة الإسلام 
وان زال عنه مسمی الایمان المطلق . 

ثم إن العلماء اختلفوا بعد ذلك في تسمية من قام به الکفر الأصغرء هل 
يسمى مسلمّا gl‏ یسمی كافرًا على إرادة الکفر الأصغر . 

وقد نقل الامام المروزي عن العلماء في ذلك قولین : 

القول الأول: یسمی مسلمّا ولا یسمی مومت وقد احتج من قال بهذا 

۳ ري سق a‏ چ a‏ ره ین ع هچ سوام 

القول بقول الله تعالی : Le CYAN Sh‏ قل لم us‏ وللكن Ys‏ )400 
[الحجرات : LIVE‏ 
(۱) کتاب الصلاة وحکم تارکها (ص ۳۷) . 
(۲) مدارج السالکین (۱/ ۰۳۳۵ ۳۳۷). 


(۳) آخرجه البخاري» الصحیح مع الفتح (۱۲/ ۰6۵۶4 ح CVA)‏ 


التكفير وضوابطه 


والقول الثاني : يسمى كافرًا مع القطع باسلامه» وقد احتجوا لقولهم بقول 
النبي 1g‏ «ٍذا قال المسلم لأخيه: يا كافرء ولم يكن WIS‏ فقد باء 
OW ASSL‏ 

فقد سمّاه النبي BE‏ بقتاله أخاه کافرّا» وبقوله : يا کافر» VBS‏ 

وأصحاب هذا القول وان سموا من قام به الكفر الأصغر كافراء فإنهم لا 
يكفرونه الكفر الأكبر» ولا يلزمهم هذا الحكم بمجرد إطلاق الكفر عليه . 

وقد نقل الإمام المروزي عنهم ما يدحض هذه الشبهة. قال : «قالوا : وأما 
قول من احتج عليناء فزعم UT‏ إذا سميناه كافراء لزمنا أن نحكم عليه بحكم 
الكافرين BL‏ فنستتيبه» ونبطل الحدود عنه لأنه إذا كفر فقد زالت عنه 
أحكام المؤمنين وحدودهم؛ وفي ذلك إسقاط للحدود وأحكام المؤمنين عن 
كل من أتى كبيرة» فإنا لم نذهب في ذلك حيث ذهبواء ولكنا نقول : للإيمان 
أصل وفروع» وضد الإيمان الكفر في كل معنى» فأصل الإيمان: الإقرار 
والتصديق [وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن فضد الإقرار والتصديق]”” 
الذي هو صل الایمان : الکفر الله وبما قال ورك التصدیق به وله . 


وضد الایمان الذي هو عمل» ولیس هو إقرار كفر» لیس بكفر DE‏ ينقل 
عن الملة ولكن كفر تضبیع العمل كما كان العمل إيماتاء ولس هو Ste‏ 
الذي هو قرار باللّه». 


.)1۰( ومسلم (۷۹/۱)ح‎ CUVEE) ح‎ COVE/ V9) أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح‎ )١( 

(۲) انظر : تعظيم قدر الصلاة (ص ۳۳۷-۳۳۰ . 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من OLS‏ (تعظیم قدر الصلاة) وقد ورد في كتاب الایمان لشیخ الاسلام ابن 
تيمية مجموع الفتاوی (۷/ ۳۲). 

(5) انظر : تعظیم قدر الصلاة (ص ۳۳۸-۳۳۷) . 


التكفر وشوايطة 
Kia‏ لتكفير وضواب 


وقد نصر هذا القول الامام ابن القیم واستدل له باطلاق الشارع الكفر 
على من قام به الكفر الأصغر : 

قال : «وأما الحكم بغير ما أنزل اللّه وترك الصلاة فهو من الكفر العملي 
قطعّاء ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه alll‏ ورسوله عليه 
فالحاكم بغير ما أنزل الله کافر» وتارك الصلاة کافر» بنص رسول الله ككل 
ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم 
بغیر ما آنزل الله کافرا ویسمی رسول الله BE‏ تارك الصلاة كافرًا ولا يطلق 
عليهما اسم OC ASS‏ 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قام به الكفر الأصغر يسمى 
كافرًا تسمية مقيدة ولا يدخل في الاسم المطلق . 

قال : «فقوله: «يضرب بعضكم رقاب OO aes‏ تفسير الكفار في هذا 
الموضع» وهؤلاء يسمون كفارًا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق ؛ 
إذا قيل : کافر. مؤمن» كما أن قوله تعالی : ین KB LE‏ الطاری: ۲ سمي 
المني ماء تسمية مقيدة» ولم یدخل في الاسم المطلق حيث قال : clade‏ یو 
م ا [المائدة : (Ey‏ ۰ 

وفي قول شيخ الإسلام هذا جمع بين القولين السابقين» وذلك من حيث 
التفريق بين التسمية المطلقة والمقيدة فبالنظر إلى التسمية المطلقة لا یسمی 
فاعل الکفر الا صغر IBIS‏ بل يصح أن یطلق عليه مسمی الإسلام» وهذا هو 
مضمون القول الأول» وبالنظر إلى التسمية المقيدة فیسمی کافرّا مع تقیید 
الحکم بهذا الفعل ۰ ومذا هو مضمون القول الثاني» وبالتالي فكلا الاطلاقین 
(۱) کتاب الصلاة وحکم تارکها (ص٩۳).‏ 


(۲) تقدم تخریجه في (ص (OA‏ 


(۳) اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۲۱۲). 


التكفير وضوابطه ay‏ 
صحيح في موطنه » فيظهر أنه لا تعارض بين القولين عند التأمل؛ وهذا مثل 
تسمية المنی (ماء دافقا) لا یعارض تسمیته OY (lie)‏ الاولی تسمية عقيدة 
ii ROS iy olin‏ 

وبكل حال فتنازع العلماء هو في مجرد التسمية» هل يسمى فاعل الكفر 
الأصغر مسلمّا أو كافرًا؟ وأما من حيث الحكم فإنهم لا يختلفون في أنه مسلم 
تجري عليه أحكام المسلمين ولم يخرج بفعله من دائرة الإسلام . 

وهذه المسألة لم يخالف فيها أحد من آهل السنة» وإنما خالف فیها 
الخوارج المكفرون بالذنوب على ما سيأتي بيان معتقدهم عند ذكر المذاهب 
في حكم مرتكب الكبيرة في الفصل الأول من الباب الثاني بمشيئة الله تعالى . 
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۱ المطلب الثانى 
حکم الکفر الأصغر وأهله في الآخرة 


لما كان الكفر الأصغر لا يخرج من الملة» ولا يبلغ بصاحبه حد الكفر 
الأكبر المخرج من الإسلام -كما تقدم تقرير ذلك في المطلب السابق» وفيما 
مضى من البحث- فإنه مما لا نزاع فيه عند أهل السنة أن من مات على شيء من 
شعب الكفر التي سماها الشارع کفرا وهو من جنس الذنوب والمعاصي أن 
حكمه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له» وان شاء Salado als cade‏ 
يخلده في النار» والأصل في هذا قول الله تعالى : إن Vail‏ عفر أن سر aay‏ 
رما دود BS‏ لسن GAS‏ [الساء LA:‏ 

قال الطبري : «وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن 
شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه عليه » ما لم تكن كبيرته شرگا dy‏ 

وقد صرح العلماء المحققون لمذهب أهل السنة أن هذا هو حكم من قام به 
شيء من الكفر أو النفاق الأصغر يوم القيامة. 

قال الإمام ابن بطال : Of)‏ المعاصي تنقص الإيمان» ولا تج إلى الكفر 
الذي يوجب الخلود في النار؛ لأنهم oF‏ سمعوا رسول الله كله قال: 
«یکفرن» ظنوا أن کفر باللّه » فقالوا : يكفرن باللَّه؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن 
الاحسان» . 

وقال النووي في شرح حدیث : «آربع من كن فيه كان منافمًا 


.)۱۲۹/( تفسير الطبري‎ )١( 
شرح صحيح البخاري (۰)۸۹/۱ والحديث تقدم تخريجه (ص11).‎ (1) 


اتف وشوائظلة 
[van]‏ لتكفير وضواب 


Lads‏ ...0 «أجمع العلماء على أن من كان مصدقًا بقلبه ولسانه» وفعل 
هذه الخصال» لا يحكم بكفره ولا هو منافق يخلد في OU‏ 
من أهل السنة» متفقون على أنه لا يخلد في النار» فليس بين فقهاء الملة نزاع 
فى أصحاب الذنوب؛ إذا كانوا مقرين باطتا وظاهرًا بما جاء به الرسول BE‏ 
وما تواترعنه أنهم من آهل الوعید وأنه يدخل النار منهم من آخبر الله ورسوله 
بدخوله الیها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء»۳. 

وقال ابن القیم : «فالکفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار» والأصغر 
موجب لاستحقاق الوعید دون Os SoS]‏ 

وقال أيضًا: «وهاهنا أصل آخرء وهو أن الرجل قد یجتمع فيه کفر 
وٍیمان» وشرك وتوحيدء وتقوى وفجور» ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم 
أصول fal‏ السنة» وخالفهم فيه غيرهم من fal‏ البدع كالخوارج والمعتزلة 
والقدرية» ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا 
Tey)‏ 

ويقول الشيخ حافظ حکمی : «وقد قدمنا أحاديث الشفاعة» وفيها أن 
عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدّاء 
متفاوتون في مقدار ما تأخذ منهم » فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه » ومنهم من 
تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبته» ومنهم من تأخذه إلى 


(۱) تقدم تخريجه في (ص ۱۲۲). 


(۲) شرح صحیح مسلم (EVV)‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ (VAY‏ 
)£( مدارج السالکین (۱/ (PMO‏ 
GES (0)‏ الصلاة وحکم تارکها (ص۳۹). 


التكفير وضوابطه ۲ 
حقویه » ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود؛ وكذلك متفاوتون في مقدار 
لبثهم فيها وسرعة خروجهم منها ؛ لأنهم متفاوتون في الایمان والتوحید الذي 
بسببه يخر جون منها)"" . 

فتضمنت أقوال العلماء بيان حكم fal‏ الكفر الأصغر في الا خرة بناء 
على ما دلت عليه النصوص الشرعية» ويمكن استخلاص هذه الأحكام في 
النقاط الاتبة: 

۱-آن fal‏ الكفر الأصغر مستحقون للوعيد بدخول النار . 

۲- آنهم مع استحقاقهم للوعید بالنار منهم من یدخلها ومنهم من لا 
یدخلها بعفو الله . 

۳- أن من دخلها منهم فانه لا بخلد فیها . 

- أن الداخلین لها منهم متفاوتون في عذابهم فیها ومدة مکثهم فیها . 

۵- أن مالهم جميعًا ممن دخل النار ومن لم یدخلها إلى الجنة» بما معهم 
من أصل الایمان . 

هذا واللّه تعالى أعلم . 


.)۱۰۱۰/۳( معارج القبول‎ )١( 


Nelle  ص‎ 


ML 


أصول التكفير وضوابطه عند أهل السنة 
وعند الفرق المخالفة 


TTT 


ويشتمل على ثلاثة فصول 

الفصل الأول: وسطية أهل السنة في باب التكفير بين 
المرجئة والوعيدية . 

الفصل الثاني : ضوابط التكفير المطلق . 

الفصل الثالث : ضوابط تكفير المعين . 
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الفصل الأول 


وسطية أهل السنة في باب التكفير 
بين المرجنة والوعيدية 


PTT 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة . 
المبحث الثاني : معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة . 
المبحث الثالث : معتقد المرجئة في مرتكب الكبيرة . 
المبحث الرابع : معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة . 
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| المبحث الأول 


معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة 


۱۷۳ 


0 اولا. تعریف الکبيرة عندهم: 

قال آبو محمد عبد Ul‏ الساطي آحد علماء الخوارج في القرن الثالث : 
(ینقسم الذنب إلى صغير وكبير» فأما الصغیر فسيأتي بيانه» وآما الکبیر فهو 
الذنب الذي ثبت لفاعله بسببه حد فى الدنیا ؛ کالزنا والسرقة وشرب الخمر 
أو وعيدٌ في الا خرة. ۰۰۰ وذلك مثل العقوق والربا. ویدخل تحت هذا النوع 
ما ترتب على فاعله بسبب فعله اللعن؛ كالشرك في قوله تعالى : اوي 
wy ee‏ هم of‏ عم Gail A‏ لال عمران: : ۷ CLV‏ وكذا ما اكرة سيخط من الله 
ا فوصفه ail‏ كبير أو عظيمء وذلك LS‏ في قوله تعالى : He‏ کان حوب 
ELS‏ [النساء: Cason” GLY‏ هذا hobs ie‏ [النور: ]١١‏ . 

وكذلك يدخل تحت هذا النوع أيضًا الذنب الذي قال فيه رسول الله يك : 
«قبح اللّه فاعل كذا»» فان التقبیح ونحوه لا يصدر إلا على ما كان كبيرًا من 
OS pS‏ 

ویقول الخليلي وهو من الاباضية المعاصرین : «وأما الكبائر فهي جمع 
كبيرة» وهي کل ما عظم من المعصية» فترتب على ارتکابها وعيد في القرآن؛ 
أو السنة الصحیحة. سواء شرع لها حد في الدنیا ؛ کالزنا والسرقة وقذف 
المحصنات. آم لم يشرع ؛ كأكل الربا والميتة والدم ولحم الخنزیر ۷ . 


(۱) بهجة الأنوار شرح آنوار العقول في التوحید (ص OVEN‏ 
(۲) الحق الدامغ (ص ۱۸۷). 


التكفير وضوابطه 
[we |‏ عر وصواد 


وهذا التعريف كما هو ملاحظ موافق لبعض ما ذكره بعض أهل العلم من 
أهل السنة في حد الكبيرة» لكن الخوارج مع هذا يخالفون أهل السنة في حكم 
مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة كما سيأتي . 


لا ثانیا: حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا: 
يعتقد الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر» وقد أجمعت على ذلك سائر 


a CW 


قال الأشعري في LIS‏ مذهبهم : «وأجمعوا على أن كل كبيرة AS‏ إلا 
النجدات ؛ فانها لا تقول PUSS‏ 


وقال الملطي: «والشرا:" كلهم یکفرون آصحاب المعاصي ومن 

خا لفهم في مذ هیهم » مع اختلاف أقاويلهم ومذ OU ge‏ 
ويقول الاسفراييني في وصف مذهبهم : «إنهم يزعمون أن كل من أذنب 

ذنبًا من أمة محمد بي فهو کافر» ويكون فى النار ILE‏ مخلدًا إلا النجدات 

: 

(۱) فرقة من فرق الخوارج» ينتسبون إلى نجدة بن عامر الحنفي (نسبة لبني Gaze‏ أوجبوا الهجرة إليهم 
وزعموا أن من ثقل عن الهجرة إليهم فهو منافق» وتولوا أصحاب الحدود من موافقيهم» وقالوا: لا 
ندري لعل الله يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة» وزعموا أن مخالفيهم يدخلون 
النار» ثم إن النجدات اختلفوا على نجدة ونقموا عليه أشياء فقتلوه وافترقوا بعده إلى ثلاث فرق : 
النجدية» والعطوية» والفديكية» وكل طائفة تتبرأ من الأخرى. انظر : مقالات الإسلاميين IN)‏ 
۰۱۷-۶ والفرق بين الفرق (ص ۹۰-۸۷). 

(۲) مقالات الاسلامیین (۱۹۸/۱). 

(۳) من ألقاب الخوارج ؛ سموا بذلك لقولهم : شرینا آنفسنا في طاعة الله انظر : مقالات الاسلامیین 
(۲۰۷-۲۰۲/۱). 

() التنبیه والرد على آهل الأهواء والبدع (ص CY‏ 

(۵) التبصير في الدین (ص £0( 


„ 
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ويعتقد النجدات : OD‏ الفاسق کافر» على معنى كفر النعمت لا الكفر 
الا 

وقيل : إنهم لا يكفرون أهل الكبائر منهم ويكفرون من أذنب من غیرهم" . 

ويجري الخوارج أحكام الكفار على آهل المعاصي في الدنيا» فیستبیحون 
دماء وأموال أهل القبلة من أهل الكبائر» لاعتقادهم كفرهم . 

يقول الأشعري: «وأما السیف؛ فإن الخوارج جميعًا تقول به وتراه» إلا 
أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف» ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور 
ومنعهم أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا علیه» بالسيف. أو بغير السيف»”". 

ويقول ابن الجوزي: «وما زالت الخوارج تخرج على الأمراءء ولهم 
مذاهب مختلفة» وكان أصحاب نافع بن الأزرق يقولون: نحن مشركون ما 
دمنا في دار الشرك. فإذا خرجنا فنحن مسلمونء قالوا: ومخالفونا في 
المذهب مشرکون» ومرتکبو الکباثر مشركون» والقاعدون عن موافقتنا في 
القتال كفرة» وآباح هولاء قتل النساء والصبیان من المسلمین» وحکموا 
علیهم بالشر O05‏ 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «آول البدع ظهورا في الاسلام وأظهرها 
ذما للسنة والآثار بدعة الحرورية المارقة . ۰ . ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا 
بهما جماعة المسلمین وأئمتهم : 

آحدهما : خروجهم عن السنة وجعلهم ما لیس بسيّئة سيئة» أو ما لیس 
(۱) انظر : التبصیر في الدین للاسفراييني (ص 40) . 


(۲) انظر : البرهان للسكسكي (ص۱۹). 
(۳) مقالات الاسلامیین (۲۰/۱). 


LAWN eV esa) قيس إبليس‎ © 
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الفرق الثاني: في الخوارج وأهل البدع: إنهم يكفرون بالذنوب 
والسیئات» ویترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 
وآموالهم وآن دار الاسلام دار حرب ودارهم هي دار MOLY‏ 

وقد آخبر النبي BE‏ عن استباحة الخوارج لدماء المسلمین قبل وقوعه 
أن النبي RE‏ قال في ذي الخویصرة : «إن من ضئضئ هذا قومًا بقرآون القرآن › 
لا يجاوز حناجرهم یقتلون fal‏ الإسلام» ویدعون fal‏ الأوثان»۳. 

قال آبو العباس القرطبي في شرح الحدیث : «هذا إخبار منه عن آمر غيب 
وقع على نحو ما آخبر cae‏ فکان دلیلا من أدلة نبوته iE‏ وذلك آنهم لما 
حکموا بکفر من خرجوا عليه من المسلمین» استباحوا دماءهم وترکوا آهل 
الذمة» وقالوا : نفي لهم بذمتهی وعدلوا عن قتال المشرکین» واشتغلوا بقتال 
المسلمين عن قتال المشركين»)” . 

ویقول شيخ الإسلام في وصفهم : «وهم أول من 2S‏ أهل القبلة بالذنوب» 
بل بما پرونه هم من الذنوب. واستحلوا cles‏ أهل القبلة بذلك» فکانوا كما 
نعتهم النبي BE‏ يقتلون أهل الاسلام؛ ویدعون OORT fal‏ 

UG O‏ حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الآخرة: 

لما حكم الخوارج على أهل الكبائر في الدنيا بالكفر وخروجهم من الدين 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۹/ ۰6۷۳-۷۱ 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح (۸/ CW‏ ح CEVON)‏ وصحيح مسلم (۲/ ۰۷۱ ۲ ح VOTE)‏ 
(۲) المفهم (۳/ ۰)۱۱6 وانظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۳۰۱). 
(4) مجموع الفتاوی IV)‏ ۱ 8۸۲). 


التكفير وضوابطه 
عر 9صواب ۱۷/۷ 


بالكلية» زعموا أن حکمهم في الا خرة هو دخول النار؛ وأنهم سیخلدون فیها 
بدا وآن الله لا يغفر لهم شيئًا من ذنوبهم إن لم یتوبوا منها في الحياة الدنیا . 

قال الأشعري في سياق حكاية مذهبهم : «وأجمعوا على أن الله سبحانه 
یعذب آصحاب الكبائر عذابًا دائمًا إلا النجدات» . 

وقال السكسكي في معرض نقل مذهبهم : «وقالوا : إن الاصرار على أي 
ذنب كان؛ کفر . . . » وان مرتکبی الکبائر مخلدون فى النار» معذبون بعذاب 
POS fal‏ 

وذكر الاسفراييني أن مما اتفق عليه الخوارج ؛ زعمهم أن كل من أذنب Wd‏ 
من أمة محمد BE‏ فهو كافر» ويكون فى النار IME‏ مخلدًا؛ إلا النجدات 
منهم » فإنهم قالوا : إن الفاسق كافر على معنى أنه BIS‏ نعمة ربه»۳ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والخوارج والمعتزلة يقولون: إن 
صاحب الكبيرة يخلد في النار» ثم إنهم قد يتوهمون في بعض الأخيار أنه من 
أهل الكبائر كما توهم الخوارج في عثمان» وعلي» وأتباعهما أنهم مخلدون 
فى POL‏ 

ويعتقد الخوارج أن العذاب الذي يكون لأهل الكبائر في النار هو عذاب 
الكفارء خلافا للمعتزلة . 

يقول الأشعري: «وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول 
واحد؛ لأنهم يقولون: إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم هم في النار 
خالدين فيها مخلدين غير أن الخوارج يقولون : إن مرتكبي الكبائر ممن ینتحل 
)١(‏ مقالات الإسلاميين VW)‏ 
(۲) البرهان (ص9١).‏ 


(۳) التبصير في الدين (ص 55). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى CEVT ۰8۷۵ /٤(‏ 


التكفير وضوابطه 
wa |‏ [ بر وصواد 


الکافرین»؟. 

وقد حکی هذا القول عن الطائفتین السکسکی فى البرهان" . 

وأنكر الخوارج الشفاعة لأهل الكبائر» بناء على قولهم بتخلیدهم في 
النار» وقد حکی ذلك عنهم جمع من العلماء . 

بقول القاضی عیاض : «مذهب آهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها 
بصریح قوله تعالی : 1 شفع A‏ إلا من أذن له A Goi SEN‏ درا رد 0.١‏ . 

ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتأولت الأحاديث الواردة فيهاء 
واعتصموا بمذاهبهم في تخلید المذنبین في النار»۳ . 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «لکن كثيرًا من أهل البدع والخوارج» 
والمعتزلت آنکروا شفاعته -أي : النبي 5 لأهل الكبائر» فقالوا : لا یشفع 
لأهل الکباثر» بناء على أن أهل الکباثر عندهم لا یغفر al‏ لهم » ولا يخرجهم 
من النار بعد أن یدخلوها لا بشفاعة ولا بغيرها)“ . 

ویقول ابن کثیر -بعد أن ذکر شفاعة النبي بي لأهل الکباثر من أمته- : 
«وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وخفي علم ذلك على الخوارج 
والمعتزلت فخالفوا فى ذلك» جهلا منهم بصحة الأحاديث» Sey‏ ممن 
علم ذلك واستمر على بدعته)” . 
)١(‏ مقالات الإسلاميين .)5١5/١(‏ 
(۲) البرهان (ص ۲۰). 
(۳) إكمال المعلم (۱/ 000( 


)£( مجموع الفتاوی (۱/ ۳۱۸). 
)0( النهاية في الفتن والملاحم (۲۰۹/۲). 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواب v4‏ 


0 رابعًا: الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم. وموقفهم من نصوص الوعد 


والوعيد: 
أصل شبهة الخوارج في تكفير أهل الذنوب والمعاصي ترجع إلى شبهتين 
عامتين : 


إحداهما : متعلقة بالأسماء والأحكام؛ أي : مسمى الفاسق وحكمه. 

والثانية : متعلقة بالجزاء والثواب . 

أما الشبهة الأولى: -وهي المتعلقة بالأسماء والأحكام- فمرجعها إلى 
أصل معتقدهم في الإيمان» وهو انهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ 
ولا يتبعض. فإذا ذهب بعضه ذهب كله . 

يقول شيخ الاسلام : «وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان» من الخوارج» 
والمرجئة» والمعتزلة» والجهمیة. وغيرهمء أنهم جعلوا الإيمان شيئًا 
واحدّاء إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جمیعه فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه » كما قال النبي 85 : «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من POU Lad‏ 

فنتج عن هذا أنهم اعتقدوا في مرتكب الكبيرة أنه فاقد للإيمان قالوا: 
والناس ليس إلا مؤمن وكافر””» فان لم يكن مومنا فهو کافر ثم أجروا أحكام 
الكفار على أهل المعاصي فاستباحوا بذلك الدماء والأموال. 

فهذا هو أصل شبهتهم فيما اعتقدوه من أحكام الدنيا من تكفير أهل 


(۱) تقدم تخريجه (ص (VY‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۵۱۰). 
(9) انظر : مجموع الفتاوى CEVV/NY)‏ 


امنا التكفير وضوابطه 


المعاصي » واستباحة دمائهم وأموالهم . 

وأما الشبهة الثانية : -وهي المتعلقة بالجزاء والثواب- فمرجعها لما ظنُوه 
من أن الشخص الواحد لا يجتمع فيه الثواب والعقاب . فهو ما مثاب» وإما 
معاقب . 
مرتكب الكبيرة: «وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون 
مستحقًا للثواب والعقاب والوعد والوعيد» والحمد والذم» بل إما لهذا Lely‏ 
لهذاء فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها ۲۷ . 

ثم إنهم لما قرّروا هذا الأصل ورأوا أن النصوص جاءت باستحقاق أهل 
الذنوب للعقوبة» حكموا فيهم بأنهم خالدون مخلدون في النار. 

فهذا هو أصل شبهتهم فيما اعتقدوه من أحكام الآخرة في حق أهل 
المعاصي » وزعمهم أنهم مخلدون في نار جهنم کالکفار . 
نم نه قوّی هذه الشبهة في نفوسهم ما اعتقدوه من وجوب إنفاذ الوعید 
على الله تعالی : «فإنهم سمعوا نصوص الوعید فرآوها عامة» فقالوا يجب أن 
يدخل فیها کل من شملته» وهو خبر» وخبر الله صدق» فلو أخلف وعیده كان 
كإخلاف وعده» والکذب على OS bees Al‏ 

والخوارج في هذا وافقوا المعتزلة في وجوب إنفاذ الوعيد في العصاة دون 
حق العصاة دون الوعيد. 
(۱) شرح الأصفهانية VV Ge)‏ 


(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ ۰64۱۸ وانظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ ۰ NE‏ 
I\A ۰۳/۸ ۷‏ ١و2‏ ۱۸ ۳۷۰ 


التكفير وضوابطه 


Sa 

والمرجئة قالوا: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرّاء والعصاة ليسوا 
کا 

والحق في هذا ما عليه fal‏ السنة» وهو ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة. 


وفي هذا یقول شيخ الاسلام : «والتحقیق أن يقال : الکتاب والسنة مشتمل 
على نصوص الوعد والوعید» كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمر 
والنهي» وكل من النصوص يفسر الآخر ویبینه» فكما أن نصوص الوعد على 
الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط OY‏ القرآن دل على أن من 
ارتد فقد حبط عمله فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم 
التوبة؛ OY‏ القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب» وهذا 

فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل للحسنات ما قد يبطل 
ثوابهاء لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل 
جميع الحسنات إلا الردة)”” . 

والمقصود هنا : بيان شبهة الخوارج في تكفير عصاة المسلمين» والقطع 
بخلودهم في النار» Lely‏ الرد على شبههم فليس مقصودًا هناء وفي كلام شيخ 
الإسلام هذا إشارة إلى انحرافهم في هذا الباب ومخالفتهم للكتاب والسنق 
وما عليه سلف الامة. 


)1( انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ .)5/١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی(۱۲/ ۰4۸۲ 4۸۳). 


التكفير وضوابطه 


| المبحث الثاني 


معتقد المعتزلة فى مرتكب الكبيرة 


۱۸۳۳ 


Oo‏ اولا: تعریف الكبيرة عندهم: 

اختلف المعتزلة في حد الكبيرة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : كل ما أتى فيه وعيد فهو كبير» وکل ما لم يأت فيه وعيد فهو 

القول الثاني : كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير» وكل ما كان مثله في العظم 
فهو كبير» وکل ما لم يات فيه الوعيد أو في مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيرًا » 
ويجوز أن يكون بعضه کبیرّا» وبعضه صغیرّا» ولیس يجوز ألا يكون صغيرًا 
ولا شيئًا فيه . 

القول الثالث: كل عمد كبير» وكل مرتكب لمعصية متعمدًا لها فهو 
مرتكب لكبيرة . 

وقد نقل هذه الأقوال الأشعري عن متقدميهم” . 

وإلى القول الثالث مال القاضي عبد الجبار حيث يقول : «وأما المنكر فكله 
من باب واحد في أنه يجب النهي عن جميعه عند استكمال الشرائط » ولیس 
لقائل أن يقول : إن من المناكير ما يكون صغيرة ؛ فكيف يلزم النهي عنها ؛ لأنه 
ما من صغيرة إلا ويجوزها كبيرة» . 


(۱) مقالات الإسلاميين (۱/ ۳۲۲). 
(۲) شرح الأصول الخمسة (ص AY‏ 


التكفير وضوابطه 
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pia aca a aie oO 
BUS ولا یسمی‎ 

وما ee ek‏ «صاحب الکییرة 
الکافر» اک الم سس ah ie eee‏ 
او ل ut i e‏ 
له منزلة بینهما »۳ . 

ویقول آبو المظفر الاسفراييني في سياق ذكر معتقدهم : «ومما اتفقوا عليه 
من فضائحهم : أن حال الفاسق الملي منزلة ب بين المنژلتین > لا هو مومن ولا هو 
کافر ۷ . 

ويقول الملطی : «وقالوا: إن فاعل الکباتر بعد إيمانه المقیم على إيمانهء 
فاسق» لا «pls‏ ولا مؤمن » ولا مسلمء ولا منافق» ts‏ سما آل هقط 
وسموه المنزلة د Blige allie‏ : منزلة د بين الكفر والایمان»۳. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أقوال الناس في حكم مرتكب 
الكبيرة: «والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية» واسم الإسلام أيضّاء 
يقولون: ليس معه شيء من الإيمان والاسلام ويقولون: SHE‏ منزلة بين 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص 1۹۷) . 


(V0 التبصیر في الدین (ص‎ (Y) 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص۵۱).‎ )۳( 


التكفير وضوابطه 


منزلتين»)”" . 

فتلخص من هذا أن معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة أنهم يسلبون عنه 
مسمى الإيمان والإسلام» فلا يسمونه مؤمئًا ولا مسلمّا كما أنهم يسلبون عنه 
مسمى الکفر فلا يسمونه کافرّا ويقولون: هو في منزلة بين الكفر والإيمان» 
ويسمونه فاسقّاء فهذا هو مجمل معتقدهم في مسمى مرتكب الكبيرة . 

وأما حكم معاملته في الدنيا فالذي يدل عليه كلام القاضي عبد الجبار 
السابق أنهم يجرون عليه أحكام المسلمين؛ فإنه قال: «وكذلك فلا يكون 
حكمه حكم الکافر ولا حكم المؤمن, بل يفرد له حكم ثالث» . 

فظاهر من كلامه أنهم لا يجرون عليهم أحكام الكفار» ولا أحكام آهل 
الإيمان الكامل» ومفهوم ذلك أنهم يحكمون لهم بحكم فساق المسلمين» 
وهؤلاء تجري عليهم أحكام fal‏ الإسلام . 

ويؤيد هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية BUS‏ في نقل مذهبهم حيث قال : 
«فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الا خرة دون الدنياء لم يستحلوا 
من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج)”" . 

وقال: «فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا 
والاخرة»۳. 

ومعلوم أن المنافقین المظهرین للاسلام تجري علیهم أحكام المسلمین 
في الدنیا وهم في الا خرة مخلدون في النار“ . 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۵۷) . (۲) مجموع الفتاوی (۳۸/۱۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ (EYE‏ 


)£( انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/ ١ 1/1۳ 207١5‏ 0/1۱( ومنهاج 
السنة (۵/ ۰۳۲۰ ۳۲۷). 


التكفير وضوابطه 
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وکلام شيخ الاسلام هذا من Gal‏ ما وصف به مذهب المعتزلة في حکم 
مرتکب الكبيرة» فانهم لما حکموا فيه في الدنیا بحکم الاسلام وألحقوه في 
الآخرة بالکفار المخلدین في النار كان هذا موافقًا تماما لأحكام المنافقین 
في الدنیا والا خرة. 

WIG 0‏ حکم مرتکب الكبيرة عندهم في الآخرة: 

يعتقد المعتزلة أن مرتكب الكبيرة إن مات قبل التوبة منها أنه يكون يوم 
القيامة خالدًا مخلدًا في النار مع الکفار» كما نقل هذا المحققون عنهم . 

يقول أبو المظفر الاسفراييني في معرض حدیثه عن معتقدهم: «ومما 
اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم : إن حال الفاسق الملي منزلة بين المنزلتین» 
لا هو مؤمن ولا هو BIS‏ وأنه إن خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون خالذا 
مخلدًا في النار مع جملة GUE‏ ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو يرحمه)”". 

ويقول الشهرستاني في وصف معتقد المعتزلة : «واتفقوا على أن المؤمن 
إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض والتفضيل» 
ومعنى آخر وراء الثواب» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق 
الخلود فى النار» لكن يكون عقابه أخف من عقاب الکفار» وسموا هذا النمط 
وعدًا ووعيدًا)”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت 
الحسن البصري› وهم : عمرو بن عبید » وواصل بن عطاء الغزال» 
وأتباعهماء فقالوا : fal‏ الكبائر يخلدون في النارء كما قالت الخوارج» ولا 
نسميهم لا مؤمنين ولا IGS‏ بل فساق ننزلهم منزلة بين المنزلتین»۳. 


() التبصیر في الدین (ص (V9‏ () الملل والنحل (ص۳۹). 
)۳( شرح حديث جبریل ( ص۰۳۲ ۳۲۷). 


التكفير وضوابطه 
عر 9صواب ۱۸۷ 


ویقول الشیخ حافظ حكمي : «وقالت المعتزلة : العصاة لیسوا مؤمنين ولا 
كافرين» ولکن نسمیهم فاسقین» فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتین» ولکنهم 
لم یحکموا له بمنزلة في الا خرة بين المنزلتین» بل قضوا بتخلیده في النار 
OU.)‏ 

والمعتزلة بناء على هذا ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. 

يقول شيخ الاسلام في سياق نقل مذهبهم: «وأنكروا شفاعة النبي ME‏ 
لأهل الكبائر من أمته» Oly‏ يخرج أحد من النار بعد أن دخلهاء وقالوا: ما 
الناس إلا رجلان: سعيد لا یعذب. أو شقي لا ينعم» والشقي نوعان: كافر 
وفاسق » ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارًا»” . 

والمعتزلة من حيث الجملة یوافقون الخوارج في حکم مرتکب الکبيرة في 
الآخرة» ویخالفونهم في حکم الدنیا . كما أن بين الطائفتین توافقا من بعض 
الوجوه واختلافًا من وجوه أخرى في تفاصیل معتقدهما في مرتکب الكبيرة . 

ويمكن إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما فيما يأتي : 

فمن أوجه الاتفاق: 

۱-اتفاقهما على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان. 

۲- اتفاقهما على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها . 

۳- اتفاقهما على إنكار شفاعة النبي BB‏ لأهل الكبائر . 

ومن أوجه اختلافهما : 

١-اختلافهما‏ في حكم مرتكب الكبيرة في الدنياء فالخوارج يكفرونه» 


(۱) معارج القبول (۳/ VV‏ 
(۲) شرح حديث جبريل (ص ۰۳۲۷ ۳۲۸). 


j‏ التكفير وضوابطه 
والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين . 

۲- اختلافهما في مسماه؛ فالخوارج يسمونه: (كافرًا) والمعتزلة 
يسموثه: (فاسقًا): 

۳- اختلافهما في أحكام معاملته في الدنياء فالخوارج يجرون عليه 
أحكام الکفار» والمعتزلة يجرون عليه أحكام المسلمين . 

4- اختلافهما في نوع عذابه في الآخرة؛ فالخوارج يقولون: يعذب 
عذاب الكافرين» والمعتزلة یقولون : يعذب دون ذلك . 

O‏ رابعًا: الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في مرتكب الكبيرة وموقفهم من 
نصوص الوعد والوعيد: 

أصل شبهة المعتزلة التي بنوا عليها مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة هي 
نفسها شبهة الخوارج في هذه المسألة» وذلك أنهم جميعًا ظنوا أن الإيمان 
وا وال مد رال جمد :وان الرجل dell‏ بكرن عدا 
للثواب والعقاب؛ فإما أن يكون مثابًا أو معاقبًاء وأن كل من توعده الله 
بالعقاب فلابد من إنفاذ الوعيد فيه . وقد تقدم تقرير ذلك مفصلا عند الحديث 
عن شبهة الخوارج بما يغني عن إعادتها هنا" . 

غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن المعتزلة يعظمون te SI)‏ والوعيد)» وهو 
أحد أصولهم الخمسة التي عليها مدار معتقدهم » وقولهم بتخليد fal‏ الكبائر 
في النار يرجع إلى هذا الأصل . 

ومعتقدهم في الوعد والوعيد: أن الله تعالی إذا وعد بعض عباده 
col Sh‏ وبعض عباده بالعقاب فلا يجوز على الله أن يخلف وعده فلا پیب 


(۱) انظر : (ص۱۷۹- ۱۸۰). 


التكفير وضوابطه ۱۸۹ 
المطیع » ولا یخلف وعيده فلا یعاقب العاصي » وزعموا أنه إن أخلف وعده أو 
وعیده فهذا CHE‏ وكذب ينزه الله عنه . 

يقول القاضي عبد الجبار : «وأما علوم الوعد والوعید فهو: أن اللّه 
تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب وأنه يفعل ما وعد به 
وتوعد عليه لا محالةء ولا يجوز علیه CASS‏ والکذب»<. 

ومن هنا يظهر رسوخ عقيدة تخليد أهل الكبائر في النار عند المعتزلة» Oly‏ 
تقريرهم لها ليس لمجرد شبهتهم في الإيمان» وأنه إذا ذهب بعضه ذهب کله 
ولا إلى النظر المجرد في استحقاق أهل الوعيد للعقوبة فحسب. بل إلى ما هو 
آبعد من ذلك وهو آن عقوبة العصاة آمر متحتم لازم لا برخ على 4S alll‏ والا 
آفضی إلى نسبة النقص لرب العالمین . 


(۱) شرح الأصول الخمسة (ص۰۱۳۵ ONT‏ 


التكفير وضوابطه 


| المبحث الثالث 


معتقد pall‏ جنة في مرتكب الكبيرة 


Oo‏ اولا: تعريف الكبيرة عندهم: 

نقل الأشعري عن المرجئة اختلافهم في حد الكبيرة والصغيرة على 
sch lhe‏ : 

فقالت فرقة منهم : «کل معصية هي کبیرة) . 

وقالت آخری : «المعاصي منها کبائر وصغائر» . 

فعلی القول الأول: أن حد الکبيرة عندهم هي کل معصية دون تفریق بين 
معصية وآخری . 

وعلی القول الثاني : التفریق بين المعاصي» وآن منها ما هو کبیر ومنها ما 
هو صغير» لکن الأشعري لم ینقل عنهم ضابط التفریق بين ما هو كبير أو صغير 
من الذنوب. وکذلك لم أقف فیما اطلعت عليه من کتب الفرق والمقا لات التي 
حکت مذهبهم > واضحًا في هذا . 

0 ثانيًا: حکم مرتکب الکبيرة عندهم في الدنیا: 

یعتقد المرجئة أن مرتکب الکبيرة مومن کامل الایمان» وهذا بناء على 
آصلهم في إخراج الأعمال من الایمان وآنها ليست داخلة في مسماه؛ على 
ما تقدم تقریره» وقد نقل العلماء هذا المذهب عن المرجنة في حکم عصاة 


(۱) مقالات الاسلامیین (۱/ ۲۳۱). 


الشکفم وشوايطة 
۹ لتكفير وضواب 


يقول ابن حزم : «اختلف الناس في تسمية المذنب من أهل ملتناء فقالت 
المرجئة : هو مومن کامل الإيمان» وان لم يعمل خيرًا قط ولا کف عن شر 
وط )0 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق ذكر مذاهب الناس في العاصي : 
«فقالت المرجئة؛ جهميتهم وغير جهميتهم : هو مؤمن كامل UGLY‏ 

وقال في موطن آخر: «فقالت الجهمية والمرجئة قد علمنا أنه ليس يخلد 
فى النار» وأنه ليس كافرًا مرتذا » بل هو من المسلمين» وإذا كان من المسلمين 
وجب أن يكون مؤمنا تام الایمان»۳. 

وبناء على هذا القول يقطع المرجئة لعامة المسلمين بالإيمان» وأن الدار 
دار إيمان» ويبنون على ذلك سائر الأحكام . 

يقول الأشعري : «وأجمعت المرجتة بأسرها أن الدار دار ایمان» وحكم 
أهلها الإيمان إلا من ظهر منه خلاف SLANT‏ 

WG 0‏ حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الآخرة: 

نقل أصحاب الفرق والمقالات مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة وأنهم 
يعتقدون أنهم في الجنة» ولا يدخل أحد منهم النار» وان فعل ما فعل من 
الذنوب والآثام . 

نقل الملطي عن بعضهم أنه يقول: «من قال: لا له إلا AUN‏ محمد 
)١(‏ الفصل (۳/ ۲۷۳). 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ (TOE‏ 


(۳) المصدر نفسه (۵۰/۱۳). 
)£( مقالات الاسلامیین (۱/ ۲۲۵). 


التكفير وضوابطه vay‏ 
رسول EU‏ وحرّم ما حرّم اللّه» oly‏ ما أحل call‏ دخل الجنة إذا مات» 
وإن رض وان سرق وفتل وشرب الخمر وقذف المحصنات» وترك الصلاة 
والزكاة والصيام» إذا كان مقرّا بها يسوف التوبة لم يضره وقوعه على الكبائر 
وتركه للفرائض» وركوبه الفواحش»'' . 

ونقل في موطن آخر عن صنف منهم : «آنهم زعموا أن من شهد شهادة 
الحق» دخل الجنة وإن عمل أي عمل » كما لا ينفع مع الشرك حسنة» كذلك لا 
يضر مع التوحيد سيئة» وزعموا أنه لا يدخل النار أبدَا وان رکب العظاتم 
وترك الفرائض » وعمل الكبائر» . 

وقال السكسكي في وصف معتقدهم : «وأجمعوا على أنه لا يدخل النار 
إلا الكفار need‏ 
بعضهم كما ذكر الملطي . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية : أن القول بأن أهل الكبائر يدخلون الجنة 
ولا يدخلون الغا © هو قول غالية المرجئة» وقد تقدم أن المرجئة ثلاث 
طوائف : الجهمية وهم غلاتهم» والكرامية» ومرجتة الفقهاء . 

فالجهمية هذا القول المذكور هو قولهم . 

وأما الكرامية : فالظاهر من كلام شيخ الإسلام في نقل مذهبهم أنهم 
يقولون بدخول أهل الكبائر الجنة كذلك . 
(۱) التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع (ص (OV‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص ۱۵۵). 


(۳) البرهان (ص ۳۳) . 
)£( انظر : مجموع الفتاوی (۷/ VAN‏ 


التكفر وشوايطة 
KH‏ لتكفير وضواب 


قال : «وقالت الكرامية: هو القول فقط فمن تكلم به فهو مؤمن كامل 
الإيمان» لكن إن كان مقرًا بقلبه كان من آهل الجنة» وإن كان مكذبًا بقلبه كان 
منافقًا من fal‏ النار وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم 
يسبقها أحد إلى هذا القول وهو آخر ما أحدث من الأقوال فى الإيمان» وبعض 
الناس يحكى عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من آهل الجنة» وهذا 
غلط عليهم » بل یقولون : إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار» فيلزمهم 
أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذيًا فى النار بل يكون مخلدًا فیها »۲ . 

فأفاد قولهم : «من تكلم بالإيمان وأقر بقلبه فهو من أهل الجنة». دخول 
أهل الكبائر في ذلك» وأنهم يقطعون بدخولهم الجنة ابتداء ؛ فإن أهل الكبائر 
لم يخالفوا بترك القول والاعتقاد الذي هو أصل الایمان» وإنما خالفوا 
بارتكاب بعض المحرمات التي لا تتنافى مع إقرار القلب» وأما المنافقون فهم 
عندهم من أهل النار لتركهم إقرار القلب وإن سموهم في الدنيا مؤمنين . 

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مواطن من كتبه أن الكرامية 
خالفوا أهل السنة في حكم المنافقين في الاسم دون الحكم . 

قال BH‏ «وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحکم. فانه وإن 
سمی المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار» فیخالف الجماعة في 
الاسم دون الحكم» وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جمیعَا »۳ . 

فمقصود شيخ الإسلام بقوله : «خالفوا في الاسم دون الحكم»؛ أي: في 
أمر المنافقين كما هو Se‏ من سياق الکلام» وذلك أن الكرامية لما قالوا إن 
الإيمان هو القول فقط وألزموا بأن المنافقين على مذهبهم من أهل الإيمان 


(۱) مجموع الفتاوى COV/NT)‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)۵٩/۱۳(‏ 


التكفير وضوابطه 
\4o‏ 


وأنهم يكونون في الجنة فبین أنهم وان سموهم مؤمنين إلا أنهم يقولون هم في 
النار؛ لأنهم لم يقروا بقلوبهم فكان خلافهم في الاسم دون الحكم» وأما 
حكم أهل الكبائر عندهم فظاهر من كلام شيخ الإسلام السابق أنهم يرون أنهم 
في الجنة» كما أن هذا هو المتلائم مع مذهبهم عندما جعلوا شرط دخول الجنة 
هو تلفظ اللسان وإقرار القلب ولم يذكروا العمل . 

وأما مرجئة الفقهاء فهم موافقون سائر آهل السنة في أن أهل الكبائر 
معرضون للعقوبة» وأن الله يعذب بعضهم بالنار . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديثه عن مخالفة مرجئة الفقهاء في 
مسألة الإيمان: «وكانت هذه البدعة أخف البدع فإن كثيرًا من النزاع فيها نزاع 
في الاسم واللفظ دون الحكم ؛ إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول» 
مثل : حماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة» وغيرهماء هم مع سائر أهل السنة 
متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من fal‏ الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعق 
كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم 
بلسانه» وعلی أن لأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب)”" . 

كما نقل شارح الطحاوية اتفاق أبي حنيفة مع سائر الأئمة على أن مرتكب 
الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء cade‏ ون شاء عفا 

3 
وقال: «وأجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل 
پجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد)”” . 


عنه 


(۱) مجموع الفتاوی (۰۳۸/۱۳ APA‏ 
(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص EW‏ 


الک وشوائظلة 
[van]‏ لتكفير وضواب 


فهذا مجمل أقوال المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. واللّه 
أعلم . 

O‏ رابعًا: الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في مرتكب الكبيرة وموقفهم من 
نصوص الوعد والوعيد: 

يشترك المرجئة مع سائر الفرق المخالفة في الایمان» من الخوارج 
والمعتزلة» في أصل شبهتهم التي بنوا عليها مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من 
الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» أنهم جعلوا الإيمان شيئًا 
واحدّاء إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وإبقاء بعضه كما قال النبي 445 : «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من الإيمان) . 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة : الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها 
ذهب بعض الإيمان فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء 
من الایمان) . 

وقالت المرجنة والحهمية : «لیس الایمان الا ely ES‏ لا یتبعض ما 
مجرد تصدیق القلب کقول الجهمية»ء أو تصدیق القلب واللسان کقول 
المرجثة قالوا : GY‏ إذا آدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منه» فإذا ذهبت 
ذهب بعضه فلزم اخراج ذي الکبيرة من الایمان» وهو قول المعتزلة 
والخوارج»*. 


(۱) تقدم تخریجه في (ص ۲۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۵۱۰). 


التكفير وضوابطه ۱۹۷ 

وقال فى موطن آخر : «وأما الذين أنكروا تبعضه وتفاضله -أي : الإيمان- 
ل ذه يدض لهب دا الى etl‏ کین 

فقالت الخوارج والمعتزلة : فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان» 
فإذا ذهب بعض ذلك ذهب لإيمان كله » فلا يكو نمع الفاسق إيمان أصلا بحال . 

والحزب الثاني: وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل 
التوحيد أحد» ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان» 
لاعتقادهم أن الإيمان لا یتبعض. فقالوا: كل فاسق فهو كامل الایمان؛ 
وإيمان الخلق متماثل لا OU pole‏ 

فوافق المرجئة الوعيدية في أصل شبهتهم وهو دعوى أن الإيمان شيء 
واحد لا يتجزأ. ثم خالفوهم في النتيجة» فالوعيدية اعتقدوا زواله بالكلية 
بزوال بعضه 25 ly‏ أصحاب الذنوب» والمرجئة اعتقدوا بقاءه كله ببقاء أصله 
فحكموا في أصحاب الذنوب بأنهم مؤمنون كاملو الإيمان. 

ثم إن المرجئة مع مشاركتهم بقية الفرق في أصل هذه الشبهة العامة أخطئوا 
في بعض الأصول الأخرى التي ترتبت عليها عقيدتهم في حكم مرتكب 
الكبيرة . 

يقول شيخ الاسلام : «وهؤلاء غلطوا في أصلين : 

آحدهما : ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط» ليس معه عمل 
وحال» وحركة وإرادة» ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط 
المرجئة مطلقا . 

الثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار» فإنما ذاك 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ ۰6۲۷۰ وانظر الكتاب نفسه (۸/۱۳). 


التكفير وضوابطه 
۱۳3 بر وصواد 


لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصدیق وهذا آمر خالفوا به الحس 
والعقل والشرع» وما آجمع عليه طوائف بني pol‏ السليمي الفطرة وجماهیر 
النظار ؛ فان الانسان قد یعرف أن الحق مع غيره ومع هذا یجحد ذلك لحسده 
إياه أو لطلب علوه علیه » أو لهوی النفس ویحمله ذلك الهوی على أن يعتدي 
عليه ویرد ما یقول بکل طریق»". 

فبناء على هذین الأصلين LY‏ معتقدهم في حکم مرتکب الكبيرة . 

فعن الأصل الأول: Les‏ قولهم في مسماه حيث سموه Cage‏ کامل 
الإيمان» وذلك لظنهم أن الإيمان هو مجرد التصديق» Oly‏ أعمال الجوارح 
من الطاعات» والمعاصی لا أثر لها على الإيمان es‏ لكونها خارجة عنه . 

وعن الأصل الثاني : نشأ قولهم في حكمه في الآخرة» وأنه في الجنة كما 
هو قول جمهورهم» وذلك لظنهم أنه لا يعذب إلا من خلا قلبه من التصديق» 
وعرفوا من حال عصاة المسلمين آنهم ليسوا كذلك» بل هم مصدقون بما جاء 
به الرسول BB‏ فقالوا : هم إذن من أهل الجنة . 

وأما موقفهم من الوعد والوعید. فإنهم يقولون بإنفاذ الوعد والوعيد. 

لكن يقولون: نصوص الوعد قد تتناول كثيرًا من آهل الکبا فدل على 
آنهم في الجنت ونصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرًا فدل على أنه لا يعذب إلا 
کافرّا. فکان قولهم في الوعد والوعید یتمشی مع عقيدتهم في مرتکب 
الكبيرة” . 

ولهذا قال شيخ الاسلام بعد ذكر معتقد الخوارج والمرجنة في الوعد 
والوعيد : «فعاد كل فريق إلى أصله PCL‏ 


.)4۸۱/۱۲( انظر : مجموع الفتاوى‎ )۲( VAY ۰۱۹۰ /۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)4۸۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


التكفير وضوابطه 
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Oo‏ اولا: تعريف الكبيرة عندهم: 

اختلف العلماء في حل الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فعن ابن عباس 
وا : «کل شيء نهى الله عنه فهو OMG aS‏ وأنكر بعض آهل العلم ثبوته عن 
ابن عباس”» وزعم القاضي عياض أنه مذهب المحققين من العلماء” . 

قال النووى: «وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال 
سلف الأمة و خلفها» . 

وقد اختلف العلماء فى الضابط الممیز للکبائر عن الصغائر على آقوال 
كثيرة آشهرها : «أن الکباثر کل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو colic‏ 
وهو مروي عن ابن عباس والحسن OG pas!‏ 

وقیل : الکباثر هی ما آوعد اللّه ols ade‏ و حد ف الدنیا . 
(۱) انظر : تفسير الطبري (5/ CEE‏ وتفسير ابن كثير (۲/ VAY‏ 


(۲) انظر: المفهم للقرطبي /١(‏ ۲۸6). 
(۳) انظر : إكمال المعلم (۳۵۵/۱). 

)£( شرح صحیح مسلم (۱/ (NO‏ 

)0( انظر : تفسیر الطبري (EEE)‏ وشرح صحیح مسلم للنووي AG /١(‏ 

)1( انظر : إكمال المعلم للقاضي عیاض (۱/ ۰6۳9۶ وشرح صحیح مسلم للنووي (۱/ AO‏ 


۰۰ التكفير وضوابطه 


وقیل : الکبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما كان بين 
العبد وربّه ؛ لأن الله كريم یعفو وبه قال سفیان الثوري”" . 

وقیل : الکباثر الذنوب الکبار والسیئات مقدماتهاوتوابعها۳ . 

وقیل : الكبائر هي ما اقترن بها ما یشعر بتهاون صاحبها والصغائر ما 
اقترن بها ما یشعر بتعظیم صاحبها للذنب”". 

وقیل : الکباثر كل ذنب أطلق عليه الشرع أنه کبیر» أو عظیم أو آخبر بشدة 
العقاب عليه» أو علق عليه cide‏ أو شدّد النکیر عليه وغلظه» وشهد بذلك 
bs‏ اللّهء أو سنة أو إجماع“ . 

وهذه الاقوال كلها متقاربة كما قرر هذا الامام ابن القیم إلا أن آولاها 
بالصواب القول cde Vi‏ وهو قول ابن عباس والحسن ؛ فانه Gol‏ الاقوال فى 
حد الكبيرة» وهذا الذي عليه أكثر المحققین » وعامة العلماء المتأخرين . 

0 ثانيًا: حکم مرتکب الكبيرة عندهم في الدنیا: 

يعتقد fal‏ السنة أن مرتکب الکبيرة مسلم فاسق لم یخرج بمعصیته من دين 
الاسلام؛ ولیس هو Lope‏ کامل الایمان بل مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته . 

يقول الامام الطحاوي في وصف عقيدة آهل السنة: (ولا نکفر أحدًا من 
آهل القبلة بذنب ما لم يستحله» ولا نقول: لا يضر مع الایمان ذنب لمن 
tales‏ 


(۱) انظر: تفسير البغوي (4۱۹/۱). 
(۲) المصدر نفسه (8۲۰/۱). 


ANAL /۱۲( 


(4) المفهم للقرطبي (۱/ ۲۸6). 
)0( العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (ص 4۳۲). 


التكفير وضوابطه 


ويقول ابن أبى زيد القيروانى : «وأنه لا يكفر أحد بذنب من آهل القبلة)“. 

ويقول ابن بطة : «وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من 
على المسىء)” . 

ويقول الإمام الصابوني : «ويعتقد fal‏ السنة أن المؤمن وان أذنب ذنوبًا 
كثيرة» صغائر وکباثر؛ فإنه لا يكفر بهاء وان خرج عن الدنيا غير تائب منها 
ومات على التوحيد» والإخلاص فأمره إلى PH‏ 

ویقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف معتقد آهل السنة : «وهم مع ذلك 
لا یکفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والکبائر» كما يفعله الخوارج» بل 
الا خوة الإيمانية باقية مع المعاصي » ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان 
بالكلية» ولا يخلدونه في النار» كما تقوله المعتزلة ؛ بل الفاسق یدخل في اسم 
الإيمان)2 . 

ويقول ابن آبي العز : «إن fal‏ السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة 
لا يكفر كفرًا ينقل من الملة بالكلية» كما قالت الخوارج)” . 

فتبين من هذه النقول وغيرها مما يصعب حصره من كلام أئمة fal‏ السنق 
اتفاق آهل السنة على أن مرتكب الكبيرة مسلم فاسق لا يكفر بمعصیته » ولا 
يبلغ مرتبة الإيمان المطلق بما معه من الإيمان. 
(۱) مقدمة ابن أبي زيد القيرواني (ص١5).‏ 
(۲) الشرح والإبانة (ص (VIO‏ 
(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص۱ ۲۷). 


(4) مجموع الفتاوی (۱۵۱/۳). 
)0( شرح العقيدة الطحاوية (ص 4۲ 4) . 


5 ۰ التكفير وضوابطه 


وبناء على هذا فحكمه عند أهل السنة حكم سائر المسلمين في عصمة الدم 

قال فضيل بن عياض : (سمعت سفيان الثوري يقول: من صلى إلى هذه 
القبلة فهو عندنا مؤمن» والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة 
والحدود والذبائح والنسك» ولهم ذنوب وخطاياء الله حسيبهم إن شاء عذبهم 
وان شاء غفر لهم › ولا ندري ما هم عند الله ASG‏ 

ویقول الامام البربهاري: «واعلم OL‏ الدنیا دار یمان وإسلام» وأمة 
محمد و فيها مومنون مسلمون في آحکامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة 
علیهم » ولا نشهد لأحد بحقيقة الایمان حتی يأتي بجمیع شرائع الاسلام» فان 
قصر في شيء من ذلك كان ناقص الایمان حتی یتوب» . 

ثم إن أهل السنة بعد اتفاقهم على حکم مرتکب الکبيرة وأحكام معاملته في 
الدنیا اختلفوا اختلاقًا Clad)‏ فى مسماه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض ذكر اختلاف الفرق في مسمى 
صاحب الكبيرة : «وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا 
ذلك لما عذب. كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمین» وهل يطلق عليه 
اسم المؤمن؟ هذا فيه قولان»۳. 

وقال الإمام ابن رجب : «وقد اختلف آهل السنة : هل يسمى مومتا ناقص 
الایمان أو يقال : ليس بمؤمن لکنه مسلم على قولين» وهما روايتان عن 
OU deol‏ 


)1( أخرجه الإمام عبد alll‏ بن أحمد في السنة /V)‏ ۳۷۷). 
(۲) شرح السنة للبريهاوي (ص۳۰). 

)۳( مجموع الفتاوی (۷/ ۳۵۶). 

5 جامع العلوم والحکم (۱/ (WY‏ 


التكفير وضوابطه 


فتلخص من هذا أن أهل السنة اختلفوا فى مسمّى مرتكب الكبيرة على ثلاثة 
أقوال: 

القول الاول: cams‏ سلما 

القول الثانی : یسمی مؤمتا ناقص الإيمان. 

القول الثالث : یسمی Cage‏ 

ولکل قول من هذه الا SIS‏ وجهته عند أصحابه . 

فمن ذهب إلى القول الأول يقول: نفی النبي BE‏ الایمان عن صاحب 
الكبيرة» فننفیه كما نفاه الرسول ae BE‏ وأيضًا فقد آجمع المسلمون من 
المخالفین والموافقین على آنهم لا یسمون صاحب الکبيرة متقی ولا ورعك 
فكذلاك لآ تمه موف 

ومن ذهب إلى القول الثاني : نظر إلى حال صاحب الكبيرة» وأنه قد اجتمع 
فيه إيمان ومعصية » فقال : لا نعطيه اسم الإيمان المطلق » ولا ننفي عنه صله 
فنقول: مؤمن ناقص POL‏ 

واحتج أصحاب القول الثالث بتسمية أصحاب الكبائر مؤمنين فى 
النصوص. کقوله تعالی : Lod‏ طایفتان من امن Fay‏ [الحجرات: 4] وما جاء 
في معنی هذه الآية» فقال : لا ننفي عن صاحب الکبيرة الایمان وقد سماهم 
الشارع مژمنین*. 

وفی الحقيقة : إن هذه الأقوال لیس بینها كبير اختلاف» وهی من قبیل 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۷/ (TOY‏ 
(۲) انظر : تعظیم قدر الصلاة للمروزي (ص AVVO‏ 


)1( انظر : مجموع الفتاوی (۰۱۵۱/۳ ۱۵۲). 
(4) انظر : مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۷/ (V0‏ 


٤‏ 3 التكفير وضوابطه 


الاختلاف اللفظي ؛ وذلك أن أصحاب هذه الأقوال كلهم متفقون على أن 
صاحب الكبيرة مسلم» مقطوع له بأصل الایمان» موصوف بنقص الإيمان» 
فكل صاحب قول من الأقوال المذكورة سمى صاحب الكبيرة باعتبار معنى 
قائم فيه» على سبيل التغليب لأحد هذه المعاني» ورأى أنه أولى في دلالته 
على المسمى من غیره . 

والنصوص التي احتج بها كل فریق هي حق في دلا لتها على ما احتج به » ON‏ 
Ls‏ الا ختلاف في أن كل فریق عمم الاسم الذي ذهب إليه في کل الأحوال» 
والصحيح أن النصوص التي أطلقت على صاحب الكبيرة أنه مؤمن» فباعتبار 
آصل الإيمان الذي يثبت له به حكم الإسلام في الدنيا » والنصوص التي نفت عنه 
متوعد بالعقوبة تحت مشيغة الله: 

ومن هنا یظهر فصل النزاع في هذه المسألة . 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الاختلاف في المسألة على ما تقدم نقلهء 
قال: «والصحيح التفصيل» فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» 
قيل : هو مؤمن » وكذلك إذا سئل عن دخوله فى خطاب المؤمنين . 

LF,‏ إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنة» بل معه إيمان يمنعه الخلود فى النار» ويدخل به الجنة بعد 
أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له Ota gd‏ 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام موافق لما تقدم نقله عن سفيان الثوري : 
«والناس عندنا مؤمنون بالاقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح 
والنسك» ولهم ذنوب وخطاياء الله حسیبهم إن شاء عذبهی وإن شاء غفر 


.)۳۵۵ ۰۳۵۶ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التكفير وضوابطه 


له ولا ندري ما هم عند اللْه». 

فبين آنهم باعتبار أحكام الدنیا یسمون مؤمنين» وباعتبار حکم الآخرة لا 
یثبت لهم هذا الاسم» وإنما هم تحت المشيئة ولو کانوا مؤمنين لقطع بأنهم في 
الجنة . 

وقد جاء عن سفیان أيضًا : «خالفنا المرجئة فى ثلاث . . . » وذکر منها : 
ونحن نقول مومنون با لاقرار وهم یقولون : نحن مؤمنون عند PUM‏ 

WIG 0‏ حکم مرتکب الكبيرة عندهم في الآخرة: 

لد آهل آل أن موتك اگوی الا عره عدت مضه الله الى : إن 
شاء ate‏ بعدله» وإن شاء غفر له برحمته وفضله . 

يقول الإمام الطحاوي: «وأهل الكبائر من أمة محمد BB‏ في النار لا 
يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون, وان لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله 
ذكر في كتابه Fas}‏ ما DNS iyo‏ لمن GALES‏ [الساء: gris cea‏ إن شاء عذبهم في النار 
بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم 
إلى جنته» وذلك ob‏ الله تعالى مولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدارين 
كأهل نکرته»۳. 

ويقول الإمام إسماعيل الصابوني : «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن إذا أذنب 
ذنوبًا كثيرة صغائر» وکبائر فإنه لا يكفر بهاء ون خرج عن الدنيا غير تائب 
منهاء ومات على التوحيد والاخلاص فان أمره إلى cal‏ إن شاء عفا عنه» 
(۱) تقدم تخريجه» (ص۱۹۵). 


(۲) ذکره البغوي في شرح السنة (۱/ ۰۸۰ 
(۳) الطحاوية مع شرحها لابن آبي العز )2 COVE‏ 


EI 5‏ التكفير وضوابطه 


وأدخله الجنة يوم القيامة سالمًا LE‏ غير مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما 
ارتكبه واكتسبه -ثم استصحبه إلى يوم القيامة- من الآثام والأوزار» وإن شاء 
عاقبه وعذبه مدة بعذاب WI‏ وإذا ade‏ لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه 
منها إلى نعيم دار OLB‏ 

ويقول الإمام البغوي: «اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج من 
الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل Ed‏ منها 
فمات قبل التوبة لا يخلد فى النار» كما جاء به الحديث» بل هو إلى الله إن شاء 
عفا عنه ون شاء عاقبه بقدر دنرب ثم آدخله الجنة برحمته». 

ويقول الإمام النووي في شرح حديث: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من PL‏ «معنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله 
الكريم عنه » ولا يقطع عليه بدخول النار» وهكذا سبيل ما جاء في الوعيد بالنار 
لأصحاب الكبائر غير الکفر» فكلها يقال فيها هذا جزاؤه» وقد يجازى وقد 
يعفى عنه » ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيهاء بل لابد من خروجه منها 
بفضل الله تعالى ورحمته» ولا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد» وهذه 
قاعدة متفق علیها عند أهل السنة)© . ۱ 

فتضمنت هذه النقول عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة في BEV‏ 
وهي تتلخص في الامور التالية : 

١-أن‏ حكم صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة اللَه» إن شاء عذبه» 
وان شاء غفر له . 
)1( عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (ص۱ ۲۷). 
(۲) شرح السنة (۱/ ۱۱۷). 


(۳) آخرجه البخاري؛ الصحیح مع الفتح (۱/ ۰6۲۰۰ ح (۰)۱۰۷ ومسلم (۰)۱۰/۱ ح (۳). 
(8) شرح صحیح مسلم (1۹/۱). 


التكفير وضوابطه 


۲- أن صاحب الكبيرة مستحق للعقوبة ودخول النار بذنوبه . 

عد وس اعبي)لكيرة آنآ اه الله اا اة لا ۱ 

- أن عذاب صاحب الكبيرة في النار ليس كعذاب الکفار . 

- أن صاحب الكبيرة مآله إلى الجنة بعد استيفاء عقوبته . 

وهذه الأحكام هي باعتبار حكم صاحب الكبيرة مطلقًا . 

وأما آفراد أهل الكبائر فقد دلت النصوص على أن بعضهم يدخل الجنة بلا 
عذاب قطعًا » فيشهد له بذلك . كما دل على هذا حديث صاحب البطاقة» وهو 
حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد له بن عمرو بن 
العاص» قال : قال رسول اللّه alll op BE‏ يخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة : فينشر عليه تسعة وتسعين سجلّاء كل سجل مد 
البصر ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا 
ياربء فيقول: آلك عذرء أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب 
فيقول الى ]ولك عا تا و قرع عليات » فتخرج له بطاقة 
فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول AW‏ فيقول: أحضروه فیقول : 
يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فیقال : إنك لا تظلم قال : فتوضع 
السحلات فى كفة. قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شىء 
بسم الله الرحمن ارج ۱ 

فهذا الرجل كر ace abl‏ ذنوبه بما معه من التوحید وآدخله الله الجنة 
ولا يفهم من هذا ما قد یتوهمه المرجئة من أن المعاصي لا تضر مع الایمان 
(۱) المسند (۱۱/ ۰۵۷۰ COV)‏ وآخرجه الحاکم (۱/ ۰40 4۷) وصححه؛ ووافقه الذهبي؛ وصححه 

الألباني في الصحيحة برقم CTO)‏ وقال محققو المسند : (وٍسناده قوي) . 


التكفر وشوايطة 
[۲۰۸] لتكفير وضواب 


القلبي» بل في الحدیث دلالة على أن العبد یجازی بهاء ولهذا وضعت في 
المیزان» وإنما خفت في المیزان في مقابل التوحيد الذي لا بثقله شيء . 

كما دلت التصوص أيضًا على أن من آهل الكبائر من يدخل النار فیعذب 
فيها ما شاء cal‏ ثم یخرج منهاء فیشهد لهذا الصنف بذلك كما دل على ذلك 
حدية اس ضيه في (الصحيحين) عن النبي RE‏ قال : «یخرج من النار من 
قال: 3ه إل الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: 
لني وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال : لا له إلا 
الله وفي قلبه وزن ذرة من خی ر »۳ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا 
مما تواترت به السنن عن النبي BE‏ كما تواترت بخروجهم من OOS‏ 

فتبين بهذا أن من أهل الكبائر من لا يدخل النار» ومنهم من يدخلهاء وهذا 
لا یتنافی مع مذهب السلف في أن أهل الكبائر تحت المشيئة» إن شاء الله عفا 
عنهم» وان شاء عذبهم» فان من لم يدخلها هو ممن شاء أن يغفر له» ومن 
دخلها هو ممن شاء اللّه أن یعذبه» فقولهم : تحت المشيئة» وصف مجمل في 
حکم آهل الكبائر» ومن جاء الخبر بعفو alll‏ عنهم أو بتعذيبهم تفصیل للحکم 
المجمل . ولابد من الایمان IS‏ ذلك . 

۲7 رابغا: الاصل الذي بنوا عليه مذهبهم في حکم مرتکب الکبيرة وموقفهم 
من نصوص الوعد والوعید: 

الأصل الذي عليه مدار قول أهل السنة والجماعة في حکم مرتکب الکبيرة 
في الدنیا والآخرة» هو إثبات التبعیض في مسمی الایمان وحکمه . 


(۱) آخرجه البخاري» الصحیح مع الفتح (۱/ ۰6۱۰۳ ح CEE)‏ ومسلم (۱/ ۰۱۸۸ ح VAY)‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۸۶). 


التكفير وضو ابطه ۳ 


یقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وآما أئمة آهل السنة والجماعة فعلی إثبات 
التبعیض في الا سم والحکم. فیکون مع الرجل بعض الایمان لا كله » ویثبت 
له حکم آهل الایمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له العقاب بحسب ما 
ade‏ 

أما إثبات التبعيض في الاسم فحقيقته أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه 
ويبقى بعضه » خلافا لمن زعم من أهل البدع أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ 
ولا يتبعض كما تقدم نقله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأصلهم أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه 
ويبقى بعضه» كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- : «يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» ولهذا مذهبهم أن الإيمان يتفاضل ويتبعض» 
هذا مذهب مالك والشافعي؛ وأحمد وغیرهم». 

وبناء على هذا الأصل نشأ معتقد أهل السنة فى مسمی مرتکب الکبيرة 
فير بوم تاتس الا VOU lee a‏ 
يثبتون له مسمى الإيمان المطلق . 

وأما إثبات التبعيض في الحكم فحقيقته أنه قد يجتمع في الرجل الواحد 
خصال الخير والشر» فيتبعض في حقه الحکم فیثاب على ما فيه من خصال 
الخير والطاعة ويعاقب على ما فيه من خصال الشر والمعصية . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء 
وفجور ومعصیة. وسنة وبدعة» استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص 


. )۲۳۵ شرح العقيدة الأصفهانية (ص‎ )١( 
.)۲۷۰ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۱ 5 التكفير وضوابطه 


الواحد موجبات الاکرام والإهانة» فیجتمع له من هذا وهذاء کاللص الفقیر 
تقطع يده لسرفته » ویعطی من بيت المال ما یکفی حاجته . 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحقًا للثواب فقطء ولا 
مستحمًا للعقاب (OLB‏ وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل 
الكبائر من يعذبه» ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة» بفضل 
رحمته كما استفاضت بذلك السنة عن النبى OME‏ 

ومن هذا الأصل تفرع معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الآخرة وأنه 
ceo‏ م الله إن شاء عذبه» لأنه مستحق للعقاب وإن شاء عفا عنه برحمته» 
مع اعتقادهم أن من أهل الكبائر من يدخل النار فيستوفي عقوبته ثم يدخل الجنة 
بما معه من أصل الإيمان فيجتمع في حقه الثواب والعقاب -كما تقدم 


8 ۳ 


ŞEN 


وأما موقفهم من الوعد والوعيد فإنهم يؤمنون بالوعد والوعيد» وما جاء 
في ذلك من النصوصء ولا ينزلون أحكام الوعد والوعيد العامة على المعينين 


)1( هكذا في الأصل والذي يظهر أنه حصل تصحيف في الكلام وأن الصواب واللّه أعلم : «فلم يجعلوا 
الناس إلا مستحقًا للثواب فقط وإلا مستحقّا للعقاب فقط»؛ OV‏ هذا هو الذي يتناسب مع مذهب 
الوعيدية الذين يمنعون من اجتماع الثواب والعقاب في الرجل الواحد. ثم إني وقفت بعد إخراج 
الطبعة الأولى من الكتاب عن طريق أحد طلبتي الأوفياء على نقل للشيخ ابن سحمان في كتابه (كشف 
غياهب الظلام) (ص ۳۲۷). تضمن هذا الموطن من كلام شيخ الإسلام فإذا هو موافق لما قدرت» 
فالحمد لله على توفیقه . 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۱۰-۲۰۹/۲۸). 

(۳) انظر : (ص ۲۰۵- ۲۰۷). 


التكفير وضوابطه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف معتقد أهل السنة : «فإنا نطلق القول 
بنصوص الوعد والوعید» والتكفير والتفسيق » ولا نحكم للمعين بدخوله في 
ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض OU)‏ 

ويقول أيضًا : «والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد» 
كه ان dots‏ لا ا ا ا #مشروظ 0 فزي 
فان اف تانب cle‏ هويا لا ths edi‏ فان العا كته 
السیثات» وبأن لایشاء الله آن یخفرله : VATED‏ جني آن شرب یتفر ما دوع كلك 
من AES‏ ومن ۰0:۱۰ فهکذا الوعد له تفسیر وبیان فمن قال بلسانه : لا اله الا 
المع siya esse‏ اف فاق الما رال فا مما اقول 
الله فلانل‌مم الا یمان كل Pipa Serle‏ 

وعلى ضوء هذا التقعيد حرر أهل السنة مذهبهم في مسألة إخلاف الوعد 
والوعيد وهي من المسائل المشهورة في هذا الباب» فإن الناس تنازعوا في 
ذلك هل يجوز على اللّه أن يخلف وعده أو وعيده أم لا يجوز عليه شيء من 
ذلك. 

والذي عليه fal‏ السنة بالاتفاق أن اللّه تعالى لا يخلف وعده فكل ما 
وعد به من الغواب متحقق لا محالت لدلالة التصوص على ذلك» قال تعالی ؛ 
آلا ایک al al‏ لا خوف مهم ولا هم روت © ال Wake‏ وڪاو 
رت © لمم الك فى لح Gil‏ وف اجره یل كلت ار گنک 
هوق GALS‏ ايرنس: ۲-۷ . 

فوعد الله المومنین بنفي المخافة والحزن. وبالبشری في الدارین» وقال 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۰۵۰۰ ۵۰۱). 
(۲) مجموع الفتاوی (۸/ ۰۲۷۰ ۲۷۱). 


التكفير وضوابطه 
[viv |‏ جر وصواد 


بعد ذلك : لبیل Gail AES)‏ فدل على أن وعده صدق لا مبدل له» وقد 
نفى اللّه عن نفسه الخلف في وعده فقال : «إ وغد ESN‏ أله دم ٠ pe‏ . 

وقال: Ae al CB Sb}‏ وعده. ا زيرامیم: Ley‏ فدلت هذه OLY‏ 
على أن له لا یخلف وعده وهذا صريح في المسألة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف مذهب أهل السنة : «واتفقوا على 
أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء» كان وقوعه واجبًا بحكم وعده. فإنه 
الصادق في خبره» الذي لا يخلف Mode‏ 

وقال: «ويقولون إنه LY‏ أن يثيب المطيعين كما وعدء فانه صادق في 
cote‏ ولا يخلف المیعاد»۳. 

وا ال فتاه ی اللا ال ايخ غل الب نشف وعدا 
مدح؛ لأن إخلاف الوعید عفو وصفح" . 

قال الإمام ابن القیم في سياق ذکر الا ختلاف في نصوص الوعید : (وقالت 
فرقة سادسة هذا وعید » وإخلاف الوعید لا يذم» بل يمدح» والله تعالی يجوز 
عليه إخلاف الوعید ولا يجوز عليه خلف الوعد. والفرق بینهما : أن الوعید 
حقه » فاخلافه عفو وهبة واسقاط وذلك موجب کرمه وجوده واحسانه 
والوع د سدق عليه eee‏ یو ال لا خف الميعاة, 


قالوا: ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله BE‏ حيث يقول : 
حك أن وسل الله آوعدني والعفو عند رسول الله EJ pole‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۶/ CEVA ۰4٩۷‏ 
(۲) منهاج السنة .)558/١(‏ 

0۶۱۷ ۲۱( ed O) 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (۱۲/ 4۸۲). 

)0( مدارج السالكين (۱/ ۳۹ 


التکفم وضو ایطه 
لتكفير وضواب vir‏ 


وقد حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى آبي عمرو بن العلاء فقال له : «هل 
یخلف اللّه وعده؟ فقال : لا . فقال : آلیس الله قد قال : )25 JEG‏ ا 
ease‏ ا الا ie‏ فیا [الساء: CLAY‏ فقال آبو عمرو بن العلاء : 
من العجم" أتيت يا آبا عثمان؟ إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد Was‏ 
Ed,‏ وانما تعد اخلاف الوعد Lilt‏ وذمّا» وآنشد : 

واني إن آوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجرٌ موعدي)“ 

و هب سفن الا تس إلى Subs!‏ یقلت واه کی اند 
لا یخلف وعده. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في معنی قوله تعالی : ال لا عنصمو دی ود 
مت sell Sh‏ @ ما یبدل القول دی وم آن بطل ی [ق: 4-4 : «فآخبر 
سبحانه أنه قدم إليهم بالوعید وقال : ما VAN SE‏ ى وهذا يقتضي أنه 
صادق في وعیده أيضّاء Oly‏ وعیده لا يبدل. . . » وهذه الاية تضعف جواب 
من یقول : إن إخلاف الوعید جائز فان قوله : ما دل لول KS‏ بعد قوله : 


sll‏ مج و 


وقد 25 Sl)‏ بِالْوَعِيدِ که دليل على أن وعيده لا یبدل» كما لا يبدل وعده»۳ . 
وقال ابن الوزير فى سياق ذكر الخلاف فى إخلاف الوعيد: «والمختار لنا 
ol‏ نقول : إن الله تعالی منزه عن ذلك» ولا یجوز لعلمه السابق عند الوعید» 
بالعواقب الحميدة من غیرها » وقدرته سبحانه على ما هو خير منه» لما فيه من 
نسبة الخلف المذموم» فهو غني عنه بخیر منه» ولأن الله تعالی يختار من کل 
شىء حسن أحسنه » فهو كماقال: ما یدل لول کدی وما انا 0S‏ له core al‏ 
وإنما يقع في كلام اللّه تعالى التأويل لا الخلف» كالضرب بالضغث في قصة 
(۱) هکذا وردت في تفسیر البغوي» وفي مدارج السالکین : (العجمة). 


(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۱/ 647 وابن القيم في مدارج السالکین (۳۹۱/۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (EIN VE)‏ 


التكفير وضوابطه 
[vie]‏ بر وصواد 


أيوب» وكما صح فيمن مات وله ولدان أنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم» . 

ويقول الالوسي : «وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلام cad‏ وأما 
عدم GE]‏ الوعد بالعقاب ففيه کلام» والحق أنه لا يخلف آیضّا وعدم 
تعذيب من يغفر له من العصاة المتوعدین» فليس من إخلاف الوعيد في شيء» 
لما أن الوعيد في حقهم كان معلقًا بشرط لم يذكر ترهيبًا وتخویفا »۳ . 

وفي الحقيقة : إن الاختلاف بين العلماء هنا اختلاف لفظي لا يؤثر في 
حك امن الرضيد تمرم اه tell‏ فان آصحاب القولین كلهم متفقون 
على أن أهل الوعيد تحت مشيئة call‏ إن شاء الله عذبهم وان شاء غفر لهم 
وإنما حصل التنازع فيمن لم يلحقه الوعيد المطلق من المعينين» هل يقال 
abel‏ فيه الوعيد أم لا؟ والحق إن شاء الله مع أصحاب القول الثاني» als‏ 
لا يخلف وعیده» وأن ما توعد به العصاة نافذ فيهم لكن بشروطه التي علقها 
الله تعالى عليه» وترجيح هذا القول من عدة وجوه: 

الأول: أنه لم يرد في النصوص بحال أن اللّه یخلف وعیده بل جاء فيها ما 
يشهد لنفوذ وعيده» وأنه لا مبدل لقوله» فنسبة الخلف في الوعيد له إن لم تدل 
النصوص على رده فلا أقل من أن يقال: إن إثباته مفتقر للدليل والأصل ألا 
يخبر عن الله بشيء إلا بدليل صحيح . 

الثاني: أن المشهور في كلام العرب هو المدح بالعفو عند الوعيد لا 
الخلف» ولا قال کعپ‌ابن زهير : والعفو عند رسول الله مأمول» ولم يقل : 
BEEN‏ وسول laa‏ ل Diesels,‏ أن على تیه بال 


(۱) العواصم والقواصم )6£1/9 C&V‏ 
() روح المعاني (۲۱/ VEO‏ 


(۳) انظر : العواصم والقواصم لابن الوزیر .)40/٩(‏ 


التكفير وضوابطه 


ولم يثن بالخلف . 

الثالث : أن العرب لا پسمون العفو عند الوعید حلفا وانما یطلقون 
الخلف على عدم الوفاء بالوعد وقد تقدم في قول آبي عمرو بن العلاء : (إن 
العرب لا تعد الاخلاف في الوعید خلمًا وذمّاء وإنما تعد إخلاف الوعد خلمًا 
وم ۰۳ فبين آنهم لا يسمون عدم إنفاذ الوعيد خلفًاء ولا يذمون به. 

الرابع : أن نفوذ وعيد الله في العصاة جاء مقيدًا بقيود» وله شروط» ومن هذه 
الشروط ا لايتوب» وآلا تكون له حسنات تمحو ذنوبه المتوعدعليهاء Vig‏ یشاء 
ab‏ أنيغفرله» كما ذكر هذا شيخ الإسلام في كلامه المنقول ساب" . 

وعلى هذا فمن alll Lic‏ عنه» ولم ينفذ فيه الوعيد لم يستوف شروط الوعيد 
المطلق» وليس في هذا خلف» وإنما يتصور إخلاف الوعيد إذا لم ينفذ الله 
الوعيد فيمن استوفى شروطه وهذا لا يكون أبدًا ؛ OY‏ من شرط نفاذ الوعيد 
اقا الله امس وال الل كلها شاه مهه فكت وتضور ان ير 
عمن شاء أن یعذبه؟! 

ا جين Sl‏ وة الله al, eb‏ اله فال لا بقل رع كما Val‏ 
يخلف وعده» ونفوذ الوعيد لا يتعارض مع نفوذ الوعدء OY‏ لكل منهما 
شرو طا لابد من استیفائها . 

خامسًا : وسطية أهل السنة بين الفرق المخالفة في حكم مرتكب الكبيرة 
والوعد والوعيد: 

أهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية والمرجئة في حكم مرتكب 
الكبيرة» وفي مسألة الوعد والوعيد كما أنهم وسط بين سائر الفرق في صول 


(۱) تقدم عزوه» في (ص ۱۳ ۲). 
(۲) انظر (ص۲۱۱) من هذا الکتاب . 


يقول شيخ الاسلام: «فإن الفرقة الناجية؛ آهل السنة والجماعة. . .هم 
وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي وسط في الأمم» فهم وسط في (باب 
صفات الله (BE‏ بين fal‏ التعطيل الجهمية» وأهل التمثیل» وهم وسط في 
(باب أفعال Cal‏ بين القدرية والجبرية» وفي (باب وعيد اللّه) بين المرجئة 
والوعيدية من القدرية» وغيرهم. وفي (باب أسماء الإيمان والدین) بين 
الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية»"" . 

ووسطيتهم في حكم مرتكب الكبيرة ظاهرة من خلال العرض السابق 
لعقيدتهم وعقائد الفرق المخالفة في حكم مرتكب الكبيرة . 

ويمكن إبراز ذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: وسطيتهم في مسمى مرتكب الكبيرة وحكمه. فالخوارج 
والمعتزلة ينفون عنه أصل الإيمان ويسميه الخوارج کافرّا» ويجعله المعتزلة 
في منزلة بين المنزلتين» والمرجئة يثبتون له الإيمان کاملا» ويسمونه مؤمنًا 
كامل الإيمان. 

وأهل السنة وسط بينهما فلا ينفون عنه أصل الإيمان» ولا يثبتون له 
الإيمان كاملاء بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ويسمونه مؤمنًا 
ناقص الایمان» أو مسلمًا . 

يقول الإمام الطحاوي BS‏ مشيرًا إلى وسطية أهل السنة بين الخوارج 
والمرجئة في هذه المسألة: «ولا نکفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله» ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»”” . 


.)۱۷۲ /0) وانظر : منهاج السنة‎ OVEN /۳( مجموع الفتاوى (الواسطية)‎ )١( 
.)577 العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (ص‎ )۲( 


التكفير وضوابطه 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ في وصف معتقد أهل السنة: «وهم 
2 باب الأسماء والأحكامء والوعد والوعید» وسط بين الوعيدية الذين 
يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النارء edie‏ 
بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي RE‏ وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان 
الفساق مثل إيمان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان» 
ویک ون با توعیل والعقاب الكل فو من اهل الست ر الجاع بان فسان 
المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله» وليس معهم جميع الإيمان الواجب 
الذي يستوجبون به الجنة)”" . 

ويقول أيضًا: «وهم مع ذلك لا يكقرون fot‏ القبلة بمطلق المعاصي 
والکباثر» كما يفعله الخوارج . بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» ولا 
يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله 
المعتزلة. . . » ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته » فلا يعطى الاسم المطلق» asim aed‏ اا 

ویقول ابن أبي العز الحنفي 3 : إن fal‏ السنة متفقون كلهم على أن 
مرتکب الكبيرة لا یکفر كفرًا ینقل عن الملة بالكلية » كما قالت الخوارج . . 
a‏ ور ی ولا 

joe‏ ام is‏ قالت المعتزلة. . . وأهل السنة 


-أيضًا - متفقون على أنه ب تسعيدق الوعيد المرب على ذلك الذنب كما وردت به 
النصوص› لا كما يقوله المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا ينفع مع 
الكفر طاعة) . 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۰۳۷۶ ۳۷۵). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۰۱۵۱ ۱۵۲). 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص 4۲ 4-4 4). 


التكفير وضوابطه 
۱3 بر وصواد 


وحکم آهلها فالخوارج یعدون ديار مخالفیهم من المسلمین دار كفر 
وحرب. وأن آهلها کفار مشرکون حتی يهاجروا إليهم ویناصروهم. كما نقل 
والمرجئة یعدون الدار دار ایمان وحکم آهلها كلهم آنهم مؤمنون» الا من 
ظهر منه خلاف الإيمان على ما تقدم نقل الأشعري إجماعهم على ذلك" . 
وأهل السنة یقولون : «الدار دار اسلام أو دار إيمان باعتبار أصل الایمان 
الواجبة» . 
يقول البربهاري : «واعلم Ob‏ الدنیا دار إيمان واسلام وأمة محمد UE‏ 
فيها مؤمنون مسلمون» في أحكامهم ومواریثهم وذبائحهم والصلاة علیهم» 
ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الاسلام»۳ . 
الوجه الثالث: وسطيتهم بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة في حكم 
مرتكب الكبيرة في الآخرة» فالخوارج والمعتزلة يقطعون بدخول أهل الكبائر 
النار» ويقولون هم خالدون مخلدون ged‏ 
والمرجئة یقطعون بدخولهم الجنة ابتداء ویزعمون آنهم لا تمسهم النار 
Os‏ 
CY)‏ انظر (ص ۵- ١725‏ ) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر (ص (VAT‏ من هذا الکتاب. 
(۳) شرح السنة للبربهاري (ص ۳۰). 


(4) تقدم نقل مذهبهم في (ص ۱۷- ۱۷۷). 
)0( تقدم نقل مذهبهم في (ص كما ۱۸۷). 


التكفير وضوابطه ۱۹ 

وأما أهل السنة فيعتقدون أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم 
بعدله » وإن شاء غفر لهم بفضله » ويعتقدون أن من دخل النار منهم فإنه لا يخلد 
فيها» بل LY‏ من خروجه منها ودخوله الجنة”" . 

فلم يقطعوا بدخولهم النار كما تقول الخوارج والمعتزلة» ولم يقطعوا لهم 
بالجنة ابتداء كما تقول المرجثة» بل جعلوهم تحت مشيئة الله» كما أنهم لم 
يقولوا بخلودهم في النار إن دَخَلوها كما تقول الخوارج والمعتزلة» ولم يقولوا 
باستحقاق دخولهم الجنة ابتداء كما تقول المرجئة» بل يقولون: إنهم لا 
يستحقون دخول الجنة بذنوبهم ولا يخلدون في النار بما معهم من التوحيد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار 
كما قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة» 
بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب» وبهذا الثواب». 

ويقول أيضًا: «فهذان القولان: قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق 
الذنوب. ويخلدون في النار» وقول من يخلدهم في النار ويجزم ob‏ اللّه لا 
يغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول ليس معهم من الإيمان شيء؛ لم يذهب إليهما أحد 
من أئمة الدين أهل الفقه والحديث بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل 
البدع . 

وكذلك قول من وقف في fal‏ الكبائر من غلاة المرجئة وقال : لا أعلم أن 
أحدًا منهم یدخل النار» هو أيضًا من الاقوال المبتدعة» بل السلف والائمة 
متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لابد أن یدخل النار قوم من أهل 
القبلة ثم یخرجون منها وأما من جزم بأنه لا یدخل النار أحد من fal‏ القبلة 


.)۲۰۲ ۲۰۵6 تقدم نقل مذهبهم في (ص‎ )١( 
CW4 /۷( مجموع الفتاوى‎ (Y) 


KE‏ التكفير وضوابطه 
فهذا لا نعرفه قولًا لأحد). 

ففي هذا بيان توسط أهل السنة بين الوعيدية والمرجئة في حكم مرتكب 
الكبيرة في الآخرة. 

Lely‏ قول شيخ الإسلام : Llp‏ من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل 
القبلة» فهذا لا نعرفه قولا لأحد»» فقد تقدم أنه من أقوال المرجئة» وقد نقله 
عنهم الملطي» والسكسكي”". وهما من المصنفين في المقالات والفرق . 

وأما وسطية آهل السنة في (باب الوعد والوعيد) فهم وسط بين الوعيدية 
والمرجئة» فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة غلوا في نصوص الوعید. فقالوا 
بوجوب إنفاذ الوعيد في حق العصاة. وعطلوا نصوص الوعد فقالوا: لا 
تتناول إلا مؤمئًا . 

والمرجئة غلوا في نصوص الوعد. فقالوا بوجوب إنفاذ الوعد في حق 
العصاة وعطلوا نصوص الوعید وقالوا : لا تتناول إلا کافرا . 

وأهل السنة يؤمنون بالوعد والوعید» ویقولون: إن نصوص الوعد 
والوعید يفسر بعضها بعضّاء ویقولون : إن وعید Wl‏ للعصاة مشروط بشروط 
ووعد ail‏ لأهل الطاعة مشروط choy pty‏ فلا تنزل نصوص الوعد والوعید 
المطلقة حتی bed‏ شروظها في حق المعینین» فلا یوجبون العقاب في حق 
کل العا ولا یشهدون للواحد متهم بعینه بالتار كما تقول الخوارج؛ ولا 
یقطعون للعصاة بدخول الجنة ابتداءً وأنهم لا یعذبون في النار كما تقول 
المرجئة» فهم وسط بين الطائفتین . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون 


)1( مجموع الفتاوى (۷/ ۵۰۲). 
(۲) انظر Ve)‏ ۱۸۷) من هذا الكتاب. 


التكفير وضوابطه 


العذاب في حق أهل الكبائر؛ ee‏ > مثل قوله : »رن 
oll‏ یوت Soa‏ سم CL‏ ما aE‏ في بطونهم كارا وشات سوبا 
انساء: ۱۰ وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من 
خالفهاء ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وفي 


فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد فإنها تتناول كثيرًا من آهل 
الكبائر» فعاد کل فريق إلى صله فقال الأولون: نصوص الوعد لا تتناول إلا 
مومت وهؤلاء ليسوا مؤمنين . 

وقال الآخرون: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرّاء وكل من القولين 

والتحقيق أن يقال : الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد» 
كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي» وكل من النصوص يفسر 
الآخر ويبينه» فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم 
الكفر المحبط ؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله. فكذلك 
dae mae‏ عابم OY ay‏ القرآن قد دل على 
أن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب» وهذا متفق عليه بين المسلمين)2©. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ 4۸۳-4۸۰). 
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ضوابط التكفير المطلق 


ويحتوي على مبحثين : 

المبحث الأول: الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر 
به من الأعمال. 

المبحث الثاني: الدراسة والتحقيق لحكم ترك أركان 
ee‏ 


PTT 


لاا 
11۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۹ 


اا 


SASAAAAA 


] 


= 


التكفير وضوابطه 


| المبحث الأول 


الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال 


الحكم على عمل من الأعمال سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد أو الأقوال» 
أو أعمال الجوارح. بأنه كفر أو ليس بكفرء باب توقيفي مرجعه السمع. لا 
مجال فيه للاجتهاد والنظرء بل هو حق لله ثم BBS py‏ ليس لأحد في هذا 
حكم وإنما الواجب هو التسليم لحكم الله ورسوله . 

يقول القاضي عياض abs BBB‏ الشفا: «فصل في بیان ما هو من 
SNS‏ ونا اسان زرد وما لیس بکفر . اعلم آن تحقیق هذا 
الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فیه»۳. 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «إن الكفر والفسق أحكام شرعية» لیس 
ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل» فالكافر من جعله الله ورسوله كافرًا» 
والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقّاء كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله 
ورسوله مومنا ومسلمّا »۲ . 

ویقول BS‏ «والکفر هو من الاحکام الشرعية» ولیس کل من خالف 
Et‏ علم بنظر العقل یکون کافرّا» ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم 
یحکم AR‏ 60 حتی یکون قوله کفرّا في الشریعة»۳. 


(۱) الشفا (۲/ 1١5١‏ ). 
(۲) منهاج السنة )0/ (AY‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۲۵). 


التكفر وشوايطة 
Ki‏ لتكفير وضواب 


ويقول الإمام ابن القيم في نونيته : 
الكفر حق اللّه ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان 
من كان رب العالمين وعبده قد کفراه فذاك ذو الکفران 
ويقول ابن الوزير BES‏ «إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيهء 
وذلك من وجهين : 
USC all‏ ا دیا لش تون ped‏ ورگ : 
الوجه الثاني : أن الدلیل على الکفر والفسق لا یکون إلا سمعيًا قطعيًا ولا 
نزاع في MS‏ 
والأعمال التي دلت النصوص على الكفر بها كثيرة» وقد اجتهد العلماء 
المحققون في ذكر بعض القواعد العامة وا لا صول الجامعة لهذه الا عمال المكفرة 
مستنبطين تلك القواعد من التصوص الشرعية تقريبًا لفهمها وتيسيرًا لضبطها . 
وبالنظر في النصوص الشرعية والقواعد المرعية عند أهل العلم في هذا 
coll‏ ومراعاة أصول fal‏ السنة في باب الاعتقاد» يمكن استخلاص 
الضوابط العامة لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال. 
فأقول : إن المخالفة لهذا الدين بشيء من الأعمال تكون عن طريقين : 
الأول: بترك مشروع . 
الثاني : بفعل محظور . 
أما النوع الأول وهو ترك المشروع فهو لا يخرج عن ثلاثة أقسام : إما ترك 
لاعتقاد» أو لقول» أو لعمل من أعمال الجوارح» OB‏ الإيمان الشرعي لا 


ATW نونية ابن القيم (ص‎ OY) 
.)۱۷۸/٤( العواصم والقواصم‎ )۲( 


التكفير وضوابطه 


يخرج عن هذه الأجزاء الثلاثة عند أهل السنة على ما تقدم . 

أما ترك الاعتقاد: وهو عدم اعتقاد ما أمر اللّه ورسوله بالإيمان به 
كالإيمان باللی وملائكته» وكتبه » ورسله واليوم الآخرء والقدر. وكل ما 
ایو الله he‏ ورس ed‏ ر صل ما Mea tess‏ كت ها 
الأركان الستة التي هي أركان الایمان» أو عدم تصديق ما أخبر الله ورسوله 
عنه من آخبار الأمم الماضية أو ما يحصل فيما يستقبل من الأيام» كالفتن 
والملاحم» وأشراط الساعت وسائر الأحوال التى دلت النصو ص على 

آو عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة» أو عدم تحريم المحرمات 
الظاهرق فترك اعتقاد ذلك أو الشك cad‏ ولو كان شيئًا واحدّاء فانه کفر 

oon are ite 2 a Lae Ge Bee ون‎ 5 3 7 

يقول الله تعالى : «إومن BS‏ الله مکی وکنبه. ورلو NG‏ الک فد 
Sus A‏ بيدا [النساء: OTT‏ 

(NBS وٍیدوت آن‎ a tds all IK pH : وقال تعالی‎ 
سم‎ BS GS وَيرِبِدُونَ أن يسوا‎ aks BERS عض‎ SB ONG ds 
. [01 ۰ an GE BSH کیک هم‎ 

فقد آخبر الله تعالی عن AS‏ من لم یمن بکل ما جاء به رسله من الدین 
والایمان وفرق بين الله ورسله بالایمان ببعض والکفر ببعض» وآخبر آنهم 
هم الکافرون lie‏ أي : کفرهم متحقق لا محالة . 

يقول الامام ابن بطة ناقلا (جماع العلماء على کفر من کذب بشيء مما 


x كا‎ 
¢ 


1 


(۱) انظر : تفسیر الطبري (4/ VEE‏ 


التكفير وضوابطه 
ل [ بر وصواد 


جاءت به الرسل : «وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به 
الرسل من عند الله» وبجميع ما قال الله && « فهو حق لازم» فلو أن رجلا آمن 
بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيا واحدّاء كان برد ذلك الشيء كافرًا عند 
جميع العلماء» . 


ويقول القاضي عياض : «وكذلك نقطع بتكفير كل من کذب وأنكر قاعدة 
من قواعد الشرع» وما عرف يقيتا بالنقل المتواتر من فعل الرسول» ووقوع 
الإجماع المتصل علیه. کمن أنكر وجوب الصلوات أو عدد رکعاتها 
وسجداتها» . 

ویقول : «وكذلك من أنكر القرآن أو حرفًا منه أو غیّر شيئًا من أو زاد فيه» 
كفعل الباطنية والإسماعيلية. . . وكذلك من أنكر شيئًا مما نص فيه القرآن - 
بعد علمه- أي : من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين» ولم 
يكن OLE‏ ولا قريب عهد بالإسلام. . . . وكذلك من آنکر الجنة أو النارء 
أو البعث أو الحساب أو القيامة؛ فهو كافر بإجماع للنص ade‏ 


ويقول الإمام النووي: OL)‏ من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان 
كافرًا بإجماع المسلمين» وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت 
الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرّا كالصلوات الخمس» وصوم 
شهر رمضان» والاغتسال من الجنابة» وتحريم الزنا والخمر» ونكاح ذوات 
المحارم ونحوها من الأحكام؛ إلا أن يكون رجلا حديث عهد با لاسلام ولا 
يعرف حدوده؛ فانه إذا أنكر شيئًا منها جهلا به لم یکفر» . 
)١(‏ الابانة الصغرى (ص ۲۱۱). 


(۲) الشفا (۱۷۰۳/۲). 
(۳) المصدر نفسه (۲/ ۰۱۰۷۱ ۱۰۷۷). 


التكفير وضوابطه ۳ 

ويقول شيخ الوسلام ابن تيمية: «ومن جحد وجوب بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترت کالصلوات الخمس وصیام شهر رمضان» وحج البیت 
العتيق» أو جحد تحریم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة» کالفواحش 
والظلم والخمر والمیسر» والزنا وغیر ذلك» أو جحد حل بعض المباحات 
الظاهرة المتواترق کالخبز واللحم والنکاح فهو BIS‏ مرتد یستتاب فان 
تاب والا OES‏ 

آما ترك القول ؛ فعلی قسمین : 

القسم الأول: ما یکون ترکه MAS‏ وهو النطق بالشهادتین فمن ترك النطق 
بالشهادتین مع القدرة عليه فهو SIS‏ با لا جماع » وان اعتقد صدقهما . 

يقول الإمام ابن حزم : (ومن اعتقد الایمان بقلبه ولم ينطق بلسانه دون 
تقية فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين)”" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «تنازع العلماء في تكفير من ترك شیثا من 
هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبهاء فأما الشهادتان» إذا لم يتكلم بهما 
مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الامة 
وأئمتها وجماهير علمائها» . 

ويقول أيضًا : «وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانًا جازمًا امتنع ألا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي 
التام» . 


)1( مجموع الفتاوی .)500/١1١1(‏ 


pou )۲(‏ (/01). 
)۳( مجموع الفتاوى (۸۷ C184‏ 
(4) مجموع الفتاوى (۷/ ۵۵۳). 


التكفر وشوايطة 
Ka‏ لتكفير وضواب 


القسم الثاني : ما لا يكون تركه کفرّا» بل معصية. وهي بقية واجبات 
اللسان كرد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وتعليم الجاهل 
وارشاد الضال» وآداء الشهادة Luar‏ وصدق الحدیث . 

فمن ترك شيئًا من هذه الاعمال فانه لا یکفر بترکها باجماع آهل السنة؛ 
فان ساثر الواجبات بعد أركان الاسلام لم یختلف fal‏ السنة على أن ترکها لا 
یخرج من ALS‏ 

يقول الامام ابن رجب : «فأما ia‏ بقية خصال الاسلام والایمان فلا يخرج 
العبد بترکها من الاسلام عند أهل السنة والجماعة Lally‏ خالف في ذلك 
الخوارج ونحوهم من آهل البدع»”" . 

وقال : «فسائر خصال الاسلام الزائدة على آرکانه الخمس ودعائمه إذا 
زال منها شيء نقص البنيان» ولم ينهدم أصل البنیان بذلك النقص»۳ . 

آما ترك العمل : فعلی قسمین أيضًا : 

القسم الأول: ما اختلف في التکفیر بترکه» وهي : آرکان الاسلام الأربعة 
بعد الشهادتین : (الصلاة والزکاة والصیام والحح) فان العلماء اختلفوا 
في التکفیر بترك شيء من هذه الفراتض من عدمه» والأقوال في هذه المسألة 
اوم لسري ا ی 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ae‏ : «ولهذا تنازع العلماء في تكفير من 
يترك شیئّا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها)“ . 
(۱) انظر : مدارج السالكين لابن القيم (۱/ 21١5‏ ۱۱۵). 
(۲) فتح الباري (51/1). 


(۳) المصدر نفسه (۱/ ۲۷). 
(4) مجموع الفتاوى (۷/ CVV‏ 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواب ۳1 


ويقول الحافظ ابن رجب في سياق شرحه لحديث : «بني الإسلام على 
خمس . . .2»: «وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد 
زوالهاء وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان» وزوالهما يكون 

Ll,‏ زوال الأربع البواقي» فاختلف العلماء هل يزول الإسلام بزوالها أو 
بزوال واحد منها؟ أم لا يزول بذلك أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك 
الصلاة دون غيرهاء أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ 
وفي ذلك اختلاف مشهور وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد)”" . 


والمقصود هنا : هو بيان اختلاف أهل السنة في التكفير بترك هذه الفرائض 
الأربع -بعد الإقرار بوجوبها- هل يكفر بترك بعضها أم لا يكفر بترك شيء 
منها؟ وهذا مما يدل على أن من قال بقولٍ من هذه الاقوال لم يخرج عن أقوال 
أهل السنة» ولا يجوز نسبته لبدعة» بل هذا يفضي إلى تبديع أصحاب هذه 
الأقوالمن سلف الأمة. 


وأما الترجيح بين هذه الأقوال بمقتضى النظر في الأدلة» فسائغ لا يمنع منه 
آحد» ولا يحجر فيه على مجتهد بل من ظهر له تصويب قول فلا يسعه غير 
نصرته» وهذا شأن العلماء الحاذقين الورعين الذين يجتهدون في مثل هذه 
المسائل Oy ad‏ ویخطئون من غير تبديع للمخطی ما دام أن له سلمًا فيما 
ذهب إليه» فيفرقون بين هذه المسائل المتنازع فيها بين أهل السنة» والمسائل 
التي لم ينازع فيها إلا أهل البدع فيبدع فيها المخالف . 

ولهذا آثرت تأخير بحث هذه المسألة والترجيح بين أقوال العلماء فيها إلى 
المبحث القادم؛ OY‏ المقام هنا هو مقام التعريف بمذهب أهل السنة (فيما 


(۱) فتح الباري (۱/ ۰۲۲ ۲۳). 


التكفر وشوايطة 
۳ لتكفير وضواب 


یکفر به وما لا یکفر به من الأعمال)» فترجیح قول على آخر في هذا الموطن قد 
يوهم نسبة غیره إلى البدعة» وأن ليس لأهل السنة في المسألة غیره . 

القسم الثاني: ما اتفق آهل السنة على عدم التكفير بترکه» وهي سائر 
الأعمال الواجبة بعد أركان الإسلام» فإن المسلم لا يكفر بتركها مع اعتقاد 
وجوبها عند أهل السنة قاطبة. وقد تقدم نقل إجماع أهل السنة على عدم 
التكفير بترك شيء من خصال الإيمان بعد أركان الإسلام عند ذكر واجبات 
اللسان» وهذا شامل لواجبات اللسان والجوارح» فالحكم فيها واحد. 

وقد ذكر شيخ الإسلام العلة في عدم التكفير بترك الواجبات. فقال: «لکن 
المأمور به إذا تركه العبد» فإما أن يكون مومنا بوجوبه» أو لا یکون. فان كان 
Cope‏ بوجوبه تاركًا لأدائه فلم يترك الواجب كله بل أدى بعضه وهو الإيمان 
به» وترك بعضه وهو العمل lay‏ 

0 وآما النوع الثاني من أنواع المخالفات وهو (فعل المحظور). فينقسم إلى 
فسمین: 

القسم الأول: ما یکون (AS‏ بالاتفاق وهو سائر الأعمال المناقضة 
للإيمان بالله ورسوله» وقد تکون متعلقة بالاعتقاد أو اللسان أو الجوارح. 

والضابط pool!‏ ليذه الاعمال المکفرة هو : فمتاقضتها للایمان الله 
ورسوله وانقیاد القلب وتسلیمه لدین الله» . 
فلذلك كان كفرًا)”” . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٩۰‏ 
(۲) الصارم المسلول (ص4 ۵۲) . 


التكفير وضوابطه 
عر وصواد YY‏ 


ويقول ابن القيم : «وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا 
يضاده» فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي RE‏ وسبه يضاد 

MOLY | 

ويقول الشيخ السعدي: «والحاصل أن من کذب اللّه أو GAS‏ رسوله في 
مناقض للإيمان بالقرآن والسنة وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المکثرات 

الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب» . 

وصور هذه الأعمال المكفرة سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد أو القول أو 
الجوارح كثيرة le‏ لا حصر لهاء وقد صنف العلماء فيها pha CaS‏ 6789 نبهوا 
على نماذج منها وصور لها فمن أمثلة المكفرات الاعتقادية : اعتقاد شريك للّه 
فى ربوبيته» أو آلوهیته» أو أسمائه وصفاته كاعتقاد من يعتقد بعض ذلك فى 
الملائكة» أو الجن» أو الشمس. أو النجوم» أو النارء وكاعتقاد الحلول 
والتناسخ» أو اعتقاد أن اللّه غير حي» أو أنه ینام أو اعتقد أن له ولدّاء أو 
صاحبة » آو آنه متولد من شيم أو أنه محتاج لخلقه؛ أو مفتقر إليهم» فكل 
ذلك كفر بالإجماع» لمناقضة هذه العقائد للإيمان باللّه ورسوله» وأصول دين 

(€) 

الاسلام" . 

(۱) کتاب الصلاة وحکم تارکها (ص۳۰) . 

(۲) الارشاد إلى معرفة الأحكام (ص ۲۱۰). 

(۳) منها على سبیل المثال : (کتاب BUST‏ الکفر) لبدر الدین الرشید الحنفي» وکتاب (الاعلام بقواطع 
الاسلام) لأحمد بن حجر الهيتمي و(رسالة في آلفاظ CAS‏ لقاسم بن صلاح الدین الخاني» 
و(رسالة في آلفاظ الکفر) لتاج الدین أبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي» وقد حققها جميعًا 
د. محمد بن عبد الرحمن الخمیس وآخرجها في مجلد واحد تحت عنوان: (الجامع في آلفاظ 


الكفر) . 
(5) انظر : الشفا للقاضى عياض (۰۱۰۲۲۱/۲ VOW‏ 


التكفر وشوايطة 
KH‏ لتكفير وضواب 


ومن أمثلة المكفرات القولية: كل قول يتضمن إنكار الربوبية» أو 
cde JVI‏ أو أصول الإيمان. أو تضمن سب الله أو رسوله أو دين 
الإسلام» أو كان فيه استهزاء بشيء من الدين» أو بآيات اللّه وكلامه وما جرى 
مجرى ذلك من الأقوال مما لا يشك في كفر صاحبها عند عامة العلماء . 

يقول القاضى عياض فى بیان ضابط المقالات المکفرة : «والفصل البين 
فى هذا أن كل مقالة صرحت بنفى الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة غير اللّه 
أو مع lll‏ فهو OAS‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإنا نعلم أن من سب اللّه ورسوله طوعًا 
بغير كره» بل من تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مکره» ومن استهزأ ally UL‏ 
ورسوله فهو كافر CLL‏ وظاهرًا). 

ومن أمثلة المكفرات العملية المتعلقة بالجوارح: السجود للصنم» أو 
للشمس » أو للقمرء أو امتهان المصحف بالقائه فى القاذورات» أو تحريفه 
بإسقاط شىء منه» أو بالزيادة فيه» أو قتل نبى» أوالسحر: 

يقول النووي: «والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد 
واستهزاء بالدين صريح » كالسجود للصنم » أو للشمس» وإلقاء المصحف في 
الفاذورات» والسحر الذي فيه عبادة للشمس ونحوها»۳. 
بالإتيان بكلمة الکفر اختيارًا وهي شعبة من شعب الکفر» فکذلك یکفر بفعل 
شعبة من شعبه کالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف» . 
(۱) الشفا (۲/ ۰۱۰۱۵ VE‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۰۵۵۷ ۵۵۸). 


(۳) روضة الطالبین (ص۱۷۲۵). 
wks )٤(‏ الصلاة وحکم تارکها ( ص۰۳ وانظر : (ص۳۱). 


التكفير وضوابطه 


القسم الثاني من فعل المحظور: ما لا يكون مكفرًا باتفاق أهل السنة» 
وهي الذنوب والمعاصي التي لا تضاد أصل الإيمان UL‏ ورسوله» مثل : 
الزناء وشرب الخس والسرقة» وعقوق الوالدين» وأكل LS‏ وغيرها من 
المعاصي التي لا تخرج صاحبها من الدين . 

وضابط هذه الذنوب: Lgl)‏ لا تتنافی مع أصل الإيمان» ولا تضاده بل 
توجد معه) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إنه تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما 
دل عليه الكتاب والسنة؛ أنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب» ولا 
يخرجونه من الاسلام بعمل إذا كان فعلا منهيًا عنه » مثل : الزنا» والسرقة» 
وشرب الخمر. ما لم یتضمن ترك الایمان»۳. 

وأهل السنة متفقون على أن هذه الذنوب لا تخرج من ALS‏ إن كان مرتکبها 
مقرّا بتحريمهاء ولم یخالف في هذا إلا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
الذین يرون منافاتها للإيمان. 

يقول الامام آبو عبید : «وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي 
والذنوب لا تزیل إيمانا ولا توجب كفرًاء ولکنها نما تنفي من الایمان حقیقته 
وإخلاصه الذي نعت الله به آهله۳ . 

ویقول الامام ابن بطة : «وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا یکفر 
آحد من آهل القبلة بذنب» ولا نخرجه من الاسلام بمعصية» نرجو للمحسن 
ونخاف على المسيء»۳. 

(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۹۰). 


(۲) کتاب الایمان (ص *4). 
(۳) الشرح والابانة (ص۲۹۵). 


اتف وشوائظلة 
[vrs‏ لتكفير وضواب 


ويقول الصابونی : «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن إن أذنب ذنوبًا كثيرة 
صغائر وكبائر» فإنه لا يكفر بها وان خرج عن الدنيا غير تائب lg‏ 

ويقول ابن أبي العز : «إن آهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة 
لا يكفر AS‏ ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج"”". 

وقد تقدم في مبحث حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة زيادة عرض 
وإيضاح لهذه المسألة» فلیراجع في موطنه . 

وبهذا العرض المفصّل تتبيّن الضوابط الصحيحة لما يكمّر به وما لا يكمّر به 
من الأعمال» بناء على الأصول الشرعية وقواعد أهل السنة بحيث لا يشكل 
شيء في هذا الباب على دارس إذا ما تأمل هذه التقسيمات وتفهمها. والله 
تعالى أعلم . 


)1( عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص۱ ۲۷). 
)1( شرح الطحاوية (ص557). 


التكفير وضوابطه 


| المبحث الثاني 


الدراسة والتحقيق لحكم ترك أركان الإسلام بعد الشهادتين 


تقدم في المبحث السابق ذكر الضوابط لما يكفر به من الأعمال وما لا يكفر 
به على ضوء النصوص الشرعية» وبما يتفق مع أصول fal‏ السنة» وفي هذا 
المبحث تتركز الدراسة لمسألة التكفير بترك أحد مباني الإسلام الأربعة بعد 
الشهادتين» وذلك لبيان الراجح في هذه المسألة بعد أن مر بنا تنازع أهل السنة 
فيها على أقوال» فكان LY‏ من تحرير القول الراجح فيهاء وان كان الخلاف 
فيها بين أهل السنة . 

فقد اختلف السلف -رحمهم اللّه- في تكفير من ترك أركان الاسلام 
الأربعة» بعد اتفاقهم على تكفير من ترك الشهادتين . 

ومجمل أقوالهم في هذه المسألة خمسة آقوال : 

القول الأول: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج» وان كان في 
جواز تأخيره نزاع بين العلماء» فمن عزم على تركه بالكلية كفر وهذا قول طائفة 
من السلف » وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر الخلال. 

القول الثاني : لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب وهذا هو 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك والشافعي» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

القول الثالث : لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهو قول كثير من السلف وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي» وطائفة من أصحاب أحمد. 


التكفر وشوايطة 
۳ لتكفير وضواب 


القول الرابع : یکفر بترك الصلاة وال LBS‏ 

القول الخامس : یکفر بترك الصلاة وترك الزكاة إذا قاتل الامام علیها دون 
ترك الصیام والحح" . 

وهذه الأقوال على کل قول منها طائفة من السلف» وهي خمس روایات 
عن الامام آحمد» نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية» والحافظ ابن 


زفق 
رصحل ۰ 


والذي يظهر بعد النظر في الأدلة هو ترجيح القول الثالث : في أن المسلم 
لا يكفر بترك شىء من هذه الارکان الأربعة بعد الاقرار بوجوبها إلا بترك 
الصلاة فقط . ۱ 

ومما يدل على عدم الکفر بترك الأركان SW!‏ بعد الصلاة و 
(الزکای والصیام والحج) . 

ما آخرجه مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة طايه » قال : قال رسول اللّه 
BE‏ «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم » فيجعل 
صفائح » فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسین ألف سنة» ثم يُرى سبیله إما إلى الجنة مت 
ابل لا يؤدي زکاتها إلا بطح لها بقاع BS‏ كأوفر ما كانت تستن ن cade‏ كلما 
مضى عليه آخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم A‏ بين عباده في يوم كان 
مقداره خمسين آلف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء وما من 
صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت» فتطؤه 
)1( انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ 2251١ 25٠١‏ وجامع العلوم والحكم لابن 


التكفر وضوايطه 
لتحفیر وضواب ۲۳۹ 


باظلافها وتنطحه بقرونها ليس Gd‏ عقصاء ولا جلحاء كلما مضی عليه 
آخراها ردت عليه أولاهاء حتی يحكم AU‏ بین عباده في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى POLS‏ 

فدل الحديث على أن ترك الزكاة ليس بكفر حيث ذكر النبي و أن كل 
صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله يعذب بماله في يوم كان مقداره خمسين ألف 
ee‏ يي ال و 
كفرًا لما استحق دخول الجنة؛ لأنها محرمة على كل كافر كما قال تعالى مخبرًا 
عن Ler‏ : نم من دشر ail‏ فقد حرم ale Zit‏ الْجَنَّدَ» [الماضة: ive‏ 

وقال تعالى : ail Bye‏ لا as‏ أن دشر بد C5855‏ دود NS‏ لِمَن GAS‏ لانساء: 

۸ + 
قال الامام المروزي بعد ذکر الحدیث : «فدل ما ذکرنا أن مان الزكاة لیس 
بكافر» ولا مشرك إذ آطمعه في دخول الجنة لقوله تعالی : Ja Vaal Ey‏ آن 
aay BFS‏ وكير ما دود NS‏ لمن GAG‏ [انساء: ۰4۸ ]٠٠١‏ ودل ذلك أيضًا أنه مؤمن إذ 

أطمعه في دخول الجنة لقول النبي و : «لا يدخل الجنة إلا مؤمن»)”" . 


وإلى القول بعدم تكفير تارك الزكاة مع الإقرار بوجوبها ذهب ابن أبي 
موسى وذكر أنه الأظهر من قول الإمام أحمد”» وهو اختيار ابن قدامة» قال 
في مانع الزكاة: «وإن ظفر به أي : الإمام» دون ماله» دعاه إلى أدائها واستتابه 
BU‏ فان تاب وادّی وإلا قتل » ولم يحكم بکفره وعن أحمد ما يدل على 
)١(‏ صحيح مسلم (۲/ ۰6۱۸۲ ح(۹۸۷). 
(۲) تعظیم قدر الصلاة وحکم تارکها (ص2)558 والحدیث آخرجه مسلم من حدیث کعب بن مالك 


صحیح مسلم (۲/ ۰ 2 (۰)۱۱۲ وذکر بعض طرقه المروزي في تعظیم قدر الصلاة (ص ۰۲ - 
). 


(۳) انظر : كتاب الارشاد إلى سبيل الرشاد (ص EW‏ 


a‏ التكفير وضوابطه 


أنه یکفر بقتاله علیها» . 

كما رجح القول بعدم تکفیر تارك الزكاة Wey‏ الشیخ ابن عثيمين BS‏ 
قال : «وقد ثبت عن الامام أحمد في إحدى الروایات عنه أن تارکها بخلا یکفر 
کتارك الصلاة OLS‏ قواها بعض الأصحاب ولکن الصحیح أن تارکها لا 
یکفر OW‏ 

وأما ترك الصوم تهاونا فلا یکفر به المسلم لاتفاق العلماء على عدم تکفیر 
من أفطر رمضان أو ES‏ منه . 

یقول الامام المروزي: «وقد اتفق أهل الفتوی» وعلماء fal‏ الأمصار 
على أن من أفطر في رمضان متعمدًا أنه لا يكفر . . ۰۰ واختلفوا فيما يجب عليه 
عند ذلك . . . » فان أفطر رمضان كله متعمدًا ؛ فمنهم من أوجب عليه لكل يوم 
كفارة مع القضاء ومنهم من قال : تجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر» ثم یعود» 
ولم يقل أحد من العلماء أنه قد کفر »۲ . 

وقد رجح القول بعدم كفر تارك الصيام بالكلية ابن أبي موسى وذكر أنه 
الصحيح من مذهب أحمد“ . 

وأما ترك الحج فلا يكفر به المسلم إذا كان معتقدًا وجوبه عند عامة أهل 
العلم قال ابن أبي موسى : «ومن ترك الحج مع الإقرار به واعتقاد وجوبه 
وقدرته على فعله لم يكفر قولا Daly‏ 
)١(‏ المغني (۸/4. 
(۲) الشرح الممتع N/V)‏ 
(۳) تعظیم قدر الصلاة (ص11۸) . 


)0( المصدر نفسه (ص CEW‏ 


التكفير وضوابطه 
عر وصوادٍ ۲۶۱ 


ومن الأوجه الظاهرة لعدم كفر تارك الصيام والحج أنه ثبت بالدليل عدم 
كفر تارك الزكاة» والزكاة قرينة الصلاة» وهي مقدمة على الصيام والحج في 
التصوصضص: وكذلك العلماء لما اختلفوا فى التكفير بترك شىء من هذه المبانى 
لم يقل أحد منهم بكفر تارك الصوم أو الحج دون تارك الزكاة» بل لم يقل أحد 
منهم بكفر تارك الصوم أو الحج إلا قال بكفر تارك الزكاة» فإن لم يثبت كفر 
تارك الزكاة» فأولى ألا يثبت كفر تارك الصيام والحج . واللّه أعلم . 

وا[ ةمعن عبد لديو Sak‏ و آنه قال + كان اماب ديد 
يله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه AS‏ غير OBA‏ فهو صريح في أنهم ما 
كانوا يرون كفر تاركي المباني الثلاثة بعد الصلاة وهي : الزكاة» والصيام. 
(gels‏ وبه احتج بعض المحققين لهذه المسألة" . 

وأما الصلاة فان الأدلة قد دلت على كفر تارکها » وقد أسهب بعض العلماء 


0 


في ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة”» حتى إن ابن القيم كاه وصلها 
إلى اثنين وعشرين OSs‏ 

O‏ ومن أظهر تلك الأدلة واصرحها: 

ما أخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث ple‏ بن عبد الله ct‏ قال : 
سمعت رسول الله UE‏ يقول : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» . 
(۱) أخرجه الترمذي (5/ ۰0۱6 ح (۰6۲۲۲ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۲۹۹/۱). 
)1( انظر: كتاب الصلاة لابن القيم (ص9١).‏ 
(۳) انظر : المحلی لابن حزم (۲/ ۰6۱7-0۰ وتعظیم قدر الصلاة للمروزي (ص ۰۵1۹ ۸۳۹ ونواقض 

الایمان القولية والعملية لعبد اللطیف (ص 8۷۲-4۵۷). 
)٤(‏ انظر : کتاب الصلاة (ص۳۲-۲۳). 
)0( صحیح مسلم (۱/ ۰6۸۸ ح (AY)‏ 


التكفير وضوابطه 
vey |‏ [ بر وصواد 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي BB‏ «وهو واضح في أن تارك 
الصلاة كافر؛ OY‏ عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرًا)©. 
وذكر«أنه من أقوى أدلة هذا القول» . 

ومن الأدلة الصريحة أيضًا في تكفير تارك الصلاة حديث بريدة بن 
الحصيب» قال : قال رسول الله ME‏ «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)”” . 

فهذا الحديث صريح في كفر تارك الصلاة» حيث جعلها النبي BE‏ الحد 
الفاصل بين آهل الإسلام وبين أهل الکفر ثم أكد ذلك بقوله : «فمن تركها فقد 
كفر» . وهذا مما ينفي أن المراد بالکفر هنا الكفر الأصغر . 

والأحاديث في هذا المعنى أو قريبًا منه تعددت طرقها وتنوعت آلفاظها 
وقد رواها عن النبي BE‏ جمع من الصحابة وهي دالة على كفر تارك الصلاة 
دلالة واضحة. لكونها صريحة في أصل المسألة» ولیس في النصوص 
الأخرى ما يفسرها بغير ما هو ظاهر منها من كفر تارك الصلاة» وليس لأحد 
صرفها عما هو متبادر منها ومفهوم من ألفاظها الصريحة إلا بدليل صريح 
وصحيح . 

والقول بتكفير تارك الصلاة هو مذهب عامة أصحاب النبي RE‏ فعن 
أبى هريرة AS‏ قال : «كان أصحاب رسول VME AM‏ يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفرٌ غير الصلاة)©. 
)١(‏ أضواء OLS‏ (۳۳۹/4). 
(۲) المرجع نفسه (۳۳۱/4). 
(۳) أخرجه أحمد (۳۸/ ۰6۲۰ ح (۰)۲۲۹۳۷ والترمذي (۵/ ۰۱۳ VV VDE VE‏ وقال: حديث حسن 

صحيح » وابن ماجه (PEN /V‏ ح VIVA)‏ والحاکم (۱/ 4۸) وصححه ووافقه الذهبي؛ وصححه 


الألباني في صحيح ابن ماجه (۱/ Ade OW‏ 
)£( أخرجه الحاكم »)58/١(‏ وقال الذهبي: إسناده صالح . 


التكفير وضوابطه ver‏ 

se,‏ عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله لله لا يرون شيعا 
من الأعمال تركه کفر غير الصلاة)2 . 

ولذا نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من الأئمة : 

قال محمد بن نصر المروزي : «ذكرنا الأخبار المروية عن النبي PRE‏ 
إكفار تاركهاء وإخراجه إياه من الملة» وإباحة قتال من امتنع من إقامتهاء ثم 
جاءنا عن الصحابة و مثل ذلك ولم يجئنا عن dod‏ منهم خلاف PONS‏ 
الصلاة: Led‏ نعلم لمن ذكرنا من الصحابة By‏ مخالمًا منهم . . . » وقد جاء عن 
عمرء وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وغيرهم من 
الصحابة OT‏ من ترك صلاة فرض واحدةً متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر 
US ya‏ 

وقال ابن القيم في معرض ذكر الأدلة على كفر تارك الصلاة: «إجماع 
الصحابة وي ونحن نذكر نصوصهم . . ۷۰ ثم قال بعد ذكر جملة من الآثار عن 
الصحابة وه في ذلك : «فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة 
LL‏ ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك» وکل من هذه الآثار دليل 
مستقل فى المسألة لو كان وحده» فكيف إذا تعاضدت,» وتظافرت؟ !)0 . 

كما ذهب إلى القول بتكفير تارك الصلاة بعد الصحابة جمهور السلف من 
التابعين ومن بعدهم» كما نقل ذلك عنهم العلماء المحققون: فعن آیوب 
)1( تقدم تخريجه في (ص ۲۱). 


)1( تعظيم قدر الصلاة (ص9١1).‏ 


(۳) المحلى (۲/ .)١6‏ 
)2( كتاب الصلاة (M42)‏ 5 وانظر : (ص۳۲). 


التكفير وضوابطه 
EH‏ بر وصواد 


السختياني أنه قال : «ترك الصلاة كفر لا يختلف ad‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي: «قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك 
الصلاة متعمداء وحكينا جملة ما احتجوا به » وهذا مذهب جمهور أصحاب 
الحديث)2 : 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وتکفیر تارك الصلاة هو المشهور المأثور 
عن جمهور السلف من الصحابة والتابعین»۳. 

وقد ذهب إسحاق بن راهویه إلى آبعد من ذلك فنقل إجماع العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم على تكفير تارك الصلاة. قال المروزي: «سمعت 
إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله BE‏ أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان 
رأي أهل العلم من لدن النبي بي إلى يومنا هذاء أن تارك الصلاة عمدًا من غير 
عذر حتى يذهب وقتها کافر »۳ . 

وإذا تقرر أن ترك الصلاة کفر كما دلت على ذلك الأدلة» وکما هو مذهب 
جمهور السلف من الصحابة والتابعين وعليه أكثر المحدثين» وهو قول جمع 
غفير من المحققين في السنة والاعتقاد» فلابد من تحرير مسألة هناء وهي : ما 
حقيقة الترك الذي يكفر به تارك الصلاة» وعليه مدار الحكم بخروجه من الدين؟ 

فقد اختلف العلماء القائلون بكفر تارك الصلاة في مقدار الترك الذي يكفر 
به على عدة أقوال : 
(۱) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (ص ۰1۰۵ 7 1۰). 
)1( تعظيم قدر الصلاة (ص؟7١5).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۰/ CAV‏ 


() تعظيم قدر الصلاة للمروزي (Ave)‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر (5/ ۰۲۲۵ وفتح الباري 
لابن رجب (۲۵/۱). 


التكفير وضوابطه 
rte | £0‏ — 


فقيل : يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدًا . 

وقيل : يكفر بترك صلاتين . 

وقيل : بترك ثلاث صلوات فصاعدًا حتى تخرج أوقاتهاء وهي ثلاث 
روايات عن الامام أحمد". 

وقیل : نما يكفر بتركها بالكلية» وبه قال محمد بن كعب القرظي» وابن 
زید» والسدي» واختاره ابن جریر» وبهذا المعنى فسروا الإضاعة للصلاة 
المذكورة في قول اللّه تعالى : 49 GE‏ ین بم Slat i GE‏ وان 


دس سر صا مدعي مر برص عر Eq‏ 
0 ۰ 3-4 - 


. آریم: 5ه] قالوا : المراد بإضاعتها تركها بالکلیة»۳‎ # Se Gab فسوف‎ SS SII 
والذي يظهر -والله أعلم- هو قوة القول الأخير على ما قبله من الأقوال‎ 
وهو أن الترك المكفر للصلاة هو تركها بالكلية دون ترك بعض الصلوات أحيانًا‎ 
: يقول‎ BG ويشهد لهذا حديث عبادة بن الصامت َيه أنه سمع رسول الله‎ 
(خمس صلوات افترضهن الله تعالی › من أحسن وضوءهن › وصلاهن‎ 
لوقتهن. وأتم ركوعهن وخشوعهن کان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم‎ 
. شاء عذبه»<‎ oly يفعل فليس له على الله عهد. إن شاء غفر له‎ 
. 9). . بهن.‎ OU وفي رواية لأحمد: «ومن لم‎ 
EW انظر : كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى (ص‎ (1) 


(۲) انظر : تفسير الطبري (۸/ 20708 وتفسير ابن كثير AYN)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱/ 7905), ح (EVO)‏ وأحمد في المسند (۳۷/ ۰0۳۷۷ ح (4 ۰۲۲۷۰ والبيهقي 
في السنن الكبرى CVOV/Y)‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (ص ۰01۰ قال ابن عبد البر : «هو 
حدیث ثابت» التمهید (۲۳/ ۰6۲۸۸ وصححه الألباني في صحيح الجامع ح (۲ TY‏ وقال محققو 
المستد: (اسناده صحيح » رجاله رجال الشيخين غير عبد الله الصنابحى» والذي نر جحه أنه 
آبو عبد الله الصنابحي». وهو ثقة من رجال الشيخين» حاشية المسند (۳۷/ ۳۷۷ ۳۷۸). 

(4) المسند (۰)۳۹۹۱/۳۷ ح (۲۲۲۹۳) وقال المحققون: حديث صحیح. 


التكفر وشوايطة 
[vex]‏ لتكفير وضواب 


ففيه دلالة على أن من لم يحافظ على الصلوات كلها -وهذا يتضمن ترك 
بعض الصلوات» كما هو صريح لفظ الرواية الأخرى : «ولم يأت بهن أنه لا 
يكفر بذلك حيث أخبر النبى ME‏ أنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له» وان شاء 
عذبه» ولو کان کافرا لکان في النار GE‏ 


بقول شيخ الاسلام ابن تيمية BS‏ «من كان مصرًا على ترکها لا يصلي 
قطء ویموت على هذا الاصرار والترك فهذا لا یکون مسلمّاء لکن آکثر الناس 
یصلون تارق ویترکونها تارة» فهؤلاء لیسوا یحافظون عليهاء وهولاء تحت 
الوعيد» وهم الذين جاء فیهم الحدیث الذي في السنن حدیث عبادة عن النبي 
يه : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد. . .)20 . 

وقال أيضًا : «فإن كثيرًا من الناس» بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا 
يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركوها بالجملة بل 
يصلون أحيانًا ويدعون آحیاتا» فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري عليهم 
أحكام الاسلام الظاهرة)” . 

ويقول الشيخ محمد بن عثيمين BS‏ بعد ذكر أقوال العلماء في القدر 
الذي يكفر به من ترك : «والذي يظهر من الادلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة 
دائمّاء فان كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفرء وذلك لقول النبي BE‏ 
«بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة)” . 

فهذا ترك صلاة لا الصلاة» ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا 


CEV/VY) مجموع الفتاوى‎ )١( 
CVV /۷( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


(4)الشرع الممتع (۲۹/۲). 


التكفير وضوابطه 
یر وصواب Ea‏ 


وبهذا يتبين : أن ترك الصلاة الموجب للكفر هو تركها بالكلية دون ترك 
بعضها أحيانًا تهاونًا فهذا لا يخرج من الملة وعلى هذا التفصيل يمكن الجمع 
بين النصوص في هذا الباب التي هي مرجع المتنازعين في حكم تارك الصلاة 
وتلتقي الأقوال على قول واحد. واللّه تعالى أعلم . 


اراد 


الفصل الثالث 
ضوابط تکفیر المعین 


المبحث الأول: بیان أن التکفیر المطلق لا یستلزم تکفیر 
المعية : 


المبحث الثاني : بيان شروط تکفیر المعین وموانعه . 

المبحث الثالث : ذکر بعض النماذج والأمثلة من سير أئمة 
آهل السنة في عدم تکفیر بعض المعینین لتخلف شروط التکفیر 
۳92 

المبحث الرابع : بیان من له حق النظر والحکم في التکفیر . 


۱۱۱۱۵۵۵/۱ 
سس سس سس 
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© را 


التكفير وضوابطه 


| المبحث الأول 


بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين 


تقدم في الفصل الأول ذكر الضوابط والقواعد للأعمال المكفرة وغير 
المكفرة» واتضح من خلال ذلك تحديد لا ا والقولية بناء 
على مدلول النصوص الشرعية» وعلى ما تقتضيه الأصول المقررة عند أهل 
السنة. 
وهذا كله من باب التکفیر المطلق الذي هو في حقیقته وصف لقول أو فعل 
أو اعتقاد بأنه کفر أو لطائفة اشتهرت بشيء من المکفرات آنها كافرة . 
وأما من قام به عمل مکفر من الأفراد المعینین فهذا لا یستلزم تکفیره عيئًا » 
وان قام به المکفر المطلق» بل لا یحکم بكفره حتی تقوم عليه الحجة . 
وقد دلت الادلة من الکتاب والسنة على هذه المسألة» oly‏ الله تعالی لا 
ماس و و وی PDAS‏ 
م الاب yo‏ لك قول الله Jw‏ یبا 2S 6 aie’‏ 


[الإسراء: ۰۲16 


قال قنادة فى تفسير هذه الآبة : «إن AN‏ -تبارك وتعالی- لیس يعدت أحدا 
حتی بسبق إليدمن الله ofc pet‏ یأتیه من الله بينة ولس dee‏ أحذا إلا Madde‏ 

وقال الطبري : «يقول -تعالى ذكره- : وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار 
إليهم بالرسل» وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم» . 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ 0%( 
() تفسير الطبري (۸/ ۵۰). 


التكفير وضوابطه 


وقال ابن کثیر : «إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا یعذب أحدًا الا بعد قيام 
الحجة عليه بإرسال الرسول tad‏ 


vee 2غ‎ Ge “ae Si ze Ge 0 
بعد‎ ded ail ناس عل‎ O56 YE Gye وقال تعالى : ورسلا مشر وم‎ 


. ۱90 که [الساء:‎ Joh 

قال البغوي في تفسیر هذه الآية : «وفیه دلیل على أن الله لا یعذب الخلق 
قبل بعثة OC few SI‏ 

وقال الشيخ الأمين : «یصرح في هذه الاية الكريمة بأنه لابد أن يقطع حجة 
كل أحد بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم 
بالنار)”” . 


وكا 


al GSS pas لى : وال‎ a انع‎ 
5 


SS‏ ور apical‏ ر ر ور لقي TA 7 Pe‏ مرو ع ote‏ ری 
3h Aves‏ لون oie Kae‏ رکم وینذرون SAY AG Sy‏ هد LAM‏ 
= - 


KZ At cet “14 4777-7 1 35 5‏ و و هو ۳ ot on, 4 Ar‏ 
وقوله تعالی : Pah‏ الجر وا لاس ألم يار رسل محم يقصون عليحكم 


۰۲۱۳۰ [الانعام:‎ 4 oh 


وقوله تعالی GS ys‏ دسر قرو من ily Si‏ 


ی 


الک زر که [فاطر : 


. (vv 
we مشولا بتلوا‎ Gee Sol at Be wp: وقوله تعالى‎ 
. [04 : [القصص‎ IC 


.)۵۲ /۵( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(O88 /۱( تفسير البغوي‎ )۲( 
.)4۲۹/۳( أضواء البيان‎ (1) 


التكفير وضوابطه 


Yor 
4 1 ll دم < لفل ا 7 ا‎ 
نیز‎ SSG را آلر‎ AG فا مرج‎ NY تَر من ای‎ Gp : وقوله تعالى‎ 
5 eee 3 ace 5 وة‎ 3S 45 قد جانا‎ LE © 


ففي هذه GLI!‏ دلالة على: «أن aUl‏ لا يعذب أحدًا إلا بعد ابلاغ 
الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسّا» ومن بلغته جملة دون تفصيل لم 
يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالیة»۳. ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وبنحوه قال الشيخ محمد الأمين”" -رحمهما الله-. 

وأما السنة فقد دلت كذلك على عدم استحقاق العذاب إلا بعد قيام 
الحجة : 

لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وله عن النبي BE‏ أنه 
قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)” . 

قال القاضي عياض في شرح الحديث : «فيه دليل على أن من في أطراف 
الأرض» وجزائر البحر المقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام ولا أمر النبي كلل 
أن الحرج عنه في عدم الإيمان ساقط لقوله : ١لا‏ يسمع بي . ...)9 . 

وقال أبو العباس القرطبي : «وفيه دليل على أن من لم تبلغه دعوة رسول اللّه 
ولا آمری لا عقاب علیه ولا مواخذت وهذا کما قال تعالی : و 
whe‏ حى بسک YO)‏ الإسراء: ۰۰ ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته 
فكأنه لم يبعث إليه رسول» . 


CERN /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)8۳۰/۳( انظر : أضواء البيان‎ )۲( 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۶ ح (۱۵۲). 
)£( إكمال المعلم (41۸/۱). 


(PIAS) المفهم‎ (0) 


التكفير وضوابطه 


وقال النووى: «ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا RE‏ وفى مفهومه دلالة 
على أن من لم تبلغه دعوة الاسلام فهو معذور» وهذا جار على ما تقدم في 
الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح)”" . 

روي لاا eae re eae‏ 
يستوجب الكفر ويستحق ق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة بذلك . 

ومن الشواهد العملية المقررة لهذا الأصل من السنة عذر النبى BE‏ لبعض 
المعينين فيما صدر منهم من آعمال مكفرة بحضورهء فلم يكفرهم وإنما 
عذرهم إما لتأولهم وإما لجهلهم . 

من ذلك ما رواه عبد الله بن أبي أوفى » قال : الما قدم معاذ من الشام سججد 
للنبي وَل فقال : ما هذایا معاذ؟ قال : اتيت تيت الشام فوا فيتهم يسجدون لأسا قفتهم 
وبطارقتهم فوددت فى نفسی أن نفعل ذلك بك» فقال رسول الله HE‏ فلا 
تفعلواء فإني لو كنت آمرّا أحدًا أن یسجد لغیر الله لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها. OC.‏ الحدیث . 

ومن ذلك أيضًا ما رواه البخاري عن WE‏ بن ذکوان عن الربیع بنت معوذ؛ 
قالت : «جاء النبي BE‏ فدخل حين بني على فجلس على فراشي مجلسك مني » 
فجعلت جویریات لنا يضربن بالدف» ویندین من فتل من BUT‏ یوم بدرء إذ 
قالت |حداهن : وفینا نبي یعلم ما في غد» فقال : دعي code‏ وقولي SUL‏ كنتٍ 
on‏ تقولين. . OC,‏ 
(۲) رواه ابن ماجه )0490/1( ح (۰)۱۸۵۳ والامام أحمد في المسند (۳۲/ ۰)۱8۵ ح (۰)۱۹6۰۳ 

وذكره المنذري في الترغيب (00M)‏ ح (TN)‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۳/ »)٠٠١‏ 


ح(۰)۱۲۰۳ وفي صحيح ابن ماجه (۱/ ۰0۳۱۲ ح »)١607(‏ وآداب الزفاف (ص۲۸). 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواد | [reo‏ 


ففي هذين الحديثين jhe‏ النبي BE‏ معاذًا والجارية على ما بدر منهماء فقد 
سجد معاذ #5 لرسول ME UI‏ والسجود لغير الله شرك أكبر مخرج من 
الملة(؟۰ لكن لما صدر هذا الفعل من معاذ عن تأويل تأوله إذ ظن أن السجود 
من باب التحية والتعظيم الذي يجوز صرفه للمخلوقين لم يكفره النبي BES‏ بل 
ولم يؤثمه» وإنما اكتفى بنهيه عن ذلك » وبين له أن السجود لا یکون الا للّه. 

وكذلك الجارية لما ادعت في النبي BB‏ أنه يعلم الغيب لم يكفرها بذلك 
لجهلها واكتفى بنهيها مع أن دعوى علم الغيب لغير الله كفر. 

فدل هذا على أن المعين لا يكفر بمجرد فعله الكفر إلا بعد أن تتحقق فيه 
شروط التکفیر وتنتفي موانعه كما هو ظاهر من معاملة النبي BE‏ للمخطئين . 

وقد جاءت أقوال العلماء كذلك مقررة أن المعين لا يكفر إلا بعد قيام 
الحجة. وآن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين حتى تتحقق فيه شروط 
التكفير وتنتفي فيه موانعه . 

يقول الإمام الشافعي : «للّه تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها 
نبيه أمته» ولا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل 
بهاء وصح عن رسول الله BE‏ القول بها فیما روى عنه العدول؛ فان خالف 
ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو کافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور 
بالجهل  OV‏ علم ذلك لا يقدر بالعقل » ولا بالروية والقلب والفکر» ولا نكفر 
بالجهل أحدًا إلا بعد انتهاء الخبر CaS!‏ 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية /١(‏ 0784 . 
(۲) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (۲۵۹/۲). 


(۳) أورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۰6۱۵ والذهبي في العلو مختصرًا (ص55١)2»‏ 
وقال الألباني في مختصر العلو (ص ۱۷۷): إسناده كلهم ثقات . 


التكفير وضوابطه 
كه vex Pe‏ [ 


وقال ابن حزم : «فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي BE‏ فمن بلغه 
فلم یمن به فهو کافر» فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء اللّه تعالى أن يعتقده في نحلة 
أو Ls‏ أو عمل ما شاء الله تعالى أن یعمله دون أن يبلغه فى ذلك عن النبى ME‏ 
حکم بخلاف ما اعتقد ارما قال أ عمل» فلا شيء علیه اصلا حتی cable‏ فإن 
بلغه وصح عنده فان خالفه مجتهدًا فیما لم يتَيّن له وجه الحق في ذلك» فهو 
مخطئ معذور ما جور مرة واحدة»") . 

وقال ابن العربي : «فالجاهل والمخطیع من هذه الامة ولو عمل من الکفر 
والشرك ما یکون صاحبه مشرگا أو كافرًا ؛ فإنه یعذر بالجهل والخطأء حتی 
يتبين له الحجة التي یکفر تارکها بيانًا واضحًا ما یلتبس على Malte‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وإذا عرف هذا فتکفیر المعین من هؤلاء 
الجهال وآمثالهم» بحيث یحکم عليه بأنه من الکفار لا يجوز الاقدام عليه إلا 
بعد أن تقوم على آحدهم الحجة الرسالية التي یتبین بها آنهم مخالفون للرسل» 
وان كانت هذه المقالة لا ریب آنها كفر» وهکذا الکلام في تکفیر جمیع 
المعینین» مع أن بعض البدعة آشد من بعض» وبعض المبتدعة یکون فيه من 
الایمان ما لیس في بعض فليس لاحد أن یکفر أحدًا من المسلمین» وان أخطأ 
وغلط حتی تقام عليه الحجة وتبین له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل 
ذلك عنه بالشك » بل لا یزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) . 

ویقول أيضًا : Ob‏ نصوص الوعيد التي في الکتاب والسنة» ونصوص 
الأئمة بالتکفیر والتفسیق. ونحو ذلك لا یستلزم ثبوت موجبها في حق المعین» 
الا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول 
(۱) الفصل (۳۰۲/۳). 


(۲) نقله ace‏ القاسمي في تفسیره )0/ ۰۱۳۰۷ ۰)۱۳۰۸ ولم آجده في مظانه من کتب ابن العربي . 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰9۰۰ ۹6 


التكفير وضوابطه 


والفروع»". 

ویقول مبيئًا امتثاله هذا الأصل : «هذا مع آني دائمّاء ومن جالسني یعلم 
eee‏ كات عار ge ee ees‏ سل 
e ae ۵ ۰ 007‏ 
العملیة» . 

ویقول ابن أبى العز الحنفی : (إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة 
المتضمنة نفی ما آثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهی عنه » أو النهی 
عما آمر ca‏ يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص» 
ويبين آنها كفر» ويقال: من قالها فهو كافرء ونحو ذلك . 

وأما الشخص المعين إذا قيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ 
فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن يشهد 
على معين : أن الله لا يغفر له ولا يرحمه» بل يخلده في النار» فان هذا حكم 
الكافر بعدالموت)” . 

ویقول المشایخ : عبد cal‏ وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن. والشيخ سليمان بن سحمان: اوقا تكفير المعين مسألة 
معروفة )15 قال قولا یکون القول به (GAS‏ فیقال: من قال بهذا القرل فهو 
«als‏ لکن الشخص المعین إذا قال ذلك لا يحكم ب بکفره حتی تقوم عليه الحجة 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۷۲) . 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۳). 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص ۰4۳۵ CENT‏ 


التكفر وشوايطة 
[ven }‏ لتكفير وضواب 


ال ata‏ تاركها :۳۳۲۰ 

ويقول الشيخ ابن عثيمين ABS‏ «وبهذا يعلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون 
كفرًا أو فسقّا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقاء اما لانتفاء 
شرط التكفير أو التفسيق» أو وجود مانع شرعي يمنع منه) . 

فتبين بهذا أن التكفير المطلق بوصف القول أو الفعل أو الاعتقاد بآنه کف 

كما ينبغي التنبيه هنا إلى أن ما قد يأتي في بعض كلام السلف وكلام أهل 
العلم من بعدهم من تكفير بعض الفرق؛ كتكفيرهم للجهمية أو القدرية أو 
الرافضة لا يستلزم تكفير آفراد هذه الطواتف» لما تقدم من أن تكفير طائفة أو 
فرقة مخصوصة هو من مراتب التكفير المطلق الذي لا يقتضى تكفير أفراد هذه 
الطواتف"" . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «مع أن الامام أحمد لم یکفر أعيان الجهمية 
ولا كل من قال إنه جهمي کفره» ولا كل من Bly‏ الجهمية في بعض بدعهم» 
بل صلی خلف الجهمية الذین دعوا إلى قولهم » وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم 
يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم یکفرهم آحمد وآمثاله بل كان یعتقد إيمانهم 
وامامتهم ویدعو Ong)‏ 


(۱) الدرر الستية (۸/ (YEE‏ 
(۲) القواعد المثلی (ص AY‏ 
(۳) انظر : (ص۱۱۸- .)۱۱٩‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۰۵۰۷ ۵۰۸). 


التكفم وضو ایطه 
لتكفير وضواب | [res‏ 


| المبحث الثاني 


بيان شروط تكفير المعين وموانعه 


تقرر في المبحث السابق أن من قام به الكفر المطلق من المعينين لا يحكم 
بكفره حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه على ما دلت على ذلك 
النصوص وقرره العلماء المحققون على ما سبق بسطه وبيانه . 

وفى هذا المبحث ستكون الدراسة للشروط التى لابد من استيفائها قبل 
الحكم على معين بالکفر» وكذلك الموانع التي تمنع من تكفيره على وجه 
التعيين + وهذه الشروط والموانع هي التي اشتهر في كلام العلماء تسميتها 
ب: (شروط تكفير المعين وموانعه) . 

وهذه الشروط هي : 

. عاقلا‎ WL -أن يكون المعين‎ ١ 

۲- أن يقع منه الكفر على وجه الاختیار . 

۳- أن تبلغه الحجة التي يكفر بخلافها . 

- آلآ یکون متأولا. 

آما الشرط الأول: وهو کون الشخص المحکوم عليه WL‏ عاقلا: 

فلما دلت عليه الأدلة من عدم مؤاخذة الصغیر وفاقد العقل . 

فعن عائشة وا أن رسول الله BE‏ قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتی بستبقظ. وعن الصغیر حتی يكبر› وعن المجنون حتی یعقل -آو: 


KI‏ التكفير وضوابطه 


OU ga‏ فدل الحديث على سقوط التكليف عن هؤلاء المذكورين» ومنه 
أخذ العلماء القاعدة الأصولية المشهورة: (البلوغ والعقل شرط 
لكلف 


وبناء على هذا عد العلماء البلوغ والعقل شرطا للحكم على شخص معين 
بالكفر» ولم يعتبروا بردة صبي ولا مجنون . 

قال ابن المنذر : «أجمعوا على أن المجنون إذا ارتد فى حال جنونه أنه 
مسلم على ما كان قبل ذلك»)” . 

وقال ابن قدامة : «ٍن الردة لا تصح إلا من عاقل فأما من لا عقل له كالطفل 
الذي لا عقل له والمجنون» ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض› أو شرب 
دواء يباح شربه » فلا تصح ردته ولا حكم بكلامه بغير MANE‏ 

وقال النووي : «فلا تصح ردة صبي ولا مجنون ومن ارتد ثم Be‏ فلا يقتل 
في جنونه)”” . 

أما الشرط الثاني : وهو أن يقع القول أو الفعل المكفر من المعين على 
وجه القصد والاختيار: فقد دلت الأدلة على اعتبار هذا الشرط وعدم مؤاخذة 
(۱) أخرجه أحمد CCTV E /5١1(‏ ح (55595)» وابن ماجه /١(‏ 594) ح (۰)۲۰۱ والحاكم (۲/ ۰5۷ 

۸ ۰)۲۳۵۰(2 وقال: صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهبي» قال الالباني : «وهو كما قالاء 

فان رجاله كلهم ثقات احتج بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض». إرواء الغليل (؟/ 0( وصححه 

أيضًا في صحيح ابن ماجه (۱/ ۳۷). 
(۲) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص”77)» والقواعد والأصول الجامعة للسعدي 

FY 2)‏ 
(۳) الاجماع (ص۱۲۲). 


)€3 المغني (۲۱۱/۱۲). 
)0( روضة الطالبين (ص778١).‏ 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواب | ۲۰۱ 


من صدر منه قول أو فعل بغير إرادة منه کالمکره» قال تعالی : ade‏ کفر بال 
ا 4 


مني 0 > foe os‏ حراس ا مم 2 oe fa eA A‏ 
من بعد cat)‏ الا من کره وقلبه مطمين SS yah‏ من س بالکفر صذرا 


Ge‏ حور نت 


. 605 وله عذابک عظیم 46 [النحل:‎ ail عضب مر‎ ye 

قال ابن كثير : «اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المکره على الکفر 
إبقاء لمهجته » ویجوز أن fring‏ كما كان بلال َيه يأبى عليهم وهم يفعلون به 
OU Le BY |‏ 

كما دلت النصوص على عذر من أغلق عليه فكره لشدة فرح أو حزن فتلفظ 
بالکفر » وذلك لعدم إرادته حقيقة ما قال» كما جاء في قصة الرجل الذي فقد 
دابته بأرض فلاة وفیه : «فبینما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها 
ثم قال من شدة الفرح : lll‏ آنت عبدي وآنا ربك» أخطأ من شدة الفرح». 

قال القاضی عیاض BS‏ «فيه أن ما قال الانسان من مثل هذا من دهش 
ode‏ و ان فا PU‏ 

وقال الشیخ محمد بن عثيمين BBS‏ سياق حدیثه عن شروط التکفیر 
وموانعه : «ومن الموانع أن یقع ما پوجب الکفر أو الفسق بغیر إرادة منه؛ 
ولذلك صور: 

منها : أن يكره على ذلك» فیفعله لداعي الاکراه لا اطمئنانًا به فلا یکفر . 

ومنها : أن Gly‏ عليه فکره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو 
نحو ذلك» ودلیله ما ثبت في صحیح مسلم عن آنس بن مالك . . . ثم ساق 
OV)‏ تفسیر ابن کثیر (555//5). 
(۲) أخرجه مسلم من حديث انس (۰)۲۱۰/4 ح .)۲۷٤۷(‏ 


(۳) اکمال المعلم (۸/ ۵ ۲). 
(6) القواعد المثلی (ص۸۹). 


وعدم المؤاخذة بما لم يرده الانسان GY‏ سبب من الاسباب لإكراه أو 
إغلاق» أو غيرهما من الأسباب الأخرىء من القواعد المقررة في الشريعة» 
ولابن القيم كلام متين وتحقيق رصين في تقرير هذه القاعدة وذكر الصور التي 
ترفع بها المؤاخذة عن العباد في أحكام الشرع . 

قال BB‏ «فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحکم . 
هذه قاعدة الشريعة» وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته» فإن 
خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار» فلو ترتبت عليها 
الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة» ورحمة الله وحكمته 
تأبى ذلك» والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد 
خلافه» والتكلم به مكرمًا وغير عارف لمقتضاهء من لوازم البشرية لا يكاد 
ينفك الإنسان من شيء منه» فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية 
التعب والمشقة» فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة 
الفرح والغضب» والسكر كما تقدمت شواهده. وكذلك الخطأ والنسيان 
والإكراه والجهل بالمعنى» وسبق اللسان بما لم يرده» والتكلم في الإغلاق 
ولغو اليمين» فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عباده بالتكلم في حال منها 
لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به" . ثم شرع في ذكر الأدلة على ذلك . 

أما الشرط الثالث : وهو قيام الحجة على الشخص المعين قبل تكفيره : 

فقد سبق إيراد الأدلة من الكتاب والسنة في المبحث السابق على اعتبار 
قيام الحجة على الشخص المعين قبل الحكم بكفره» وكذلك آقوال العلماء 
المقررة لهذه المسألة» مما أغنى عن إعادة ذلك مفصلا هنا . 


(۱) إعلام الموقعين (۳/ ۰۱۰۵ .)1١5‏ 


التكفير وضوابطه 
عر وصواد ۳ 


وإنما أورد طرفا من بعض النقول عن أهل العلم في التصريح باعتبار قيام 
الحجة شرطًا في الحكم على معين بالكفر أو غيره» زيادة في توضيح المسألة 
وتقریرها . 

يقول ابن حزم: «ولا خلاف أن Lal‏ لو سلم ولم یعلم شرائع الاسلام 
فاعتقد أن الخمر حلال» وأن لیس على الانسان صلاة» وهو لم یبلغه حکم الله 
تعالی لم يكن كافرًا بلا خلاف يعتد به» حتی إذا قامت عليه الحجهة فتمادی 
حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر)”" . 

ويقول أيضًا : «قال اللّه 3S‏ بك : SN‏ يد 5 که win‏ ۹ . 

وقال تعالى : وما 2 a Cys‏ رسولاکه [الإسراء: 16]» فنص على أن 
النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم تبلغه وأنه تعالى لا يعذب أحدًا حتى يأتيه 
رسول من عند اللّه BG‏ فصح بذلك أن من لم يبلغه الاسلام أصلا فإنه لا عذاب 
Pade‏ 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «من كان مؤمنًا بالله ورسوله مطلقّاء ولم 
يبلغه من العلم ما يبين له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها كفرء إذ كثير من الناس يخطئ فیما يتأوله من القرآن» ويجهل 
كثيرًا مما يرد من معانى الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه 
الأمة» والكفر لا يكون إلا بعد OLS‏ 

ويقول الإمام ابن القیم : «إن الله يل لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجت 
(۱) المحلی (۱۲/ ۱۳۵). 
(۲) الفصل .)٠٠١ /٤(‏ 


(۳) مجموع الفتاوى (۱۲/ 2577 .(o€‏ 


التکفم وضوایطه 
KH‏ لتحفیر وضواد 


ea E ES: کما قال تعالی‎ 

وقال تعالی : رسا مرن وَمُنذِرنَ للا کون لاس عل آله TES‏ بعد 
SSO‏ [النساء: 8118 . 

وهذا كثير في القرآن» يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول» وقامت عليه 
الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه) . 

ژقال : اقرخ العكاب ى س 

أحدهما : الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها . 

الثاني : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها . 

فالأول: كفر إعراض . 

والثاني : كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة» وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا 
الذي نفى الله التعذيب عنه» حتى تقوم حجة الرسل)” . 

ويقول الشاطبي WE‏ : «فجرت عادته" في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة 
إلا بعد إرسال الرسل» فإذا قامت الحجة عليهم : SB‏ شَاء فیوین ومن TE‏ 
کر > [الكيف: ۲۹] ولكل جزاء (adda‏ 

وإذا تقرر اعتبار قیام الحجة على المعین قبل التکفیر والتأثيم » على ما دلت 


() طریق الهجرتین (ص EAN‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص EVE‏ 
(۳) لو قال : (سنته) لكان آولی على ما جاءت بذلك التصوص: كقوله تعالى : «شئدَ آله ف ال لوا 


.]57 [الأحزاب:‎ GAG 4 ۳1 ولن تحد كك‎ Vis 
.)۳۷۷ /۳( الموافقات‎ CE) 


التكفير وضوابطه 


على ذلك النصوص الشرعية» وصرح بذلك علماء الأمة» فلابد من توضيح ما 
وقد اختلف العلماء -رحمهم اللّه- في ذلك على قولين مشهورین : 
القول الأول أن التخیحه: تقوم على الشخص ببلوغها إياه وفهمه لها Logs‏ 
يدرك به المقصود منها وبه قال كثير من العلمای منهم : : ابن العربي» وابن 
قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وسيأتي نقل كلامهم مفصلًا إن 
شاء الله تعالى*: 
القول الثانی : إن الحجة 5 تقوم على الشخص ببلوغها إياه وإن لم يفهمها 
فليس من شرط قیام الحجة فهمها مب ال Jin‏ بعض مدومن 
أحفاد الشیخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهم اللّه- وغیرهم" ونسبوه للشیخ 
محمد کل وفیه نظر ۳ . 
واحتجوا لقولهم بأن الکفار الذین بعث فیهم النبي BE‏ قامت علیهم الحجة 
e‏ 06 
[الفرقان: 144» وغيرها من .الآيات فى هذا مما یدل على قيام د 
ببلوغهاء وان لم يفهمها المخاطب . 
والذي يظهر لي بعد تأمل القولين في المسألة هو ترجيح القول الأول: وهو 
(۱) انظر : )0 (YVA-YVV‏ من هذا الكتاب. 
(۲) منهم : الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» وذکر أنه قول بعض أئمة الدعوة . انظر : 
رسالة حکم تکفیر المعين والفرق بين قیام الحجة وفهم الحجة (ص9). 
(۳) انظر: رسالة حکم تکفیر المعین والفرق بين قیام الحجة وفهم الحجة (ص ۱۳) وسيأتي تحقیق قول 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب في المسألة (ص۲۱۸) . 
(4) انظر : المرجع السابق (ص9). 


اتف وشوائظلة 
[van]‏ لتكفير وضواب 


أن الحجة لا يمكن أن تقوم على شخص إلا بعد فهمه لها وأما من لم یفهم 
الحجة فإنها لم تقم عليه » لكن لابد من التنبيه على أن عدم الفهم المعتبر هنا هو 
الناشئ عن عجز وعدم القدرة على الفهم لعجمة أو لشبهة مع الحرص على 
الهدی. وأما إن كان عدم الفهم راجمًا إلى إعراض عن النصوص أو تفريط في 
طلب الهدى بوجه من الوجوه فهذا لا يعذر به» ذكر نحو هذا التفصيل ابن القيم 


ONS 


وقد دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة : 

ومن هذه الأدلة : 

-١‏ قول الله تعالى : Sp‏ كك آل كنذا إل مهنا له ما ES‏ رعا 
E SCS of Cis EES‏ 

تأعفى Val Jal‏ كلك اذا من هده لابه الا وسعه» ثم حکی 
دعاءها إياه بألا يؤاخذها بالنسيان والخطأ وما ذكر من الدعاء فى الآية وثبت 
في صحيح مسلم أنه تعالى قال : «قد (edad‏ 

فدلت الآية والحديث على عذر اللّه لهذه الأمة بعدم التمكن من الفهم من 
عدة أوجه: 

الأول: أنه أخبر أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها» وعدم الفهم ليس من وسع 
الإنسان إن لم يصحبه إعراضء ولذا عد العلماء الفهم شرطًا للتكليف. قال 
ابن اللحام : «شرط التكليف : العقل» وفهم as)‏ 

الثاني : أن الله تعالى قد استجاب للمؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان» 
)1( انظر : طريق الهجرتين (ص ۰8۱۲ 517).» وانظر : فتاوى العقيدة لابن عثيمين (ص۲۸۸). 


(۳) القواعد والفوائد الأصولية (ص ۳۳). 


التكفر وضوايطه 
لتكفير وضواب یب 


وهو ما نشأ عن تضییع من العبد وتفريط دون ما كان عن عجز وضعف وقلة 
احتمال عقله له؛ فإن هذا ليس بمعصية أصلا ولا يؤاخذ به العبد على ما ذكره 
OS da‏ 

وعدم الفهم هو من جنس النسيان الناشیع عن عجز وضعف. الذي لا 
يؤاخذ العبد به أصلًا » بل عدم الفهم أولى بالعذر منه» فمن لم يعلم eel‏ أعذر 
al aia‏ ادي 

وإذا كان اللّه قد استجاب للأمة بالعفو عن النسيان مع التفريط فكيف لا 
تعذر بعدم الفهم من غير تفريط؟! 

القالف: أن الله تعالى قد استجاب للأمة في عدم المؤاخذة بالخطأ 
والمقصود بالخطأ هنا : هو ما كان يأتيه العبد بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه . 


وأما ما كان من الخطأ الراجع إلى الجهل به » والظن منه بأنه له فعله فهذا 
موضوع عن العبد المؤاخذة به" وعدم الفهم نوع من الخطأء كما يقال: 
«خطاً فلان فهم المسألة»» وهو راجع إلى النوع الثاني من الخطأ الذي لا 
يؤاخذ اللّه به؛ لأن الفهم هو العلم”» وعدمه جهل » فدل على العذر به» ولو 
رجع عدم الفهم إلى النوع الأول من الخطأ فهو مغفور أيضًا بدلالة الآية 
والحديث. 


و رم we‏ ىو صرح م 


۲-قال تعالی : #وداوود وسلکن إذ مان في ESBS FLT‏ فيه عم ال 


8 


يه مس و as‏ ا ار 


ad a ag 9‏ موم دو Gey‏ 
كك هم شهدت © GO EE‏ وگل اننا (SS‏ وعلما 6 [الأنياء: 
0 فدلت هذه الواقعة على عذر الله تعالى داود بعدم الفهم » وهو نبي الله 
)1( انظر : تفسير الطبري (۳/ 2168 (VOT‏ 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۵۱/۳). 
)1( انظر : مختار الصحاح (ص AVVO‏ 


التكفر وشوايطة 
+ لتكفير وضواب 


الذي آثنی عليه بالعلم والحکمة. ODE‏ یعذر من هو دونه بعدم الفهم أولى»› 
PEGE‏ وش 


كما دل قوله تعالى : CGE GLGEP‏ على أن الفهم He‏ من الله لیس بمقدور 
الإنسان تحصيله إن لم يوفق الله له» فمن اجتهد في تحصيله فلم يصبه فهو 
معذور كما عذر الله داود. 

قال الحسن البصري : «كان الحكم بما قضى به سليمان» ولم يعنف اللّه 
داود في حكمه)”" . 

وقال أيضًا : «لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد هلكواء ولكنه أثنى على 
سليمان لصوابه» وعذر داود باجتهاده)”” . 

۳- أخرج الإمام أحمد من حديث الأسود بن سريع أن النبي RS‏ قال : 
لأربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئًاء ورجل (Ger!‏ ورجل هرم › 
ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع 
شيئًاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» 
وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما أعقل ES‏ وأما الذي مات في 
الفترة فیقول : رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم لَيُطِيعْتّه » فيرسل إليهم 
أن ادخلوا النار قال : فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا 
PU ag‏ 

فقد عذر الله هؤلاء الأربعة» أما الذي لا يسمع ومن مات في الفترة 
فعذرهما لعدم وصول الحجة إليهماء لفقد الأول الحاسة الموصلة لذلك» 
)1( تفسير الطبري (9/ ۵۲). 


(۲) تفسير ابن الجوزي )0/ ۰)۳۷۲ وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۲۷۰). 
(۳) المسند (۲/ ۰0۲۲۸ ح(2)171701» قال ابن القيم : «رواه الامام أحمد في مسنده والبزار أيضًا بإسناد 


صحیح! ونقل تصحيحه عن الحافظ عبد الحق الإشبيلي . طريق الهجرتين (ص (FAV‏ وقال محققو 
المسند: «حديث حسن). 


التكفير وضوابطه v4‏ 
وأما الآخر فلعدم وجود الحجة في زمنه اصلا . 

أما الأحمق والهرم فواخ ضح أنهما بلغتهما الحجة» وإنما عذرهما اللّه لعدم 

فهمهما ولهذا احتجا بما يدل على عدم الفهم . 

5- أن عدم الفهم للخطاب ما أن يكون بعدم إدراك المقصود منه بالكلية» 
أو بفهمه على غير المقصود منه » وقد دلت النصوص على العذر بالنوعین . 

أما النوع الأول: فدل على العذر به حديث عائشة وا المتقدم عن النبي 
BE‏ أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى 
يكبر» وعن المجنون حتى OU fas‏ فهؤلاء الثلاثة المذكورون عذروا لعدم 
التمييز والفهم . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان : «آما اشتراط العقل في التکلیف 
فلا خلاف فيه بين العلماء» إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب») . 

أما النوع الثاني : الى ی ديك مدي بر ae‏ 
«لما نزلت AY LA SEE Ey‏ من LS‏ اوه can‏ :1 عمدت إلى 
عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر ذ فى الليل 
فلا يستبين لی فغدوت على رسول الله لله فذكرت ذلك» فقال: Leif‏ ذلك 
سواد الليل وبياض النهار»٠.‏ 

وكذلك حديث ابن عمر te‏ قال : قال النبي BE‏ يوم الأحزاب : «لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : 
لا نصلي حتى نأتيهم » وقال بعضهم : بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك 
(۱) تقدم تخريجه في (ص .)51١‏ 


(۲) مذكرة أصول الفقه (ص ۳۰). 
(۳) أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح (5/ COTY‏ (۰)۱۹۱ ومسلم (955/5), ح (۱۰۹۰). 


التكفر وشوايطة 
۱ لتكفير وضواب 


للنبي و فلم يعنف واحذا منهم»۳ . 
فدل الحدیثان على عذر النبي BE‏ من فهم الخطاب على غير المراد منه ؛ 
Ll‏ عدي بن حاتم وله فخطؤه في فهم النص ظاهر Lely‏ انقسام الصحابة و 
أن أحد الفريقين أخطأ في الفهم ؛ لأن الحق واحد لا یتعدد على الصحیح من 
آقوال أهل العلم”» Lely‏ عدم تعنیف النبي BE‏ لأحد الفریقین ؛ فلأن الكل 
مجتهد» ما بين مصيب وافق الحق. أو مخطئ معذور" . 
وفهم الخطاب على غير المراد منه من أعظم الاسباب التي بحصل بسببها 
المخالفة للنص» كما هو معلوم للناظر في اجتهادات العلماء من عهد السلف 
إلى هذه العصور المتأخرة» ومع هذا فالعلماء متفقون على رفع الحرج عن 
وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النوع من الأسباب التي تحصل بها 
المخالفة للنص فيعذر بها المجتهد على ما قرره في رسالته العظيمة : (رفع 
الملام عن الأئمة الاعلام) قال ا : «السبب السادس : عدم معرفته بدلالة 
)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح (۷/ ۰60۸ ح .)51١9(‏ 
(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۰۹۱۳ وروضة الناظر لابن قدامة CENE/Y)‏ 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹/ ۰6۱۲۳ (۲۰/ ۰6۲۷ وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار (5/ (EM‏ 
(۳) قال الشيخ العلامة محمد ا لأمين BBN‏ مذكرة أصول الفقه (ص ۳۱۲): «وقصة بني قريظة تدل على 
أنه قد يكون الكل مصيبًا في الجملة ؛ لأنه لم یخطی من صلى العصر قبل بني قريظة» ولا من لم يصلها 
إلا في بني قريظة» وهو لا يقر على باطل». 
قلت : وهذا محل نظر؛ فان سكوت النبي BE‏ عن أحد الفريقين وهو المخطئ سكوت إعذار لا إقرار» 


وإنما لم يبين المخطئ ؛ لأن الأمر خاص بالصحابة في تلك الواقعة وليس من آمر الدين الذي تحتاج 
إليه الأمة بعد ذلك» وإلا لبينه كما كان یفعل عند اختلاف الناس فى مسائل الدين . 


التكفير وضوابطه 


الحدیث تارق لکون اللفظ الذي في الحديث غريبًا عنده مثل لفظ : 
(المزابنة)» ولالمخابرة)» و(المحاقلة)» وتارة لکون معناه في لخته وغرفه 
غير معناه في لغة النبي MB‏ وهو یحمله على ما يفهمه في لته بناء على أن 
الأصل بقاء اللغة. 

كما سمع بعضهم آثارًا في الرخصة في (النبيذ) فظنوه بعض أنواع المسكر؛ 
لأنه لغتهم وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد. 

وتارة لكون اللفظ مشترگا أو مجملا كما حمل جماعة من الصحابة في اول 
الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل» وكما حمل آخرون قوله 
تعالی : ۷ فاَمَسَحَواً Sad‏ وید یک 4 [انساء: ter‏ على اليد إلى الإبط . 

وتارة لکون الدلالة من النص خفية» فان جهات دلالات الاقوال متسعة 
Me‏ یتفاوت الناس في إدراكهاء وفهم وجوه الکلام بحسب منح الحق 
سبحانه ومواهبه»". 

فتبین بكل هذا أن فهم النص على الوجه الصحیح آمر معتبر في قیام الحجة 
به على المعينين» وعدم المؤاخذة بعدم الفهم » وهذا مقتضی آصل الشريعة في 
رفع الحرج عن هذه الأمة في مر دینها . قال تعالی : وا IGE‏ کر في این 
من حرج eu‏ ۰0۸ وهو من آثار رحمة الله ولطفه وعفوه وإحسانه لعباده. 

وأما استدلال بعض آهل العلم -لعدم اشتراط الحجة- بقوله تعالی : 9 
als jag Met oe‏ إن هم AO‏ بل هم صل (ie‏ 
الفرقان: 44]» وبما جاء في هذا المعنى من الآيات» قالوا: فدل هذا على أن 
الكفار لم يفهمواء والحجة عليهم قائمة. 


(۱) تم نقله باختصار من رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص۲۹-۲۵). 


التكفير وضوابطه 
vj‏ بر وصواد 


والصواب -واللّه أعلم- أن الآيات لم تدل على فقدهم آلات الفهم 
وهي : السمع والعقل» بحيث لم يفهموا الحجة والخطاب. وإنما نفى الله 
عنهم سماع وعقل الانتفاع مع ما خلقه اللّه لهم من الأسماع والعقول التي لم 
يستخدموها في قبول الهدى . 

يقول الشوكاني في تفسير الاية السابقة: «أي: ما هم في الانتفاع بما 
يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل» فلا تطمع فيهم» فإن 
فائدة السمع والعقل مفقودق وان كانوا يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يتلى 
عليهم» ولكنهم لم ينتفعوا بذلك بل كانوا كالفاقد Ua)‏ 

وقد أخبر اللّه تعالى عنهم بالأمرين في سياق واحدء فأخبر أن لهم 
عر اسان وأنهم لا ینتفعون بهاء وذلك في قوله تعالى : Rages OS Se‏ 
ise‏ وی ott‏ ونیم لوب لا Stil‏ جا وم عي لا Sans‏ يبنا و A‏ اق لا 


Hee‏ ات مس 


۰۲۱۷۹ [الأعراف:‎ GOS هم‎ AS 35 بل هم‎ SAE AS ۳ 

فأثبت اللّه لهم وجود الحواس وأخبر أنهم في عدم انتفاعهم بهاء وترك 
استخدامها في تفهم الحق والهدی بمنزلة الفاقد لها بالكلية . 

قال الطبري في تفسیر هذه الآية: «قوله : SsbA‏ ينْمَهُونَ يبا فان 
معناه : لهولاء الذين ذرآهم اللّه لجهنم من خلقه قلوب لا یتفکرون بها في آیات 
الله ولا یتدبرون بها آدلته على وحدانیته» ولا یعتبرون بها حججه لرسله» 
فيعلموا توحيد ربهم» ويعرفوا حقيقة نبوة آنبيائهم» فوصفهم ربنا -جل ثناؤه- 
بأنهم : Guth Ye‏ یاه لاعراضهم عن الحق» وتركهم تدبر صحة نبوة 
الرسل» وبطول الكفر. 

وكذلك قوله ايك Bel‏ لا Saree‏ اك معناه : ولهم أعين لا ينظرون بها 


(۱) فتح القدير .)۷۸/٤(‏ 


التكفم وضو ایطه 
لتكفير وضواب vv‏ 


إلى آيات اللّه وأدلته فيتأملوهاء ويتفكروا فيهاء فيعلموا بها صحة ما تدعوهم 
إليه رسلهم » وفساد ما هم عليه مقيمون من الشرك» وتكذيب رسله» فوصفهم 
a‏ بترکهم إعمالها في الحق أنهم لا يبصرون بها . 

وكذلك قوله: Aj‏ ان لا يسن 8 آيات كتاب الله فيعتبروها 
ويتفكروا فيهاء ولكنهم يعرضون عنها ويقولون : «لا معو يدا ان وال 
فيه KID‏ توت انصت: 2006 . 

وهذا المعنى الذي ذكره الطبري هنا قد قرره الشيخ محمد الأمين BB‏ 
نظائر هذه الآية من الآيات التي جاء فيها وصف الكفار أو المنافقين بعدم 
السماع والإبصار والعقل والفقه. 

يقول الشيخ محمد الأمين في تفسير قول الله تعالى في وصف المنافقين : 
عم بكم عن هم لا مون «بره: 0۸: «ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون 
بالصمم والبكم والعمى» ولكنه تعالى بيّن في موضع آخر أن معنى صممهم 
وبكمهم وعماهم هو عدم انتفاعهم بأسماعهم وقلوبهم وآبصارهم» وذلك 


سوم LAK‏ سم 


و مه ر ر ود ۱ She‏ خر ACs we‏ جح ما ی 
في قوله -جل وعلا- : a‏ کم معا وأبصررا Gel TS oth‏ عَنْهُمْ eas‏ ولا 


2 و wes‏ چ لاو 7 8h iy + A‏ و سم ce‏ 
eae‏ ولا آفعدتهم من ۳ }3 is‏ 7 بعایلت abl‏ [الاحقاف: 2005 , 


مەس رر 4% oo‏ 


وقال في تفسير قوله تعالى : إا FOL‏ فلویهم Bet‏ أن يمهو و 
دانم 4 [الكيف: 0۷]: (ذکر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه جعل 
على قلوب الظالمين المعرضين عن آیات UI‏ إذا ذكروا بها أكنة» أي : أغطية 
تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذكروا به » وواحد الأكنة : كنان» 
وهو الغطای وأنه جعل في آذانهم وقرّا أي : ثقلا يمنعها من سماع ما ينفعهم 


.)۱۳۰ /5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١/١( أضواء البيان‎ )۲( 


التكفير وضوابطه 
223 بر وصواد 


مو الات الى درا هاه رها العش اوشوت الله | 


کقوله : طختَم آله عل لوبهم وفع سم highs wayne aes presen‏ [البقرة: ۷] . 
وقوله : ریت من اد له هو BS Je GNA,‏ على se‏ وی GI‏ 


رم vee,‏ 
دصر 20 Hie‏ [الجائية : ۰۲۲۳ 


وقوله تعالى : و 21S‏ ان Ce‏ بتک all as‏ لا oN OLE‏ 
ol AST pes FOS )©( GA Oe‏ یفقهوه وق داعم ورا Sis‏ ریک في 
الان وعده ۳۳ ass le‏ مورا که [الإسراء: £0 LEV‏ 

وقوله : ویک EM‏ امتهم آله دَاصَمَعْرٌ Aly‏ آبتصترهم6ه [محمد: 5 . 

وقوله: ما وا ON GALES‏ وَمَا Ee‏ وروت 4 آمرد: ۲۰ والاً يات بمثل 
ذلك عر جدا . 

فإن قیل : إذا کانوا لا یستطیعون السمع ولا یبصرون ولا یفقهون. OY‏ 
جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم» والوقر الذي هو الثقل المانع من 
السمع في آذانهم فهم محجوبون» فما وجه تعذیبهم على شيء لا یستطیعون 
العدول عنه والانصراف إلى غیره؟ ! 

فالجواب : أن اللّه جل وعلا- بين في OUT‏ كثيرة من کتابه العظیم : أن 
تلك الموانع التي جعلها على قلوبهم وسمعهم cam slaty‏ كالختم» والطبع» 
والغشاوق والأكنة ونحو ذلك» إنما جعلها عليهم جزاء وفاقا لما بادروا إليه 
من الكفرء وتکذیب الرسل باختیارهم فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة 
ونحو ذلك» جزاء على کفرهم» فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : 
Boe 22۱ 2‏ سم م م کا e‏ 
Ly‏ طبع أله Gia Use‏ انساء: ۰:۰۰ أي : بسبب کفرهم» وهو نص قرآني 
صریح في أن کفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم . 


میم سم 4 > مهو وو رو 


وقوله : Cage‏ زاعوا آزاغ ail‏ بهم است: ۰1۰ وهو دلیل واضح أن سبب 


التكفير وضوابطه 


إزاغة الله قلوبهم هو زيخ السابق . 

وقوله تعالی : MSR‏ , ا اه و وی ty‏ 

وقوله تعالى : Gb‏ فُُوبِهِم BE‏ فَرَادَهمْ آله مرضا که ٠١ sagan‏ 

وقوله: نتب دتم Bicol‏ كما له منوا ۳ 
عنم یعمَهون 46 [الأنعام: ۱۰] 

. 06 ستنین:‎ GZS HEU فلوم‎ B55 FKP : وقوله تعالی‎ 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم 
ما ینفع عقاب من اللّه على الکفر السابق على ذلك»" . 

فبين BE‏ دلالة الآيات على أن للکفار والمنافقین سمعًا وعقلا یدرکون به 
الخطاب ویفهمون به المراد» ثم إنهم آعرضوا وبادروا إلى التكذيب» فکان 
جزاء ذلك أن ختم abl‏ على قلوبهم وجعل علیها أكنة فهم لا یفقهون ولا 
يدركون بعد ذلك . 

فدلت الآيات التي سردها الشيخ BH‏ على إثبات ثلاث حقائق 

rr ee ment ee 
. بها الحق من الباطل ويفهمون بها الخطاب‎ 

الحقيقة الثانية : آنهم أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوه . 

الحقيقة الثالثة : أن alll‏ عاقبهم على ذلك بالختم على قلوبهم وعلی 
سمعهم وعلى أبصارهم » فأصبحوا لا یفقهون ولا يدركون الحق بسبب ذلك . 

وقد ریت أن Ul‏ جمع هذه المعاني كلها في موضم واحد من کتابه في 


(۱) آضواء البيان (5/ ۰۱۵۷ ۰)۱۵۸ وانظر : (۳/ (OEY‏ من الکتاب نفسه. 


التكد ضو ابطه 
۳۷۹ لتكفير وضواب 


بداية سورة فصلت » فقال تعالی مخبرًا عنهم بذلك : SOM GbE GQ Sp‏ 


JA 10‏ 22 ررق ار ب ا س و و + Fs .c‏ 
Oo‏ ات مان ys‏ وم SUE O‏ 
5 2 وه مور 4 = 


ڪ رهم فهم Y‏ يمعو 6 [فصلت: .]4-١‏ 

فوصفهم آولا بأنهم يعلمون» قال الشوكاني: «أي: يعلمون معانيه 
ویفهمونه» وهم fal‏ اللسان العربي»“ وهذه الحقيقة الأولى . 

ثم وصفهم GU‏ بالاعراض في قوله: Baby‏ آکارهم)ه. فهذه الحقيقة 
الثانية ثم أخبر WE‏ بأنهم : Ve‏ یمه وهذه مرحلة الختم والعقوبة» وهى 
الحقيقة الثالثة . 

فظهر بهذا العرض المفصل أن وصف اللّه للكفار والمنافقين بعدم السمع 
والعقل والفقه» وتشبيهه لهم بالأنعام» لا يدل على عدم فهمهم لحجة الله 
وخطابه أول الأمرء بل أثبتت الآيات لهم أسماعًا وأبصارًا وعقولا قامت بها 
الحجة عليهم» ثم لما أعرضوا عنها ختم على قلوبهم فما عادوا يستطيعون 

كما تبين أنه لا حجة في هذه الآيات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم 
الحجة» وآن الحجة قائمة على كل من بلغته» وإن لم يفهم على ما ذهب إليه 
بعض العلماء المتأخرين» بل إن الایات دالة على فهم الكفار للحجة» وأنهم 
لم يعاقبوا بما عوقبوا به من الختم والطبع حتى أعرضوا عن الحجة بعد فهمهم 
لها وإدراكهاء والنصوص كلها متظافرة على تقرير هذا الأصل» وأن قيام 
يتصور قيام الحجة بدون ذلك . 

وقد قرر العلماء المحققون هذا الأصل مستدلين له بالنصوص الشرعية 


(۱) فتح القدير /٤(‏ 040( 


N 


التكفير وضوابطه 


مبينين موافقته لأصول الدين وقواعده الكلية» وكلامهم في هذا یطول» وإنما 
أورد طرفا من أقوالهم في هذا : 

يقول ابن العربى : «فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر 
والشرك ما يكون tole‏ مشرکا أو كافرًاء فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين 
له الحجة التي يكفر تاركها Gly‏ واضحًا ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» مما أجمعوا عليه إجماعًا قطعیّا» يعرفه كل من 
المسلمين من غير نظر OU fobs‏ 

ويقول ابن قدامة بعد ذكره لجماعة من السلف استحلوا بعض المحرمات 
متأولين فلم يكفروا : «فيخرج فيمن كان مثلهم مثل حکمهم وكذلك كل 
جاهل بشيء يمكن أن یجهله» لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه 
الشبهة ويستحله بعد ذلك» . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت 
عنده» أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى 
بهاء فْمّن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأ فان الله BB‏ يغفر له 
خطأه كائنًا ما کان» سواء فى المسائل النظرية أو العملية» هذا الذي عليه 
آصحاب النبي - صلی الله علیه وعلی آله وسلم - وجماهیر Ota atl‏ 

ویقول : «من كان موم باللّه ورسوله إيمانًا مطلقًا ولم یبلغه من العلم ما 
يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره» حتی تقوم عليه الحجة التي من خالفها 
کفر ؛ إذ کثیر من الناس بخطی فیما يتأوله من القرآن» ویجهل كثيرًا مما يرد من 
(۱) تفسیر القاسمي )0/ ۰۱۳۰۷ ۱۳۰۸). 


(۲) المغنی (۱۲/ ۲۷۷). 
)۳( المسائل الماردينية (ص۰)11 ومجموع الفتاوی (۳۲۶۳۰/۲۳). 


التكفير وضوابطه 
ل [ بر وصواد 


معاني الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة» والكفر لا 
يكون إلا بعد البیان»۳). 

ويقول الإمام ابن القيم: «إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص.ء فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» 
وفي بقعة وناحية دون آخری» كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم 
عقله وتمييزه كالصغير والمجنون» Lely‏ لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب» 
ولم يحضر ترجمان يترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شیثّا» ولا 
يتمكن من الفهی وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بحجة يوم 
PCa Lal‏ 

فدلت هذه النقول على تقرير أهل العلم أن الحجة لا تقوم إلا بفهمهاء Oly‏ 
التكفير لا يكون إلا بعد البيان والتوضيح 

نا تحرير قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة فهم الحجة: 

كدي وار دوكر لوحي مسالا ee‏ یت 
eee‏ ا ص يا ا ی شتراط فهم 
الحجة» وأن الحجة تقوم ببلوغ القرآن وسماعه» ولا يشترط لقيامها فهم 
القرآن. 

ومن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى أن هذا هو الذي عليه الشيخ BR‏ 
هذه المسألة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمهم الله 
جميعًا-» حيث قرر ذلك عن الشيخ في رسالة آفردها لهذه المسألة سماها : 
(حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة) . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۲/ ۰۵۲۳ ۵۲). 
)1( طريق الهجرتين (ص5١5).‏ 


التكفر وضوايطه 
لتڪفير وضواب ۹ 


قال بعد نقل بعض كلام الشيخ في المسألة : «هذه ثلاثة مواضع يذكر فيها 
أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه وسمعه» ولو لم anges‏ 

ولعل من أقوى ما يحتج به من يرى أن الشيخ لا يرى فهم الحجة من كلام 
الشيخ نفسه ما جاء في بعض رسائله أنه قال: «إلى الإخوان سلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته ما ذكرتموه من قول الشيخ -يعني : شيخ الاسلام ابن 
تيمية- » کل من جحد کذا وكذا وقامت عليه الحجة. وأنكم شاكون في هؤلاء 
الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم الحجة» فهذا من العجب» كيف 
تشكون في هذاء وقد أوضحته لكم مرارًا فان الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي 
حديث عهد بالإسلام» والذي LS‏ ببادية أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل : 
الصرف والعطف. فلا يكفر حتى یعرف وأما أصول الدين التى أوضحها الله 
واحكميا فى کتابه» OG‏ حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلخته 
الحجة» ولکن اصل الإشكال انكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم 
الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع 
قبامها علیهم LS‏ قال تعالی :ول تك EAT‏ وت أذ Biches‏ 
للم بل هم tee onan GL Jot‏ وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد 
قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وان لم 
یفهموها)۳ . 

فهذا النص عن الشیخ BE‏ من آظهر ما احتج به من ينسب له أنه لا یری 
اشتراط فهم الحجة في قیامها على المعين» غير أنه قد جاءت نصوص آخری 
عنه قد صرح فيها باشتراط فهم الحجة. 
(۱) حكم تكفير المعين (ص ۱۳). 
(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱۰/ CAE ۰٩۳‏ ومجموع مؤلفات الشيخ محمد (۰)۱۳۹/۳ 

وحكم تكفير المعين للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن (ص5١).‏ 


التكفر وشوايطة 
۱ لتكفير وضواب 


يقول WS‏ في رسالته للشریف: «وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي 
على قبة عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وآمثالهما لأجل 
جهلهم وعدم من ینبههم » فکیف نكفر من لم يشرك بالل إذا لم يهاجر إلينا ولم 
یکفر ویقاتل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم)”" . 

فقول الشیخ هنا : «لأجل جهلهم وعدم من ينبههم»» وفي بعض النسخ : 
«عدم من یفهمهم»۳ نص صریح منه SAWS‏ أنه يرى اشتراط الفهم في قیام 
الحجة والا فمن المعلوم أن هؤلاء الذین ذکرهم یعیشون في بلد إسلامي 
والقرآن والسنة منتشرة بینهم الا آنهم مفتقرون لمن يبين لهم الحجة من علماء 
آهل السنة . 

ویمکن الجمع بين قول الشیخ هنا وقوله السابق : أن الشیخ له يفرق بين 
الفهم المجمل للنص والخطاب الذي يدرك به المقصود من مراد الشارع منه 
على وجه الإجمال» وبين الفهم المفصل للنصوص کفهم آهل العلم والایمان 
لهاء فالفهم الأول هو المشترط في قیام الحجة إذ لا يمكن أن تقوم إلا بهء 
وعليه يحمل كلامه هناء وهو اشتراط الفهم في قيام الحجة والتكفير» والفهم 
الثاني هو المنفي في قيام الحجة وعليه يحمل كلامه في عدم اشتراط الفهم في 
قيام الحجة . 

ومما يدل على صحة هذا قول الشیخ في سياق حدیثه عن هذه المسألة : 
«فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه 
أن يفهم کلام اللّه ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق cB‏ بل إذا بلغه كلام الله 
)1( فتاوى ومسائل الشيخ محمد عبد الوهاب (ص١١).‏ 
(۲) ورد هذا اللفظ في بعض مصادر الرسالة كما في طبعة (أبا بطين) نبه على هذا الشيخان صالح الأطرم » 

ومحمد الدویش في تحقيقهما للرسالة» انظر : المرجع السابق. 


التكفير وضوابطه 
عر 9صواب | ۳۸۱ 


ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو کافر »۳ . 

فنص على أن الفهم المنفي في اشتراط قيام الحجة هو الفهم الدقيق 
للمسألة مثل فهم أبي بكر ديه وهذا التقييد الذي ذكره الشيخ هنا هو الذي 
ينبغي أن يحمل عليه ظاهر كلامه في عدم اشتراط الفهم في قيام الحجة» Oly‏ 
الفهم المنفي هو الفهم المفصل الدقيق» لا الفهم المجمل الذي لا يعرف 
القصد من الخطاب إلا به . 

فاتفق قول الشیخ محمد WES‏ مع ما دلت عليه التصوص وما عليه العلماء 
المحققون من أهل السنة من أنه لابد في قيام الحجة على الشخص المعين من 


الشرط الرابع : ألا يكون الشخص المعين متأولا : 
المطلق من كفر وغیره» فان بعض المخالفين للنصوص قد يكون بلغه النص 
ولكنه يتأوله على معنى آخر لم يرد منه فيقع في الخطأ دون أن يشعر فيعذر 
تال 

القسم ال ول : عموم النصوص الدالة على العذر بالخطأ إذ التأويل نوع من 
الخطا ف الا یاوه ومن :ذلك قول اللدشغالى مش اه ال 
Gale‏ إن SUES FES‏ [البقرة: [٦‏ . 


)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (القسم الخامس) (ص١2)55‏ وحكم تكفير المعين للشيخ 


إسحاق بن عبد الرحمن (ص١١).‏ 


التكفير وضوابطه 
vay |‏ [ جر وصواد 


وقوله BE‏ : «إن الله وضع عن آمتي الخطأ. والنسیان وما استکرهوا 
Mads‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب 
والسنة» قال الله تعالى في دعاء المؤمنين: Cop‏ لا GS of CEE‏ أو 
Gis‏ وثبت في الصحيح أن الله كلك قال: «قد فعلت»» وفي سنن ابن 
ماجه وغيره أن النبي يك قال : «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان»”". 

القسم الثاني : ما جاء في السنة من الأدلة الدالة على عذر النبي BE‏ لبعض 

من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر Be‏ قال : «بعث النبي كَل 
خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن یقولوا 
أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع 
إلى كل رجل منا آسیره. حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا 
أسيره» فقلت : والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره» حتى 
قدمنا على النبى (BE‏ فرفع النبي BE‏ يديه فقال : «اللّهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد Old ae‏ 

فقتل خالد وه للأسرى عن تأويل حيث لم يفهم من قولهم : «صبانا»» 


(۱) رواه ابن ماجه )1049/1( ح (۰)۲۰۵ والحاكم (۰)۱۹۸/۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» وقال ابن رجب : «وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر» ورواته كلهم محتج بهم في 
الصحيحين» . جامع العلوم والحكم (۲/ ۰6۲4۳ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۱/ 074 
برقم ,)١5515(‏ وفي تخریج مشكاة المصابیح (۳/ 2۰۳2۷۷۱ برقم CWA)‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص (YOY‏ 

(۳) منهاج السنة (EOA/£)‏ 

(8) صحیح البخاري مع الفتح (۸/ ۰6۵۱ ح CEPA)‏ 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواب VAY‏ 


أنهم أرادوا الدخول في الإسلام» بينما فهم ابن عمر آنهم أرادوا الإسلام» 
فتبرأ النبي و من فعل WE‏ لأنه خطأ ولم يتبراً من خالد؛ لأنه مجتهد 
متأول» وفرق بين البراءة من الفعل والبراءة من صاحبه . 

قال ابن القيم : «كما ضمن -أي : النبي و لبني جذيمة ما آتلفه عليهم 
خالد من نفوسهم وآموالهم وأنكره وتبرأ منه ولما كان إصابته لهم عن نوع 
شبهة إذ لم يقولوا: أسلمناء وإنما قالوا: صبأنا فلم يكن إسلامًا صريحًاء 
ضمنهم نصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة» © . 

وقال ابن حجر في قول ابن عمر راوي الحديث : «فلم يحسنوا أن يقولوا : 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا» : «وهذا من ابن عمر راوي الحديث 
يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة . . . وأما UL‏ فحمل هذه اللفظة 
على ظاهرها ؛ لأن قولهم : (صبأنا) أي : خرجنا من دين إلى دين » ولم يكتف 
خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام»”” . 

وعذر النبي BE‏ للمتأولین المخطئین معروف مشهور في السنة؛ ولهذا 
صور متعددة في وقائع مشهورة عذر فیها النبي BE‏ المتآولین ولم یژئمهم على 

یقول شيخ الاسلام : «ولهذا لم يعاقب النبي یه من أكل من آصحابه حتی 
يتبين له الخيط الا بیض من الخیط الأسود» لأنهم أخطئوا في التأويل . 

ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال : لا إله إلا الله لأنه ظن 
جواز قتله» لما اعتقد أنه قالها تعودًا . 

وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال: إنه مسلم» وأخذت ماله لم 


VEY /۳( زاد المعاد‎ )١( 
.)۵۷ /A) فتح الباري‎ )۲( 


التكفير وضوابطه 
vas |‏ [ بر وصواد 


يعاقبها فيهاء GV‏ كانت متأولة . 
وکذلك WE‏ بن الوليد لما قتل بني جذيمة لما قالوا : «صبأنا» لم يعاقبه 


01 


لتأوله . 

Wis,‏ الصديق لم يعاقب WE‏ على قتل مالك بن نويرة» BY‏ كان 
متأولًا . 

وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا : أنت منافق» لم يعاقبه النبي كَلةِ؛ GY‏ 
كان OY gles‏ 


وكذلك خلفاء النبي BE‏ وأصحابه من بعده كانوا على هذا الهدي في عدم 
تأثيم المتأولين المخطئین» كما كان النبي BE‏ يعاملهم في حياته . 

ومن هذا ما حصل في عهد عمر يه لما استحل بعض السلف شرب 
الخمر متأولین استباحتها بقول ais‏ تعالى : de Gale‏ زیت Ware‏ ويلا 
الشات جاح فیما ab‏ إِدَا ما (ast‏ منوا که [المائدة: ۳ فقال عمر لبعضهم : 
أخطأت التأويل» فلم یکفرهم وإنما جلدهم بعد استشارة الصحابة في 
ذلك" . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه 
الحجة» کمن جحد وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الخمر» والزناء 
وتأول. . . كما فعل الصحابة فى الطائفة الذين استحلوا الخمر» . 

ومن مواقف الصحابة الدالة على عذر المتأولين موقفهم من المشاركين في 
الفتنة بعد مقتل عثمان دنه قال الامام الزهري: «وقعت الفتنة وأصحاب 


(۲) انظر : المصتف لعبد الرزاق /Y‏ ۲ع۲). 
(۳) مجموع الفتاوی (1۱۹/۷). 


ee 
۳۳ التكفير وضواب‎ 
رسول الله مه متوافرون» فأجمعوا أن کل دم أو مال أصيب بتأویل القرآن فانه‎ 
هدر آنزلوهم منزلة الجاهلیة»۳).‎ 

وكذلك موقف علي من الخوارج الذین کفروه وبعض الصحابة فلم 
يكفرهم لتأولهم . 

فعن طارق بن شهاب قال : «كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان 
فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء فقيل: فمنافقون؟ قال: 
المنافقون لا يذكرون al‏ إلا قلیلا» قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا 


فقاتلناهم»”” . 
كما صرح العلماء المحققون بعذر المتأول فيما تأوله إن كان الحامل له 
على هذا الاجتهاد طلب الحق . 


يقول الإمام الخطابي في شرح حديث افتراق الأمة: «فيه دلالة على أن 
هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين ؛ إذ قد جعلهم النبي BE‏ كلهم أمتهء وفيه 
أن المتأول لا يخرج من ALS‏ وإن أخطأ في aL sb‏ 

ويقول ابن قدامة : «وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة 
ومن بعدهم» واستحلال دمائهم» وأموالهم» واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى 
ربهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأولهمء وكذلك BAL‏ كل 
محرّم استجل بتأويل مثل هذا» . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول بلا 
)1( منهاج السنة )€/ £08( وبلفظ مقارب آخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۳۰۳). 
)1( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۵۰/۱۰ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ COW‏ 


(۳) معالم السنن (4/ ۲۷۳). 
)€3 المغني (۲۷۲۱/۱۲). 


التكفر وشوايطة 
[vax]‏ لتكفير وضواب 


لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأء وهذا المشهور عند الناس في المسائل 
العملية» وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئین فیها ء وهذا القول لا 
يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة 
المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة 
ویکفرون من خالفهم » كالخوارج والمعتزلة والجهمیة»۳. 

ويقول أيضًا : «ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر كل من قاله مع الجهل 
والتأويل؛ فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه 
وذلك له شروط وموانع»”” . 

ويقول ابن الوزير: «طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل » 
وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يكفر منهم إلا من تأويله تكذيب» ولكنه سماه 
تويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة . 

وأما أهل البدع الذين آمنوا WL‏ ورسوله وكتبه واليوم الا خر وإنما غلطوا 
في بعض العقائد لشبهة قصرت عنها آفهامهم» ولم تبلغ كشفها معرفتهم» فلا 
دليل على كفرهم » ومن كفرهم فقد اغتر في تكفيره من الشبهة بمثل ما اغتروا به 
في بدعتهم من UNS‏ 

ويقول ابن حجر : «قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم» إذا 
كان تأويله SL‏ في لسان العرب» وكان له وجه في العلم)© . 

ويقول الشيخ السعدي : «إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطئوا 


(۱) منهاج السنة (۵/ V4‏ ۲4۰). 
(۲) منهاج السنة (4۵۸/4). 


)۳( العواصم من القواصم (/ 1۷1 <« ۱۷۷). 
(4) فتح الباري (17/ ۳۰6). 


التكفير وضوابطه 


في فهم ما جاء به الكتاب والسنة» مع إيمانهم بالرسول» واعتقادهم صدقه في 
كل ما قال» oly‏ ما قاله كله حق» والتزموا ذلك لكنهم أخطئوا في بعض 
المسائل الخبرية أو العملية» فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من 
الدين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة Be‏ والتابعون 
ومن بعدهم من أئمة السلف على OS‏ 

فتقرر بهذا ثبوت العذر بالتأويل على ما دلت على ذلك النصوص» وما 
صرح به الأئمة ونقلوا إجماع السلف عليه من الصحابة والتابعين لكن لابد من 
التنبيه هنا إلى أن التأويل الذي يعذر به المتأول» فيمنع من الحكم بكفره أو 
تأثيمه هو التأويل الراجع إلى الاجتهاد في معرفة الحق وطلب الفهم الصحيح 
للنص الشرعي . 

ويمكن من خلال كلام أهل العلم استخلاص الضوابط العامة المميزة لما 
يعذر به من التأويل» وإجمالها في الأوجه التالية : 

الوجه الأول : (وهو متعلق بالمتأول نفسه) : وه و أن يكون مسلمًا مؤمتًا وإليه 
أشار ابن الوزير في قوله : «طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل 
وخالفوا في التأويل»» وكذا نص عليه السعدي في قوله : «إن المتأولين من آهل 
القبلة الذين ضلوا وأخطئوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة» مع إيمانهم بالرسول 
واعتقادهم صدقه في كل ما قال»» فبينا -رحمهما اللّه- أن المتأول المعذور هو 
من كان من آهل الاسلام» المؤمنين بما جاء به الرسول وَل المصدقين له في كل 
ما جاءبه . فأخرج هذا القید سائر الكفرة والزنادقة المتسترين تحت ستار التأويل» 
وغايتهم العظمى هدم دين النبي BE‏ من أصلهء كالباطنية» والرافضة»› 
وأشباههم» ولذا عد ابن الوزير تأويلهم تكذيبّاء وأنهم إنما سموه تأويلا 


(۱) الارشاد إلى معرفة الأحكام (ص ۲۰۷). 


التكفير وضوابطه 
۳ ور وصواد 


مخادعة للمسلمین » ومكيدة للدین . 

الوجه الثانی : gay)‏ متعلق بالمقصد الباعث على التأويل) : وهو آن یکون 
ail‏ الحامل على التًویل الاجتهاد في تقریر الحق» وطلب الهدی الذي جاء 
la‏ یت آبي طالب a‏ في عبارة 
موجزة بليغة لما سئل عن الخوارج : «من الشرك COG dB‏ فبين أن 
سحا ل ل 
بالدين» وهذا مما يدل على كمال فقهه وإنصافه BS‏ 

كما نبه على هذا القيد أيضًا شيخ الاسلام ابن تيمية BES‏ بقوله: «إن 
المتأول الذي قصده متابعة الرسول BG‏ لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد)”" . 

فأخرج هذا القيد أصحاب المقاصد الباطلة كحال أهل الأهواء الذين قد 
لا يخفى عليهم الحق» والدلالة الصحيحة للنص» إلا آنهم يتأولونه على غير 
ذلك لشهوات نفسية ومقاصد رديئة خبيثة . 

الوجه الثالث : (وهو متعلق بنوع التأویل) : وهو أن يكون التأويل سائعًا 
في اللغة» له وجه عند أهل العلم والنظر . وباعتبار هذا القصد صرح ابن حجر 
ناقلا ذلك عن أهل العلم » قال : «قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله» لیس 
بآثم » إذا كان تأويله Bale‏ في لسان العرب» وكان له وجه في العلم» . 

ولهذا المعنى عذر الأئمة من تأول فأخطأ من أهل السنة» لما كان خطؤهم 
يرجع إلى التأويل السائغ» قال الإمام أبو عبيد في سياق حديثه عمن أخرج 
العمل من مسمى الإيمان من مرجئة الفقهاء : «فذكرنا ما كان من مفارقة القوم 
)1( تقدم نقله وعزوه في (ص ۲۸۵). 


(Y)‏ تقدم نقله وعزوه في (ص585). 
)۳( تقدم نقله وعزوه في )2 AYAV‏ 


التكفر وضوايطه 
لتكفير وضواب [ras]‏ 


إياناء أن العمل من الإيمان» على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين» فإنهم ذهبوا إلى 
مذهب قد يقع الغلط في مثله”" فبين أن خطأهم يقع الخطأ في مثله للعلماء 

ولهذا السبب لم يحكم العلماء في هؤلاء المخالفين بالخروج من السنةء 
مع موافقتهم للمرجئة في أصل قولهم وإنما كانوا يخطئونهم من غير تأثيم ولا 

وبهذا العرض المفصل للشروط المعتبرة في تکفیر المعین بناء على 
مدلولاات ye asl‏ الشرعية وما قرره العلماء المحققون لمذهب آهل 
السنة يتبين أنه لا يجوز نسبة أحد من المعينين للكفر » أو الحكم بخروجه من 
الدين لمجرد ما يقوم به من الأقوال أو الأفعال المکفرة بل لابد من النظر في 
حال المعين والتحقق من توفر الشروط السابقة فى حقه. قبل الحكم بتكفيره 
عیثا» Wy‏ فمتى ما انخرم شرط منها كان مانعًا من تكفيره. 

هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية» والمقرر من مذهب آهل السنق 
والله تعالى أعلم . 


(۱) كتاب الإيمان (ص ۳۱). 


التكفير وضوابطه 


| المبحث الثالث 


ذكر بعض النماذج والأمثلة من سير أئمة السنة 

في عدم تكفير بعض المعينين لتخلف شروط التكفير في حقهم 

تقدم في المبحث السابق تقرير معتقد أهل السنة والجماعة المستمد من 
كتاب الله وسنة نبيه ME‏ في التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين» وأنه قد 
يتخلف الحكم على بعض المعينين المتلبسين بشيء من المكفرات الاعتقادية 
أو القولية أو العملية» لعدم استيفاء شروط التكفير في حقهم وفي هذا 
المبحث سأذكر بعض النماذج والأمثلة لامتثال أئمة أهل السنة هذا المنهج 
وتحقيقهم له عمليًا في معاملة المخالفين» بعد تقريرهم له تقريرًا علميًا . 

وفي الحقيقة إن صور امتثال أئمة أهل السنة لهذا الأصل العظيم كثيرة 
جدّاء وذلك من خلال فتاواهم وأحكامهم في المعينين من أهل الخلاف؛ 
القائمة على التفريق بين ما يقوم في المعينين من موجبات الكفر والوعيد 
المطلق وبين الحكم على المعين نفسه بمقتضى ذلك ؛ حيث لا يرون تنزيل 
الحكم المطلق» ولا لحوقه بكل معين» حتى يستوفي الشروط الموجبة لذلك 
في حقه» وشواهد ذلك من أقوال الأئمة وفتاواهم المبثوثة في كتب أهل السنة 
القديمة والحديثة يصعب حصرهاء غير أني أمثل بثلاثة مواقف بارزة لثلاثة من 


أئمة السنة ومجددي الدين في عصور متفاوتة» في امتثال هذا الأصل وتحقيقه 
Clee‏ في معاملة مخالفيهم . 

0 المثال الأول: موقف الإمام أحمد من الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق 
القرآن. 

وكان على هذا ثلاثة من الخلفاء العباسيين هم : المآمون» ثم المعتصمء 


التكفر وشوايطة 
۹ لتكفير وضواب 


ثم الواثق» وکانوا قد تأثروا بمذهب المعتزلة فأخذوا هذا المذهب الباطل 
عنهم » ودعوا الناس إلى ذلك وامتحنوهم به وعاقبوا من لم یجبهم إلى قولهم 
بالسجن والجلد والتهدید بالقتل» وکان الامام أحمد ممن ثبت على قول آهل 
السنة في أن القرآن کلام alll‏ لیس بمخلوق» فتعرض بسبب ذلك لابتلاء 
عظیم» SLs‏ من العذاب بالجلد» والسجن الشيء العظیم» حتی كاد يموت 
بسبب ذلك» واشتهر هذا عند العلماء ب (المحنة)۳» ومع هذا لم يكفر الامام 
أحمد هؤلاء الخلفاء على قولهم بخلق القرآن» وإكراه الناس على ذلك مع أن 
القول بخلق القرآن كفر بإجماع أئمة PES‏ وإنما لم يكفرهم لتأولهم 
ولأنهم لبس عليهم أهل البدع» فلم يتبين لهم الحق بل إن الامام أحمد حللهم 
مما فعلوه به ودعا لهم . 

وقال: «كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعًاء وقد جعلت أبا إسحاق 
ي : المعتصم-» في حل ورأيت الله يقول ETI f‏ 
ail Sai‏ اه کر an‏ ۰ وأمر النبي اة آبا بكر بالعفو في قصة مسطح» قال 
بو عبد الله وما ينفعك أن يعذب اللَّه أخاك المسلم في سبیلك»". 

فقوله : «ما ینفعك أن يعذب اللّه أخاك المسلم في سبيلك» دليل واضح 
على أنه لم یکفرهم » مع ما أظهروه من الكفر» وما فعلوه به من الظلم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومع هذاء فالذين كانوا من ولاة الأمور 
)١(‏ انظر: تفاصيل المحنة في حلية الأولياء لأبي نعيم (۹/ ۰)۲۰-۱۹۳ والبداية والنهاية لابن كثير 

CY V0- ۲۳۸ /۱۱( وسير ير أعلام النبلاء للذهبي‎ 2)5:00-”9/1١5( 
-۳۱۳ /۲( انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص" ۰6۱۰ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۲( 

۵۹ ومجموع الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۲/ 22585 ونونية ابن القيم مع شرحها للهراس 


(۱۱۰/۱). 
(۳) البداية والنهاية لابن كثير (۱8/ ۰404 66۰۵ وسیر أعلام النبلاء للذهبي (۲۹۱/۱۱). 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواب vay‏ 


يقولون بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق» وان Ml‏ لا ری في الآخرة» وغير 
ويكفرون من لم يجبهم » حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر 
بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق» وغير ذلك» ولا يولون متولیّا » ولا يعطون 
رزقًا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا فالإمام أحمد ae‏ ترحم 
عليهی واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول. ولا 
جا حدون لما جاء به » ولكن تأولوا فأخطئوا وقلدوا من قال لهم NS‏ 

ويقول أيضًا : «ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه 
واستغفر لهم »› وحللهم مما فعلوه به من lla)‏ والدعاء إلى القول الذي هو 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن 
غيره من الا ثمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا 
یقولون: القرآن مخلوق» وإن الله لا يُرى في الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما 
يدل على أنه کفر به قومًا معینین » LG‏ أن يذكر عنه فى المسألة روایتان ففیه 
نظر» أو يحمل الأمر على التفصيل » فيقال: من كفر بعينه قلِقیام الدليل على أنه 
وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في 
حقه ‏ هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم)”” . 

7 المثال الثاني : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مخالفيه: 

فقد كان ر BB‏ يمتثل هذا الأصل في الحكم على مخالفيه فلم يكفر كل من 
قام به الکفر من المعینین ممن ظهر له عدم قيام الحجة عليه » یقول BME‏ 


(۷) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۰۳۸ NEV‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۰)4۸۹/۱۲ وانظر : (OA ۰۵۰۱۷ /V)‏ 


التكفر وشوايطة 
KH‏ لتكفير وضواب 


«هذا مع أني slo‏ ومن جالسني يعلم ذلك مني» أني من أعظم الناس نهيًا 
عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه 
الحجة الرسالية» التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقًا أخرى» وعاصيًا 
آحری. وإني آقرر أن Ui‏ قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية» والمسائل bell‏ 

ویقول BS‏ «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والتفاة الذين نفوا 
dol‏ تعالی فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتکم كنت كافرًا ؛ لأني 
أعلم أن قولکم كفر» وأنتم عندي لا تکفرون» لانکم جهال» وکان هذا خطابًا 
لعلماتهم وقضاتهم وشیوخهم وأمرائهم» وأصل جهلهم شبهات عقلية 
حصلت لرژوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحیح» والمعقول الصریح 
الموافق CaS‏ 

ویقول أيضًا : «من یعتقد أن شيخه یرزقه أو ینصره أو بهدیه» أو يغيثه أو 
يعينه » أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له أو كان يفضله على النبي كلل 
تفضيلا مطلقّاء أو مقيدًا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى» أو 
كان یری أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة ES gen SI‏ فكل هؤلاء كفار إن 
أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم يظهروه. 

وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم 
والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان. وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار 
الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدی» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك . وفي 
أوقات الفترات» وأمكنة الفترات: يثاب الرجل على ما معه من الإيمان 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۲۹/۳). 
(۲) الرد على البكري (۲/ 4۹6). 


التكفير وضوابطه 
۳۹۰ 


القلیل » ویغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة 
LS cate‏ في الحديث المعروف: sl)‏ على الناس زمان لا یعرفون فيه 
صلاة» ولا صيامًاء ولا ce‏ ولا عمرة. إلا الشيخ الكبير» والعجوز 
الكبيرة» ویقولون : أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا له إلا اللّه» فقيل لحذيفة بن 
اليمان ول : ما تغني عنهم : لا إله الا اللّه؟ فقال: تنجيهم من النار". 
وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال: كفر 
قولا یطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية» فان الإيمان من الأحكام 
المتلقاة عن اللّه ورسوله ؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم» 
ولا يجب في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير 
وتنتفي موانعه)” . 
ويقول أيضًا: ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار كفرهم ظاهر عند 
المسلمين. . . » لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم» وقد يكون 
قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفرء فيكون معذورًا لجهله»۳ . 
فهذه بعض النماذج لمواقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المخالفين الذين 
يتلبسون ببعض المكفرات الظاهرة مما لا شك عند المسلمين أنها كفر» ومع 
هذا لم يكفر أعيانهم مع مناظرته لهم » لخفاء الحق عليهم وجهلهم به» بسبب 
بعدهم عن العلم الشرعي » وشدة التباس الأمر عليهم . 
(۱) أخرجه ابن ماجه من حديث حذيفة (۲/ 217544 ۰)۱۳4۵ ح (5049)» والحاكم (5/ »)٥۲۰‏ ح 
(ALT)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
AY)‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۶ ۱۱۵). 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية (ص ۲۱۱). 


ee eet‏ وشوائظلة 
van |‏ [ لتكفير وضواب 


O‏ المثال الثالث: موقف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من مخالفيه: 


وقد كان الشيخ محمد BE‏ على طريقة سلفه من الأئمة في التفريق بين 
الحكم المطلق» والحكم على المعين» وامتثال هذا الأصل في أحكامه على 
المخالفين من معاصريه » وعدم تكفير من لم يستوف شروط التكفير وتقوم عليه 

يقول که : «وإذا كنا لا نكفر من LS‏ الصنم الذي على قبة عبد القادرء 
نبههم» فكيف نکفر من لم يشرك WG‏ إذا لم يهاجر إلينا ولم یکفر» ويقاتل ؛ 
سبحانك هذا بهتان عظیم». 

ویقول HS‏ في بعض رسائله : «ما ذکر لکم عني أن ني آکفر بالعموم فهذا 
من بهتان الاعداء وكذلك فولهم : إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو 
ساکن في بلده أنه ما یکفیه حتی يجيء عندي فهذا آیضا من البهتان» إنما المراد 
اتباع دين I‏ ورسوله في آي آرض کانت» ولكن نكفر من أقر بدين الله 
ورسوله. ثم عاداه وصد الناس cae‏ وكذلك من عبد الا وثان بعدما عرف أنه 
دين للمشركين وزينه للناس» فهذا الذي AST‏ 60 وكل عالم على وجه الأرض 
يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندًا أو جاهلا». 

وقال BE‏ ضمن إجابته على بعض ما نسب إليه من مسائل في التكفير 
وغيره: «وقوله: إني أكفر البوصيري بقوله: (يا أكرم الخلق. . .) فجوابي 
فيها أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» . 


(۲) مجموع مؤلفات الشيخ محمد (الرسائل الشخصية) (۳/ ۰6۳۳ وانظر (۳/ ۵۸). 
(۳) المرجم السابق (۳۹/۳). 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواب vay‏ 


إلى غير ذلك من كلام الشيخ BS‏ وهو مبثوث في كتبه خصوصًا ما جاء في 
الرسائل الشخصية له یط التي بين فيها أنه لا يكفر من لم تقم عليه الحجة من 
المعينين» وان قام بهم الكفر المطلق . 

وبهذه الأمثلة لما جاء عن هؤلاء الائمة الثلاثة: الامام آحمد» وشیخ 
الاسلام ابن تيمية» وشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» الدالة على 
تحقيقهم لهذه المسألة وامتثالهم إياها في واقع فتاواهم» وعدم تكفيرهم من 
دام ريو الكقر re‏ امین کمن ام عم یی eee‏ 
المسألة في عقيدة أهل السنة وشهرتها بين الأئمة وقيامهم بها علمًا وعملاء 
على مر العصور والاأزمان . 

وإنما اكتفيت بهذه النماذج الثلاثة لهؤلاء الأئمة لشهرتهم عند الناس 
ومكانتهم في السنة» ولتباين عصورهم وآمصارهم ولأنهم قد يخطئ عليهم 
بعض الناس في تحرير مذهبهم في هذه المسألة» وإلا فالشواهد لهذه المسألة 
من كلام الأئمة الآخرين من أهل السنة ممن هم لا يقلون عنهم في العلم من 
أقرانهم ومعاصريهم » ومن قبلهم وبعدهم من العلماء كثيرة جدًا لا يسع المقام 
بسطهاء وفي الإشارة ما يغني عن الإطالة للحاذق المتبصر والله تعالى 


& 


اعلم . 


التكفير وضوابطه 


| المبحث الرایم 


بيان من له حق النظر والحكم في التكفير 


سبق فیما مضى من البحث تقرير أن الكفر من الأحكام الشرعية» وأنه 
توقيفي مرجعه للسمع لا مجال فيه للنظر العقلي » بل هو حق له ثم رسوله» فلا 
يجوز إطلاق الكفر على فعل أو foe‏ أنه كفر كما لا يجوز أن يطلق على 
معين بأنه كافر إلا بدليل سمعي قطعي” . 

وإذا تقرر هذا تبين أن النظر في هذا الباب لا يكون إلا لأهل العلم 
الراسخين القادرين على استنباط الحكم الشرعي في هذه المسألة من 
النصوص الشرعية . فيراعى في الناظر في مسألة التكفير توفر الشروط المعتبرة 
في المفتي في الأحكام الشرعية الأخرى» على ما هي موضحة في كتب أصول 
الفقه . 

يقول الامام الشافعي BS‏ «ولم یجعل الله لأحد بعد رسول اللّه لاء أن 
يقول إلا من جهة علم مضی ald‏ وجهة العلم GUS Ae‏ والسنة والاجماغ 
والآثارٌ وما وصفت من القیاس علیها . 


ولا يقيس إلا من جمع الالة التي له القیاس بها وهي : العلم بأحكام کتاب 


۳ 


الله فرضف وآدبه وناسخه ومنسوخه. وعامه وخاصه . وارشاده»۳. 
ويقول الامام ابن القیم : ولما كان التبلیغ عن الله سبحانه یعتمد OL he]‏ 


(۱) انظر : (ص۲۲۵) من هذا الکتاب . 
(۲) الرسالة (ص۵۱۰-۵۰۸). 
)1 ليست في المصدر والسیاق یقتضیها . 


۳۹۹ 


[۳۰۰] التكفير وضوابطه 


العلم بما يبلغ » والصدق فيه» لم تصح مرتبة التبلیغ بالرواية والفتبا الا لمن 
اتصف LIL‏ والصدق. فیکون عالمّا بما يبلغ » صادقا فيه » ویکون مع ذلك 
حسن الطريقة مرضي السيرة» عدلا في آقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية 
في مدخله ومخرجه وأحواله وإذا كان Crate‏ التوقیع عن الملوك بالمحل 
الذي لا ینکر فضله ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنیات» ASE‏ 
بمنصب التوقیع عن رب الأرض MO goodly‏ 

وإذا كان العلماء اشترطوا هذه الشروط في المجتهد والمفتي في مسائل 
cole VI‏ کمسائل الحلال col edly‏ مما هو متعلق بفروع الدین» فاعتبار 
هذه الشروط في الناظر في مسائل آصول الدین کمسائل الکفر والایمان 
والتفسیق والتبدیع» آکد في حقه وضرورة توفرها فيه أولى من توفرها في الناظر 
في القسم الأول» وذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الناظر في مسائل الکفر والایمان يبحث في hel‏ 
الإيمان وثبوته من عدمه» والناظر في مسائل الحلال والحرام يبحث في شعب 
الإيمان وجزئياته وما تصح به وتبطل» فالباب الأول مقدم على الثاني لأهميته 
وشموله. 

الوجه الثاني : أن الحكم في مسألة التكفير يترتب عليه الكثير من الأحكام 
العظيمة في الدنيا كاعتقاد ردة المحكوم عليه وخروجه من الدين بالكلية 
ووجوب قتله بالردة» وسقوط ولايته» وتحريم مناكحته وذبيحته» والمنع من 
موارثته» والصلاة علیه» والدعاء له» واعتقاد أنه فى الآخرة خالد مخلد فى 
النار أبد ob VI‏ لا ينتفع ole Sy gle‏ بول يقر الله لك نيس یه 
الأسباب» فالخطأ في الحكم في التكفير أعظم من الخطأ في غيره من المسائل 


.)۱۰ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


التكفير وضوابطه we‏ 
الأخرىء التي لا يترتب على الخطأ فيها ما يترتب على تكفير من لا يستحق 
من المسارعة في تكفير من لم يتبين كفره بيقين من المسلمین ۲ وعدوا ذلك 
من أعظم البغي والظلم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد 
BE‏ قال : «. . . ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى Co pe‏ بكفر فهو ULES‏ 
وثبت في الصحيح أن : «من قال لأخيه : يا کافر فقد باء به أحدهما")9© . 
ويقول شارح الطحاوية : «فانه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله 
لا یغفر له» ولا يرحمه بل يخلده في النار فإن هذا حكم الكافر بعد الموت) . 
الوجه الثالث : أن مسألة التكفير من المسائل العظيمة التى أشكلت على 
الكثير من الناس» بل خفي الحق فيها على بعض العلماء» بسبب عدم التفريق 
بين التكفير المطلق وتكفير المعين» وغير ذلك من دقائق هذه المسألة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في 
تخليد المكفر من هؤلاء فأطلق أكثرهم عليه التخليد» كما نقل ذلك عن طائفة 
من متقدمي علماء الحديث» als‏ حاتم» وأبي زرعة» وغيرهم» وامتنع 
بعضهم من القول بالتخليد. 
)1( انظر کلام العلماء في هذا في (ص ۲۸۲- ۲۸۵) من هذا الکتاب . 
(۲) آخرجه البخاري» الصحیح مع الفتح (۱۱/ ۰6۵۳۷ ح (11۵۲). 
(۳) تقدم تخریجه في (ص VV‏ 


(5) الاستقامة (۱/ ۱1۵). 
)0( شرح الطحاوية )2 (EVV‏ 


التکفم وشوايطة 
Sî‏ لتكفير وضواب 


وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة» فإنهم يرون أدلة توجب SEI‏ أحكام 
الكفر بهم » ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقاللات» من قام به من 
الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرًاء فيتعارض عندهم الدليلان» وحقيقة الأمر 
أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ 
العموم في نصوص الشارع» كلما رأوهم قالوا : مَّن قال كذا فهو كافر» اعتقد 
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط 
وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين 
إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع on‏ 

وبهذا يتبين أهمية توفر الشروط التى اشترطها العلماء للمفتى الناظر فى 
Ns ok A‏ 
هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه النظر في هذه المسألة خاصة من معرفة أصول أهل 
السنة في مسألة التكفيرء والإلمام بمواقف الأئمة من المخالفين» ومعرفة 
طرقهم في كيفية تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين» والاحتياط في هذا 
الباب من تكفير من لم يتيقن كفره» ولم يعلم قيام الحجة عليه . 

وإذا تفرر هذا وجب أن يُمسك من لا علم عنده بهذا الباب عن الخوض فيه 
والوقوف عند حدود dole‏ » لقول Ul‏ تعالی : GE YS»‏ ما لس ک 4 علو که 
[الإسراء: ۰0۳۲ ولیحذر العاقل من الوعید الشدید في تکفیر المسلمین وما یترتب 
على ذلك من آثار سيئة وخطيرة على الأمة» فکم فُيِنَ في هذا الباب من فتن من 
pal‏ البدع والجهل قدیمّا وحدیثا» حتى أصبح التكفير من سمات أهل البدع 
كما أن عدم التكفير -إلا بدليل- والاحتياط في ذلك من سمات أهل السنة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والخوارج تكفر الجماعة» وكذلك 


(EAA ۰4۸۷ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التكد ضوايطه 
لتكفير وضواب yoy‏ 


المعتزلة يكفرون من خالفهم» وكذلك الرافضة ومن لم یکفر فسّق. وكذلك 
أكثر أهل الأهواء يبتدعون (GL‏ ويكفرون من خالفهم فيه » وأهل السنة يتبعون 
الحق من ربهم الذي جاء به الرسول BE‏ ولا يكفرون من خالفهم» بل هم 
أعلم بالحق وأرحم GEIL‏ 

وبه ختام هذا المبحث الذي هو خاتم مباحث هذا الكتاب. أسأل اللّه 
الكريم بمنه أن ينفع به من يطلع عليه من المسلمين» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» إنه سميع مجیب . وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله محمد . 


.)۱۵۸/۵( منهاج السنة‎ )١( 


في ختام هذا البحث» أحمد اللّه تعالى على جزيل نعمه وآلائه» وما يسر 
من إتمام هذا البحث حتى خرج بهذه الصورة. فله الحمد أولا وآخرّاء ظاهرًا 
وباطتا» لا أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه . 

ثم إني أوجز آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث في 
النقاط التالية : 

١-الإيمان‏ عند أهل السنة يتألف من ثلاثة أجزاء : اعتقاد القلب» وقول 
اللسان» وعمل الجوارح» وعن هذه الأجزاء تتفرع شعب الإيمان. 

۲- الایمان عند آهل السنة یتبعض › فیذهب بعضه ویبقی بعضه » وهو يزيد 

۳- منشأ خطأ الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الایمان اعتقادهم أن 
الایمان شيء واحد لا یتجزاً ولا يتبعض» ثم اختلفوا في حکمه عند النقص؛ 
فقال المر جنة : إذا ثبت بعضه ثبت cS‏ وقال الوعيدية: إذا زال بعضه زال 
كله . 

Ls -4‏ التکفیر بغیر دلیل في وقت مبکر من تاريخ هذه الأمة» وهو أول 
البدع التي ظهرت في الامت وکان الخوارج هم آول من آظهر التکفیر 
بالذنوب. ثم الرافضة. ثم انتشرت هذه البدعة بين سائر فرق أهل البدع حتی 
آصبحت سمة بارزة لعامة الفرق المبتدعة . 

۵- انتشار التکفیر بغیر دلیل فى هذا العصر انتشارًا كبيرًا على أيدي بعض 
الجماعات الدعوية المعاصرة التي لم Las‏ على السنة» وما نتج عن هذا من تکفیر 


التكفير وضوابطه 
[rex]‏ لتكفير وضواب 


للمجتمعات الإسلامية المعاصرة» وما ترتب عليه من اغتيا لات » وتفجيرات» 
وسفك للدماء المعصومة في كثير من أقطار المسلمين بسبب الانحراف الخطير 
في هذا الباب . 

"= ينقسم الكفر في اصطلاح الشارع إلى قسمين : أكبر مخرج من المل 
وأصغر لا يخرج من الملة» وقد جاء في النصوص إطلاق لفظ (الكفر) على 
الأكبر تارة» وعلى الأصغر تارة أخرى . 

۷- يعبر فى النصوص الشرعية عن (الکفر) بعدة ألفاظ كلها تدل على 
حقيقته في الشرع» فيعبر عنه تارة بالشرك» وتارة بالظلم» وتارة بالفسق . 

۸- مباينة معنى الكفر للشرك في الاصطلاح الشرعي» مع أنه قد يعبر عن 
أحدهما بالآخر لمناسبة يقتضيها الحال. 

- مفارقة معنى الكفر GW‏ باعتبار» واجتماعهما باعتبار آخر . فيفترقان 
في أن الكافر مظهر للکفر» والمنافق مسر له» ويجتمعان في اعتقادهما الكفر 
في الباطن . 

۰- انقسام الكفر إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة . 

فینقسم إلى : أكبر وأصغر باعتبار حكمه . 

وینقسم إلى: تكذيب وجحود. وعناد» ونفاق» وإعراض» وشك› 
باعتبار بواعثه وأسبابه . 


وینقسم إلى : قلبي» وقولي» وعملي باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن . 
وینقسم إلى : أصلي وردة باعتبار کونه Chol‏ أو طا 

وينقسم إلى : مطلق» ومعين» باعتبار إطلاقه وتنزيله على المعينين . 

۱- للکفر شعب كما أن للإيمان شعبًا كذلك» والمعاصي كلها من شعب 


التكفير وضوابطه 


الكفر» كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان» وقد يجتمع في الرجل بعض 
شعب الإيمان وبعض شعب الكفر فيجتمع فيه إيمان وكفر . 

۲- تتفاوت أحكام الكفار في الدنيا بحسب أقسامهم باعتبار کون كفرهم 
أصليًا أو كفر ردة» وكونهم محاربين ن أو غير محاربين» وكونهم أهل كتاب أو 
ليسوا al‏ کتاب» على ما جرى تفصيل ذلك فى البحث وبيان أحكامهم 
بحسب ذلك . 

- يشترك الكفار كلهم بشتى أصنافهم في حكم الآخرة في أنهم خالدون 
مخلدون فى النار أبد الاباد لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها بحال» وهم 
مع هذا لیسوا في درجة واحدة من العذاب» بل یتفاوتون في درکات النار كما 
أن آهل الجنة یتفاوتون فى درجات الجنة . 

-٤‏ حکم آهل الکفر الأصغر في الدنيا حکم ساثر أهل المعاصي. لا 
یخرجون من دائرة الاسلام ویحکم لهم بحکم المسلمین» وهم في الا خرة 
تحت مشيئة call‏ إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم » وان عذبهم بالنار فانه لا 
یخلدهم فیها بل لابد من خروجهم منها كسائر عصاة الموحدین . 

6- وسطية fal‏ السنة في مسمی مرتکب الکبيرة وأحكامه في الدنیا 
والا خرة ولحوقه الوعد والوعید» بين الوعيدية والمرجئة على ما تقدم تفصیل 

Ls 7-3‏ ی 
وليس ذلك لأحد. 


۷- بیان الضوابط الشرعية لما یکفر به من SLE’‏ وما لا يكفر به. 
وبيان أن المخالفات إما أن تكون بترك مشروع» أو بفعل محظور . 


التكفر وشوايطة 
[rsa]‏ لتكفير وضواب 


أما ترك المشروع فإما يكون تركًا للاعتقاد» أو للقول أو للعمل أما ترك 
الاعتقاد فكفرء Lely‏ ترك القول فعلى قسمین : ما يكون تركه كفرًا كالنطق 
بالشهادتين» وما لا يكون تركه كفرًا كبقية واجبات اللسان» Lely‏ ترك العمل 
فعلى قسمين أيضًا: قسم مختلف في التكفير بترکه وهي أركان الإسلام 
الأربعة بعد الشهادتين» وقسم متفق على عدم التكفير بتركه» وهي سائر 
الواجبات بعد أركان الإسلام . 

وأما فعل المحظور فينقسم إلى قسمین : ما يكون مكفرًا بالاتفاق» وهي 
سائر الأعمال المناقضة للإيمان بالله ورسوله» وما لا يكون مكفرًا بالاتفاق 
وهي كل الذنوب والمعاصي التي لا تضاد أصل الإيمان باللّه ورسوله . 

۸- اختلاف السلف في التكفير بترك أركان الاسلام الأربعة بعد 
الشهادتين» على خمسة أقوال: من يرى التكفير بترك واحد منهاء ومن يرى 
عدم التكفير بترك شيء منها ومن يرى كفر تارك الصلاة فقط » ومن يرى PS‏ 
تارك الصلاة والزكاة» ومن يرى كفر تارك الصلاة» وتارك الزكاة إذا قاتل 
عليها . 

4- ترجیح القول الثالث» وهو تكفير من ترك الصلاة فقط دون غيرها من 
الأركان الأخرى» وبيان أن هذا القول هو قول عامة الصحابة وجمهور السلف 
من التابعين ومن بعدهم. وكذلك ترجيح أن الترك المکفر للصلاة هو تركها 
بالكلية خلافا لمن ذهب إلى التكفير بترك بعض الصلوات . 

۰- بیان أن قيام الكفر المطلق في بعض المعينين لا يستلزم تكفير المعين 
حتى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه . 

-١‏ بیان by‏ تكفير المعين وذكر الأدلة عليهاء وهي : البلوغ والعقل» 
LEVI‏ والقصد» وبلوغ الحجة» وعدم التأويل . 


التكد ضو ابطه 
لتكفير وضواب yea‏ 


۲- بیان أن النظر فى مسألة التكفير لا يكون إلا للعلماء الراسخين 
القادرين على استنباط الحكم الشرعي في هذه المسألة من النصوص » وكيفية 
تنزيله على المعينين» وكذلك المعرفة بأصول آهل السنة فى مسألة التكفير» 
والإلمام بمواقف الأئمة من المخالفين مع الاحتياط من تكفير من لم يتيقن 
كفره» ولم يعلم أنه قد قامت عليه الحجة . 

هذا واللّه تعالى أعلم . 

كتبه 
إبراهيم بن shia pale‏ 

وكان الفراغ منه : يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من شهر جمادى الأولى 

سنة أربع وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية /١5(‏ 0/ ۱۲ه) . 


الفهارس العامة 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس المصادر والمراجع. 
“٤‏ فهرس الم_وضوعات. 


التكفير وضوابطه 


ودس 
| فهرس “Ll‏ القرآنية 
الآية الصفحة 
سورة البقرة 
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KD‏ 3305 ینک ی ass‏ تیم 85 از ELS BIN‏ 
له که ۱۱۵۳ 


ولا تدكخوا ESN‏ ید > ۱۳ 


KH‏ التكفير وضوابطه 

الآية الصفحة 
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سورة النساء 
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التكفير وضوابطه 
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التكفير وضوابطه 
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سورة الأحقاف 
ا YE‏ معا N‏ 
سورة محمد 
ایک اه هم اه ليت ا 


سورة الحجرات 


\o \ 


۳۷۳۹ 
Yvy 


Yvy 


۱9۰ 


Yvy 


۳۷ 


۷۸ 
Ye 


۱ 1-1 


سورة ق 


۳۳ بالود‎ Sh) مت‎ By لا صمو دى‎ Ie 


Ewe وم‎ 


ما ییدل القول دک OG,‏ 16 )6.5 ۳۱۳ 


سورة الذاریات 


وَقَوم نوج من HS‏ کانوا OS‏ قي ۷۷ 
سورة الحدید 


کل عب CBA‏ الکنار GAG‏ 00 
سورة الممتحنة 


۱۳ KT بعصم‎ (SCS ولا‎ 


سورة الصف 
فلا eG‏ آراع A‏ له که ۷٤‏ 
AGE LY‏ من بت HOS)‏ ۱۱۸ 


Vo ries fo locale با 6 تہ‎ ANS 
سورة التحريم‎ 


«صَرَب اله IG‏ لب AAS‏ و4 ۱۱۸ 


5 وود $28 لد hiss‏ 
سورة المطففين 
SK‏ رن لی pps‏ ما KSEE‏ 


سورة الطارق 


و رصم ر 
SEY‏ من ماو ah‏ 


سورة البينة 


لن ال YS‏ آهل الكتب SSE‏ ار GLE‏ 
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سورة الكافرون 


BAS‏ سل ددرو 


OSU ل لا أعبد‎ ool Ge 00 
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۱:۷ 


۳ 


التكفير وضوابطه 


| فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
«اثنتان في الناس هما بهم CAS‏ ۱۰۹ 
«إذا صار pal‏ الجنة إلى الجنة» وصار آهل النار إلى النار أتى بالموت» ۱4۸ 


6 


(إذا قال المسلم لأخيه: يا كافرء ولم يكن کذلك. فقد باء بالكفر» ٠١١‏ 


«آربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا» ۱۳۲ 
«آربعة يوم القيامة : رجل أصم» ۲۹۸ 
«أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء» 3 
«أما أهل النار الذین هم آهلها فانهم لا یموتون فیها» ۱۹ 
op‏ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» YAY‏ 
op‏ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة» 54 
ail op‏ سیخلص رجلا من آمتي على رء‌وس الخلاتق» ۲۰۷ 
all op‏ لا يظلم مؤمئًا حسنة» ۱9 
«آن النبي BE‏ نهی عن قتل النساء والصبیان» ۱۳۷ 
op‏ آهون آهل النار عذايًا من له نعلان وشراکان من نار» ۱۱ 
لوسرلا احا سای الا من مج هدا ۳۳ 
إن من ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» ۷٦‏ 
«أهون fal‏ النار عذايًا آبو طالب» ۱۱ 
Ab‏ المنافق ثلاث» ۱۰۳ 


«البذاذة من الایمان» ۱۳۲ 


"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 
«الحياء من الإيمان» 

اميس صلوات افترضهن الها 
(دعي هذه وقولي GUL‏ كنت تقولین» 
«رفع القلم عن ثلاثة» 

(سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» 
«سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان» 
(العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة» 

«فبينما هو SUIS‏ إذ هو بها قائمة عنده» 
«فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدًا) 

«قد فعلت» 

«لا ترجعوا بعدي كفارًا) 

«لا ترغبوا عن آباتکم» 

«لا يدخل الجنة إلا مومن» 

«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن») 
«لا يصلين del‏ العصر إلا في بني قريظة» 
(لا پنفعه ؛ لاأنه لم يقل يومًا رب اغفر لي» 
«لعله تنفعه شفاعتي يوم القیامة» 

االعن المؤمن کقتله» 

«اللّهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» 
الم سن العبد والشرك إلا ترك الصلاة 


TE 
Tet 
"6١ 
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۲٦ 
۱۳۳۵ «0۸ 
Y۲ لاك‎ 
۳۹ 

۳١ 
۳۹۹ 
\og 
۱۵ 
۳۹ 
۳۸۲ 

۷۳ 


«المؤمنون تتکافاً دماؤهم» 

«ما رأيت رسول الله ل سبح سبحة الضحى» 

«ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته» 

امثل المؤمن كمثل خامة الزرع) 

«من بدل دينه فاقتلوه» 

امن رغب عن أبيه فهو CAS‏ 

من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 

«نعم في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» 

Sp‏ على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة» 

(یخرج من النار من قال : لا اله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خیر) 
(یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من اٍیمان» 

«یدخل أهل الجنة الجنة ویدخل fal‏ النار GUI‏ 


Yor 
۳۹۵ 
۳۰۸ 
YA 
۱:۸ 


التكفير وضوابطه 


| فهرس المجاجر والمراجع 


۱- القرآن الكريم. 
- اجتماع الحیوش الإسلامية : امام ابن القيم » تحقیق : عواد بن 
عبد الله المعتق» ط : الثانية : ۱۶۱۹ ه مکتبة الرشد . 


۳۳۹ 


۳- الاجماع : للامام ابن المنذر تحقیق : د. فؤاد عبد المنعم آحمد؛ 
ط : الثانية: ۸۱۶۱۱ 

4- الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة: من إجابات الشيخ 
صالح الفوزان» جمع : جمال بن فریحان. الطبعة الثانية: ۱۶۱۸ه دار 
wie‏ 

0~ الأحكام السلطانية والولایات الدينية : للإمام أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي ٠»‏ دار الكتب العلمية» بیروت . 

5- أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي تحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت . لبنان . 

۷- أحكام أهل الذمة: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: د.صبحي الصالح» ط: الأولى: 
۱ دار العلم للملايين» بيروت لبنان. 

۸- إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» شركة 


مكتبة مصطفى البابى الحلبى» ط:مه”"١اه.‏ 


التكفير وضوابطه 
Ka‏ لتكفير وضواب 


4- اختلاف العلماء: للإمام أبي عبد alll‏ محمد بن نضر المروزئ» 
تحقیق : السيد صبحي السامرائي» عالم الکتب . 

١٠-الإخوان‏ المسلمون في ميزان الحق : لفرید عبد الخالق . 

۱- آداب الزفاف في السنة المطهرة: للشیخ العلامة محمد ناصر الدین 
الألباني» ط : الثانية : ۱6۰۹ ه المكتبة الإسلامية. 

۲- الارشاد إلى سبیل الرشاد: للشریف محمد بن آحمد بن محمد بن 
أبي موسى الهاشمي» تحقيق: د. عبد ال بن عبد المحسن التركي 
ط : الأولى: ۱۱۹ه. مؤسسة الرسالة. 

۳- الإرشاد إلى معرفة الأحكام : للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ط: ٠٠5١ه»‏ مكتبة المعارف» الرياض . 

-٤‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : للعلامة محمد ناصر 
الدين SUV‏ » ط : الثانية: المكتب الإسلامي . 

۵- الاستقامة : لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : 
محمد رشاد سالی ط : الثانية: ۱6۰۹ه توزيع مكتبة السنة . 

5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للعلامة محمد الأمين بن 
محمد المختار» ط : الأولى: ۱8۰۸ه؛ نشر: مكتبة ابن تيمية . 

۷- إعانة الطالبين على حل BWI‏ فتح المعين : للشيخ عثمان بن محمد 
شطا البكري الشافعي » ط : الثانية : ١١١٠ه»‏ مصطفى البابي الحلبي . 


۸- أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: للشيخ 


التكفير وضوابطه 


حافظ بن أحمد الحكمي» تحقیق : حازم القاضي» طبع ونشر : وزارة الشئون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاة. ‏ . بالسعودية. 

4- اعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين ابي عبد الله 
محمد ابن أبي بكر بن قيم الجوزية» تعلیق : طه عبد الرءوف سعد الناشر : 
مكتبة الكليات الأزهرية» ۱۳۸۸ه. 

۰ الإفصاح عن معاني الصحاح : للوزير العالم ابن هبيرة» تحقيق : 
فؤاد عبد المنعم آحمد. دار الوطن للنشر الریاض» ط : الأولى: 519١ه.‏ 

-١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ 
الإسلام اسا بن عبد الحليم ابن تیمیة» تحقيق: د. ناصر العقل. 
ط : الرابعة: 5١5١ه»ء‏ مكتبة الرشد الرياض . 

۲- إكمال المعلم بفوائد مسلم : للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي » تحقيق : د. يحيى |سماعیل» ط : الأولى: 519١هء‏ دار 
الوفاء. 

-YY‏ آوائل المقا لات (من کتب الرافضة) : لمحمد بن محمد النعمان» 
المعروف ب: (المفيد)» طط : ۳۴ هھ دار الكتاب الإإسلامی› بيروت لبنان . 

glee که اا یرس بخ عبد الله القر‎ pds) VE 

۰۵ بدائع الفوائد : لاح مام ابن القيم تحقيق : معروف مصطفى زريق 
وزملائه» ط : الأولى» دار الخیر . 


۲ - بداية المحتهد ونهاية المقتصد: لأبى الولید محمد بن آحمد بن 


اتف وشوائظلة 
۳۳ لتكفير وضواب 


رشد» دار المعرفت سروت » لبنان» ط : الرابعة: ۱۳۸۹ه. 

۷- البداية والنهاية : للحافظ عماد الدین بن کثیر» تحقیق : عبد الله 
التركي» ط : الأولى» دار هجر للطباعة. 

۸- البرهان في معرفة عقائد أهل الایمان: للعلامة آبي الفضل عباس 
ابن منصور التريني السكسكي» تحقيق : a)‏ بسام علي سلامة العموش 
ط : الأولى : ۸١٤٠ه»‏ مكتبة المنار . 

4- البعث والنشور: للحافظ آبی بكر آحمد بن الحسين البيهقى» 
تحقيق : الشيخ عامر أحمد حیدر؛ tb‏ الاأولی : celery‏ مرکز الخدمات 
والأبحاث الثقافية. 

۰- بهجة الأنوار شرح أنوار العقول في التوحيد: لأبي محمد عبد اللّه 
ابن حميد السالمی الناشر مكتبة الاستقامة ط : الثالثة : ۱۶۲۳ه. 

۱- التبصير في الدين: لأبي المظفر الإسفراييني» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. ط : الأولى» عالم الكتب. 

۲- التذکرة في آحوال الموتی وآمور الآخرة: لشمس الدین آبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي تحقیق: د. أحمد 
حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية. 

۳- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: للإمام بدر الدين بن 
جماعت تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمدء ط: الثانية: ۱8۰۷هه من 


مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية» بدولة قطر. 


التکفم وضوايظه 
لتكفير وضواب rrr‏ 


6 - التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : للحافظ أبي الفرج 
زين الدین عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي» تحقیق : بشیر محمد 
عيون» ط : الثانية : ۱۶۱۳ ca‏ مکتبة الموید . 

۵ تعظیم قدر الصلاة : للإمام محمد بن نصر المروزي؛ تحقیق : ابی 
مالك كمال بن السید سالم مکتبة العلم . 

۲ - تفسیر ابن الجوزي (زاد المسیر في علم التفسیر) : للامام آبي الفرج 
جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ط : الرابعة (۱۶۰۷ه) 
المكتب الإسلامي . 

۷- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): للحافظ عماد الدين 
أبى الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق : سامى بن محمد سلامة» ط : الثانية : 
۲ه دار طيبة . 
الحسين البغوی» تحقيق : خالد بن عبد الرحمن العك» مروان سوار» ib‏ 
الاأولی alerts‏ دار المعرفة. 

۹- تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) : لأبي جعفر محمد 
بن جرير الطبري » دار الکتب العلمیت ببروت » لبنان. 
الدين القاسمى» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی» دار إحياء الكتب العربية» 


عيسى البابى الحلبى» وشرکاه ط : الأولى: ل/ا/ااه. 


الک وكشوائظلة 
۳۳ لتكفير وضواب 


-١‏ تفسیر القرطبي (الجامع لاحکام القرآن): للإمام أبي عبد الله 
محمد ابن أحمد القرطبي» تعلیق : محمد إبراهيم الخضاري» خرج آحادیثه 
د. محمود حامد بن آحمد» ط: الأولى : ۶ هء دار الحدیث. 


۲ - تلبيس إبليس : للإمام الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي دار المدنی للطباعة والنشر . 

۳ - التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: للامام أبي عمر 
يوسف بن عبد البر: تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي» ومحمد بن عبد 
الكريم ۱۳۷۸ه توزیع مكتبة الأوس . 

6 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمد بن 
آحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» تحقيق: يمان بن سعد الدين 
المياديني » رمادي للنشر» المومن للتوزیع . 

06- تهذیب اللغة: لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقیق د. 
رياض زكي قاسمء ط : الأولى : ۱8۲۲ه دار المعرفة» بیروت» لبنان . 

17- جامع العلوم والحکم في شرح خمسين حدیثا من جوامع الکلم: 
لزین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین بن رجب الحنبلي» 
تحقیق : د. وهبة الزحیلی» المکتبة التجارية» مصطفی آحمد الباز ط: 
الأولى: ۱۶۱۳ه. 

۷ - جامع بیان العلم وفضله: للإمام آبي عمر یوسف بن عبد البرء 
تحقیق : آبی الأشبال الزهيري ط : الرابعة: ۱۱۹ه دار ابن الجوزي . 


التكفير وضوابطه 


۸- الجامع في ألفاظ الكفر ويشتمل على أربعة كتب: لجماعة من 
العلماء» تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الخمیس» ط: الأولى: 
۰ سم دار ایلاف. 

£4 - جاهلية القرن العشرین : لمحمد قطب. دار الشروق ۱۳۸۹ه. 

۰- الحق الدامغ: لاحمد بن حمد الخليلي» ط: النهضة مسقط 
عمان. 

-١‏ حکم تكفير المعین والفرق بين قیام الحجة وفهم الحجة : للشیخ 
إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ. دار طيبة» الریاض» ط: 
الأولى» 9٠55١هء‏ نشر مكتبة دار الهداية» الرياض . 

—oyY‏ الحكم وقضية تكفير المسلم: لسالم البهنساوي ط : الثالثة: 
6 +*+ذار البحوث العلمية» الكويت دار البشير غمان: 

۳- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ أبي نعيم أحمد بن 
عبد اللّه الأصبهاني» الناشر : مكتبة الخانجي » بمصر . 

۶- الشزز السنية في الأجوبة النجدية : مجموعة رسائل لعلماء نجد 
الأعلام» جمع : عبد الرحمن بن قاسم» ط : الخامسة ۱۶۱۳ه. 

00- درء تعارض العقل والنقل : لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم 
ابن تيمية» تحقیق د. محمد رشاد سالم دار الکنوز الأدبية. 

7 - دلیل الطالب : للامام مرعي بن يوسف الکرمي المقدسي الحنبلي» 
ط : الثانية : المکتب الإسلامي . 


الک وكشوائظلة 
[vrs‏ لتكفير وضواب 


۷- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: للإمام محمد بن عبد الرحمن 
العثماني» ط : الأولى: 5١5١ه‏ مؤسسة الرسالة. 


۸- الرد على البكري Obs)‏ الاستغاثة) : لشيخ الإسلام | Jas‏ بن 
عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق: آبي عبد الرحمن محمد بن علي عجال؛ 
ط : الأولى : al ENV‏ مكتبة الغرباء ASV‏ المدينة النبوية . 
تحقیق : زهير الشاویش» تخريج محمد ناصر الدين الآلباني» ط: الرابعة: 
۲ هالمكتب الإسلامى. 

۰- الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة فى الاعتقادات وأصول 
سعيد القحطانی ط : الأولى : 9١5١هدار‏ ابن الجوزي . 
عبد الحليم ابن تيمية» ط: الخامسة: ١۹١۳١ه»‏ مؤسسة مکت من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية. 

۲- روح المعاني : للعلامة آبي الفضل شهاب الدین السید محمود 
الالوسی تعلیق : محمد اویش الأمد وعمر عبد السلام» ط: الأولى : 
۲ص دار إحياء التراث» بيروت» لبنان . 


ط: JI‏ : ۳ اه دار ابن حزم» سيروت » لبنان. 


التكفير وضوابطه 


-٤‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه : للشيخ موفق الدين 
عبد abl‏ بن آحمد ين قدامق ط : الثانية : 44 اه 

۵- زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد اللّه محمد بن قيم 
الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط». عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة. 

5- السنة: لابي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقیق : 
د: عطية الزهراني» ط : الاولی : ١٠5١هء‏ دار الراية للنشر والتوزیع . 

۷- الستة: للامام عبد الله ابن الامام آحمد بن حنبل» تحقیق: 
د . محمد سعید القحطاني» ط : الأولى : دار ابن القیم . 

۸- سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشیخ العلامة محمد ناصر الدین 
الألباني» ط : الثانية : ۱6۰۷ ه مکتبة المعارف الریاض . 

- سنن ابن ماجه: للامام الحافظ أبي عبد Ab‏ بن يزيد القزويني : 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 

-٠‏ سنن أبي داود: للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» دار 
الحديث للطباعة والنشر. سوريا. 

۱- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : لبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي» تحقيق: إبراهيم عطوة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» وأولاده» بمصر. 

۲- السنن الکبری : للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 


اتف وشوائظلة 
۳۳ لتكفير وضواب 


دار الفکر . 

۷۳- سير آعلام النبلاء : للإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبی» تحقیق: شعيب الارناژوط ط: التاسعة: ۱۱۳ه مؤسسة 
ال شالف 

6- شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: للإمام أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالکائی» تحقیق : د. أحمد بن سعد 
حمدان الغامدي ٠‏ الناشر دار طيبة الریاض . 

د .عبد الکریم عثمان» ط : الأولى» نشر مکتبة وهبة ۱۳۸۶ه. 

۲- شرح السنة: للامام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف 
البربهاري» تحقیق : د. محمد سعيد القحطاني ط : الأولى» 50/8 ١هدار‏ ابن 
القیم . 
على محمد معوض » عادل أحمد» دار الکتب العلمية. 

۸- شرح العقيدة الأصفهانية : لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية » تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد» ط: الأولى» 5ه مكتبة 
aos‏ 

۹- شرح العقيدة الطحاوية : للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي» 
سفق و هين eal‏ یل | تشه الک السب الا OO tsi‏ 


التكفير وضو ابطه ۳۳۵ 

۰- شرح حدیث جبریل (الایمان الاوسط) : لشیخ الاسلام آحمد بن 
عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق: د. علي بن بخیت الزهراني ط : الأولى»› 
۳ مه دار ابن الجوزي. 

-١‏ شرح حدیث : الا يزني الزاني حين يزني وهو مومن): لشیخ 
الاسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق : دغش بن شبیب العجمي؛ 
ط : الأولى» دار ابن حزم . 

۲- شرح صحيح البخاري : لأبي الحسين بن علي بن خلف بن بطال» 
تحقيق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم ط : الأولى» ۱6۲۰ه مكتبة الرشد. 
الأولى /ا75١ه‏ المطبعة المصرية بالأزهر . 

5- الشرح الممتع على زاد المستقنع : للشيخ العلامة محمد بن صالح 
بن bape‏ اع به : هب سليمان بن غبد الله آبا الخيل 25 SNE‏ بن على 

۵- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: للامام عبيد له محمد 
ابن بطة العكبري» تحقيق : رضا بن نعسان معطی المكتبة الفيصيلة مكة 
المکرمة . 
کو ae‏ عم اش J‏ 5۸ ةفر bal‏ 


التكفر وشوايطة 
۳ لتكفير وضواب 


۷- الشفا بتعریف حقوق المصطفی 8 للقاضي آبي الفضل عیاض 
ابن موسی اليحصبي» تحقیق : علي محمد البجاوي. الناشر: دار الکتب؛ 
بیروت . 

۸- صحیح البخاري : للامام محمد بن إسماعيل البخاري المطبوع 
مع فتح الباري لابن حجر (انظر : فتح الباري) . 

8- صحیح الترغیب والترهیب : تحقیق : محمد ناصر الدین الألباني» 
المکتب الاسلامي . 

۰- صحیح الجامع الصغیر : للشیخ محمد pol‏ الدین الألباني 
ط : الثانية : 1٠8‏ ١هء‏ المکتب الاسلامي . 

-١‏ صحیح سنن ابن ماجه: للشيخ العلامة محمد ناصر الدین 
الألباني» نشر مكتبة التربية العربي لدول الخلیج ط : الاولی : ۱۰۷ه. 

5- صحیح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج» تحقیق: محمد فؤاد 
عبد الباقي المكتبة الاسلامية للطباعة» استانبول» ASS‏ 

۳- الصارم المسلول على شاتم الرسول ئي : لشيخ الاسلام أحمد بن 
عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق : محمد محيي الدین عبد الحميد» من توزیع : 
ادارات البحوث العلمية دار الکتب العلمية ۱۳۹۸ ه. 

4- طریق الهجرتین وباب السعادتین : للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية» ط : الثانية: ۱۳۹۶ه. عني بإخراجه محب الدين 
الخطيب . 


ar, 


التكفير وضوابطه 


6- العدة في شرح العمدة : لبهاء الدین عبد الرحمن بن إبراهيم 
المقدسي تحقیق: د. عبد الله التركي» ط: الأولی ۱8۲۱ه موسسة 
LY JI‏ سروت » لبنان. 

57- عقيدة السلف وأصحاب الحدیث : للإمام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابونی » النشرة الأولى ۵ ص تحقيق: د. ناصر 3 
عبد الرحمن الجدیع» دار العاصمة» الریاض . 

۷- العقيدة الطحاوية : للامام أبي جعفر آحمد بن محمد الطحاوي؛ 

—4A‏ عملة الفقه : للامام موفق الدين أبي محمد عبد WI‏ بن أحمد بن 
قدامة المقدسي» المطبوع مع شرحه العدة (انظر : العدة في شرح العمدة) . 
محمد بن إبراهيم الوزير اليماني» تحقیق: شعيب الأرناؤوط » ط: الثانية : 
17 هه مۇس ة الرسالة. 

۰- كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام : للعلامة سليمان 
ابن سحمان» تصوير: أضواء السلف» الرياض . 

-١‏ فتاوى السبكي : لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي » دار 
المعرفة» توزيع الباز . 

۲ - فتاوى العلماء الأكابر فیما أهدر من دماء فى الجزائر : من فتاوى 


المشايخ عبد العزيز بن باز» الالباني» ابن عثيمين» جمع: عبد المالك بن 


۳۹ التكفير وضوابطه 
آحمد رمضانی» ط : الثانية : ۱۶۲۲ه؛ مکتبة الأصالة. 

۳ - فتاوی ومسائل الشیخ محمد بن عبد الوهاب : جمع الشیخ صالح 
الأطرم» ومحمد عبد الرزاق الدویش» وهي مطبوعة في آخر المجلد الخاص 
بالقسم الثالث من مجموع مولفات الشیخ . 

6 ۰ - فتح الباري شرح صحیح البخاري : للإمام الحافظ آحمد بن علي 
عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلی» تحقیق : محمود بن شعبان بن 
عبد المقصود وجماعة معه» نشر مکتبة الغرباء بالمدينة النبوية . 

7- فتح القدیر بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر : للإمام 

۷ - الفرّق بين الفرّق : لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
(ت۲۹ه) تحقیق : محمد محبی الدین عبد الحمید» دار المعرفت بيروت . 

۸ - الفروق الفقهية : للامام أبي هلال العسكري» ط : ۱۲۵۳ ه. 

۹ الفروق: للمام شهاب الدین أبي العباس آحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المشهور ب: القرافيی» تحقیق مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» ط : الاولی» 57١‏ ١هء‏ دار السلام. 

۰- الفصل في الملل والأهواء والنحل : للامام أبي محمد علي بن 


أحمد بن حزم الأندلسي» تحقيق : د. محمد إبراهيم نصر› د. عبد الرحمن 


التكفير وضوابطه ver‏ 
عميرة» دار الجیل» ببروت » 0 ھ. 

۱ - فى ظلال القرآن : لسید قطب. دار الشروق . 

۲ - القاموس المحیط : للعلامة محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ط : 
عالم الکتب» ببروت » لبنان . 

۳ - القواعد المثلی في صفات اللّه وأسمائه الحسنی : للشیخ العلامة 
الاسلامية. 

۶ - القواعد والأصول الحامعة: للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ط : الأولى : ۱۶۱۳ه مکتبة ابن تيمية القاهرة. 

۵ - القواعد والفواند الأصولية: للامام ابن الحسن علاء الدین بن 
العصرية» صيداء بيروت . 

7- الكافى (من كتب الرافضة): لأبى جعفر محمد بن يعقوب 
الكليني» تصحیح وتعليق: على أكبر الغفاري» الناشر: دار الكتب 

۷- كتاب اعتقاد أهل السنة: للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الاسماعیلی» تحقیق : جمال عزود» دار الريان» الإمارات. 

۸- کتاب الأطعمة وأحكام الصید والذبائح: للشیخ الدکتور صالح 
ابن فوزان الفوزان» ط : الأولى» ۱8۰۸ه مکتبة المعارف الریاض . 


التكفر وشوايطة 
KH‏ لتكفير وضواب 


۹-كتاب الإيمان: للإمام Gol‏ عبيد القاسم بن سلام» تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني» ط : الثانية eV EP‏ المكتب الاسلامي . 

۰- کتاب الصلاة وحکم تارکها : لاح مام شمس الدین محمد بن 
آبي بكر بن القیم» ط : الأولى ۱8۰۹ه دار ابن کثیر» دمشق بیروت . 

۲۱ کشف مصطلحات الفنون : للشیخ العلامة محمد بن علي بن علي 
بن محمد التهانوي» ط: الأولی» ۱۱۸ دار الکتب العلمية بیروت 
ok‏ 

۲ - الکلیات : لأبى البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكوفى» أعده 
للطبع د. عدنان درويش» محمد المصري» ط: الثانية: ۱۶۱۳ه مؤسسة 
الرسالة. 
الزحيلي» ونزیه حماد» مركز البحث العلمي» بجامعة pl‏ القری؛ بمكة 
المکرمة . 
منظور » ط : الثانية: cPVENE‏ دار صادر » بيروت . 

۵ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية 
فى عقيدة الفرقة المرضية : للعلامة محمد بن آحمد السفارینی» ط : الثانية : 
٥‏ هالمكتب الاٍسلامی . 


٩‏ - مجموع الفتاوى : لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» 


التكفير وضوابطه 


۷- مجموع مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب : ط : الأولى». ١57١هدار‏ القلم . 
حزم» تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبثان. 
الرازي» مکتبة لبنان» ببروت » 85ام. 
سلامة الطحاوي» اختصار: أبى بكر الجصاص» gas‏ د عين الله ني 
أحمد ط : الثانية: 51١17‏ ١ه‏ »ء دار البشائر الاسلامية. 

۱- مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة: تأليف: 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» اختصار: محمد بن 
الموصلي + نشر: زكريا علي يوسف.. 

۲- مختصر العلو للعلی الغفار: للإمام الذهبيی» تحقيق واختصار: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط : الثانية : ١١٤٠ه»‏ المكتب الإسلامي . 

۳- مدارج السالكين: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
القیم : تحقیق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربی » بيروت» لبنان. 


اتف وشوائظة 
۳ لتكفير وضواب 


6 - مذكرة آصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة : للشیخ العلامة 
محمد الأمين بن المختار الشنقیطی ‏ المکتبة السلفية» المدينة المنورة. 

۵- المسائل الماردينية في فقه الکتاب والسنة ورفع الحرج في 
العبادات والمعاملات: لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية› 
تحقیق : زهیر الشاویش ‏ ط : الثالثة ۱۳۹۹« المکتب ا لاسلا می 

5- المستدرك على الصحيحين: للإمام cal‏ عبد الله الحاکم 
النيسابوري» تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا . دار الکتب العلمية» سروت » 
cold‏ ط : الاولی : ۱6۱۱ه. 

۷- مسند الامام أحمد: للامام آبي عبد abl‏ أحمد بن محمد بن 
حنبل» تحقیق : شعیب الأرناؤوط وجماعة معه » مسسة الرسالة» طبع على 

۸- مشكاة المصابیح : للشيخ محمد بن عبد الله الخطیب التبريزي 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط: الثانية ١٠٤٠ه.‏ المكتب 
الإسلامى. 

۹- المصنف في الأحاديث والآثار: للإمام أبي بكر عبد BI‏ بن 
محمد ابن أبي شيبة» تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» ط: الأولى : 
٦٤اه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

۰- المصنف: للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام 
الصنعانى » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى . 


التكفير وضوابطه 


۱- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ 
الثانية : aleve‏ دار ابن القیم . 

۲ ۱- معالم السنن شرح سنن آبي داود : للإمام آبي سلیمان حمد بن حمد 
الخطابی البستی » ط : الأولى : ۱۶۱۱ه» دار الکتب العلمية» بیروت . لبنان . 

۳ معالم في الطریق : لسید قطب» دار الشروق . 

: معجم مقاییس اللغة: لابي الحسین آحمد بن فارس» تحقیق‎ - ٤ 
. عبد السلام هارون» ط : الأولى» دار الجیل؛ بیروت‎ 
قدامة المقدسي » تحقیق : د. عبد الله التركي د. عبد الفتاح محمد الحلوء‎ 
هجر للطباعة ط : الأولى: ۱۰ ه.‎ 

7 - مفردات آلفاظ القرآن: للراغب الاصفهانی» تحقیق : صفوان 
عدنان داودي» دار القلم» دمشق » دار الشامية» بيروت. 

۷ - المفهم لما آشکل من تلخیص مسلم: للامام أبي العباس آحمد 
الآولى : ۱8۱۷ه. دار ابن کثیر» بیروت. لبنان. 

۸- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین : للإمام آبي الحسن 
الأشعري» تحقیق : محمد محبي الدین عبد الحميد. ط : الثانية ۱۳۸۹ه 


مکتبة النهضة المصریة . 


التكفر وشوايطة 
raj‏ لتكفير وضواب 


اه ا ایا ول ۱ وا اا الويافى» 

۰ الملل والنحل : لابي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني 
علق عليه : آحمد فهمي محمد. دار الکتب العلمية» ط : الثانية ۱۱۳ه. 

۱ - منتهی الارادات : لتقی الدین محمد بن آحمد الفتوحی الحنبلی 
الشهیر بابن النجار» تحقیق: د. عبد الله التركي» ط : الاولی : ۱6۲۱ 

۲ - منهاج السنة في نقض کلام الشيعة القدرية : لشیخ الاسلام أحمد 
ابن عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق: د. محمد رشاد سالم» ط: الاولی؛ 
5 سم آشرف على طبعه : إدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن 

۴ - النهاية في الفتن والملاحم : للحافظ ابن کثیر الد مشفي »> تحقیق : 
محمد أحمد عبد العزیز» دار الصابونی . 

6 - النهاية في غريب الحدیث : للإمام أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري بن الاثیر» آشرف عليه وقدم له: علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحمید. ط : الأولى. ١57١هدارابن‏ الجوزي. 

۵ - نواقض الایمان الأغشادية : للدکتور محمد بن عبد الله الوهیبی» 
ط : الثانية» ۲ه دار المسلم للنشر والتوزیع . 

- نواقض الایمان القولية والعملية : للدکتور عبد العزیز بن محمد 


التكفير وضوابطه rea‏ 
ابن علي العبد اللطيف» ط : الثانية : 5165 ١هء‏ دار الوطن . 

۷- نونية ابن القيم المسماة (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجیة) : للإمام أبي عبد اللّه محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» المطبوعة 
مع شرحها لمحمد خليل هراس الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» بمصر. 

۸- نونية ابن القیم» تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد الحلبي 
الأثري» دار ابن الجوزي. 

64 - الوجیز في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد اللّه أحمد بن محمد 
ابن حنبل: لسراج الدين أبي عبد الله الحسن بن يوسف بن أبي السري 
الدجيلي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سعدي الحربي» ط: الأولى: 
5 سم دار الحريري للطباعة» القاهرة. 


* ا علا 


التكفير وضوابطه 


۱۳۱ 
۱ فهرس الموجوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية E LS cen e‏ 
المقدمة Bena senes‏ ا psec‏ ۱ 
نشأة التکفیر بغیر دليل في وقت مبکر من تاريخ الامة ۲ 
خطورة التکفیر بغیر دلیل على الأمة 985 ۲ 
aes‏ البحث E O eer eer eer‏ 
التمهيد ا 1[ ۱ 
المبحث الأول: لمحة موجزة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة 
والفرق المخالفة ا ا[ E E‏ 
آولا : قول pal‏ السنة و و ممم بجا سعد وه موجمج وم ۱۳ 
آقوال الائمة في تعریف الایمان عند fal‏ السنة pevorcsvanacses‏ ۱۳ 
الایمان عند أهل السنة يتفرع من ثلاثة أجزاء رئيسية همست ۱۴ 
الإيمان عند أهل السنة یتبعض ا 
من أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد وینقص بم و E‏ 
ثانيًا : قول المرجئة ee ee eee‏ ی ۱ 
عمدة قول المرجنة اخراج الأعمال عن مسمی الایمان رد ۳9 
افتراق المرجئة في حقيقة الایمان على ثلاثة آقوال ما یی E‏ 


اختلاف الخوارج والمعتزلة في مسمى الفاسق في الدنيا .. 
منشأ خطأ الفرق المخالفة في الإيمان وأصل شبهتهم — 
أوجه الاختلاف بين أهل السنة وأهل البدع في باب الإيمان 
ما فارق فيه أهل السنة المرجئة على وجه الخصوص 000 
ما فارق فيه أهل السنة الوعيدية على وجه الخصوص 0 


المبحث الثانى : بدء نشأة التكفير بغير دليل فى الأمة وأسبابه . 


أول من أظهر التكفير بغير حق هم الخوارج ا 
إخبار النبي SB‏ عن خروج الخوارج sS‏ 


تکفیر الرافضة لخیار الامة کب 
تكفير القدرية لأهل الذنوب O auatsugeeee es‏ 
التكفير بغير برهان من سمات أهل البدع oT‏ 
التكفير في العصر الحديث ومصادره dee aasaaaes‏ 2000000 
دور الجماعات الدعوية المعاصرة التي لم Las‏ على السنة في 
انتشار التكثير eee eoe rene eeeeent‏ 11000 


التكفير وضوابطه 


آقوال سيد قطب فى تکفیر المجتمعات الاسلامية المعاصرة ۳ 
اعتراف کبار زعماء الإخوان بدور کتب سید قطب في انتشار 


أقوال محمد قطب فى تکفیر المجتمعات الاسلامية المعاصرة 


تحذير الشباب من مطالعة الكتب الفكرية E‏ 
اا ر yg‏ 
۱- الجهل بالدين 0 000 231*111 
؟- اتباع الهوی yS‏ 
۳- التأويل الفاسد 90 203 
panel ٤‏ الشيطان كك كودحآآآ4آ o‏ 
الباب الأول: حقيقة الكفر وأقسامه وأحكامه a‏ 
الفصل الأول: تعريف الكفر واطلاقاته» والفرق بينه وبين الشرك 
والنفاق 9[ 
المبحث الأول: تعريف الكفر في اللغة والشرع 200 
آولا : تعريف الکفر في اللغة O‏ 


العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للكفر ا e‏ 
المبحث الثاني : إطلاقات الكفر وما عبر به عنه من الألفاظ 5-57 
المطلب الأول: إطلاقات الكفر 100 235311 
أولا : إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأكبر 0 


التكفير وضوابطه 


الموضوع الصفحة 
ثانيًا : إطلاق لفظ الكفر على الكفر اللأصغر eee‏ 
المطلب الثاني : ما عبر به عن الكفر من الألفاظ في الشرع E‏ 
أولا : إطلاق الشرك على الكفر OO a o eee ee‏ 
ثانيًا : إطلاق الظلم على الکفر 00 00 
WE‏ : إطلاق الفسق على الكفر E e‏ 
المبحث الثالث : الفرق بين الكفر والشرك والنفاق sese‏ 
المطلب الأول: الفرق بين الكفر والشرك E e‏ 
اختلاف العلماء في الفرق بين AS‏ والشرك على قولین تسس ۱ 
القول الاو : من ذهب إلى آنهما بمعنی Joly‏ عو سم بو ود ۳ 
القول الثاني : من ذهب إلى التفريق بينهما RE Os eons‏ 
ترجيح القول الثاني ا WE‏ 
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول ا ا ا E‏ 
إطلاق الشرك على معنى الكفر والأدلة على ذلك ere‏ ۱ 
إطلاق الكفر على معنى الشرك والأدلة على ذلك oe sere‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين الكفر والنفاق E hse‏ 
اجتماع الكفر والنفاق في معنى وافتراقهما في معنى آخر N ioe‏ 
المنافق آشد > ما وعقوبة eens nee cee ys‏ ی از 
دركات النار وأهلها و وي E‏ 


الفصل الثاني : أقسام الكفر وشعبه ا 


التكد ضو ابطه | [ree‏ 
لتكفير وضواد Yoo‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: أقسامه باعتبار حكمه E‏ 
القسم الأول: کفر أكبر E er re ere ire‏ 
القسم الثاني : كفر أصغر E O o‏ 
المبحث الثاني : أقسام الكفر باعتبار بواعثه وأسبابه ا وي OF‏ 
اجتهاد العلماء في تقسيم الكفر بهذا الاعتبار PP e‏ 
محصل أقوال العلماء ترجع إلى ستة أنواع ون E‏ 
آولا : كفن الانکار ۱ 
ثانيًا : كفر الجحود O geae ee?‏ 
ثالثًا : کفر العناد -بببب00000000 ا EE‏ 
رابعًا : كفر النفاق RE SDS‏ 
النفاق نوعان: OF anestrus pele Sl‏ 
خامسًا : كفر الإعراض أ د د و ملس سمو ا وده وا E‏ 
سادسّا : کفر الشك ا 101 E‏ 
المبحث الثالث : آقسام الکفر باعتبار ما یقوم به من آعضاء البدن ۰ ۱۰۷ 
آولا : الكفر القلبي اديوه ووب ايه مق اريت وسوس جه و الوم oon‏ نب 
GE‏ الکفر القولي 0010107 ee‏ 
ثالثا : الکفر العملی و ی ۲ 
المبحث الرابع : أقسام الكفر باعتبار كونه Chel‏ أو Bile‏ مي اا 


E SS ees anreedepienn acdu ys del النوع الأول: كفر‎ 


ee eet‏ وشوائظلة 
[ren |‏ لتكفير وضواب 


الموضوع الصفحة 
الكفار الأصليون ثلاثة أقسام ا E E‏ 
القسم الأول: أهل الكتاب 79ب1 3 ز3ز3ةز3ةز1131 01 0ا ۹ 
القسم الثاني : مختلف فیهم » هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ .... ۱۱۳ 
القسم الثالث : من لا كتاب لهم ا 
النوع الثاني : کفر طارئ» وهو کفر الردة و OO‏ 
المبحث الخامس : أقسام الكفر باعتبار الإطلاق والتعيين ال 
القسم الأول: التكفير المطلق E teers de‏ 
القسم الثاني : تكفير المعين و 0 
المبحث السادس : شعب الكفر والأدلة عليها ET a‏ 
Us!‏ على شعب الکفر من الكتاب 0 
الآدلة غلى شعب الکفر من السنة EE GS‏ 
مسائل مهمة تتعلق بهذا الباب 9و ۱۱۱ 
المسألة الأولى : شعب الکفر ليست على درجة واحدة ل VEY‏ 
المسألة الثانية : قد یجتمع في الرجل بعض شعب الایمان وبعض 
شعب الكفر ee eee eee nny See ree eee ee eee‏ .۱۳ 
المسألة الثالثة : من قامت به شعبة من شعب الكفر لا تزيل الإسلام ۱۲ 
الفصل الثالث : أحكام الکفر وآهله في الدنیا وال خرة ی OE‏ 
المبحث الأول: حكم الكفر الأكبر وأهله i ee ere eee‏ 


المطلب الأول: حكم الكفر الأكبر وأهله في الدنيا ree‏ ۱۳ 


التكفير وضوابطه 


الموضوع 


آولا : حكم الكافر الأصلي r‏ 
الكفار اللأصليون ثلاثة أصناف st ataee:‏ 0 


۱- حكم fal‏ الكتاب E‏ 
۲- أحكام من لهم شبهة کتاب 1 
۳- أحكام من ليس لهم كتاب rere ee‏ 
انقسام الكفار الأصليين باعتبار مسالمتهم وحربهم إلى قسمين . 
۱- أحكام آهل الحرب ا ee ee eee‏ 
۲- أحكام آهل الذمة te cee es‏ 1۳ 
أهل الذمة ثلاثة أصناف ا ee‏ 


ثانیا : حكم المرتد 0999995 1 | 
المطلب الثاني : حكم الكفر الأكبر وأهله في الآخرة Ane‏ 
الأدلة من الكتاب على دخول الكفار النار وخلودهم فيها 00007 
الأدلة من السنة على دخول الكفار النار وخلودهم فيها eee‏ 
أقول العلماء في دخول الكفار النار وخلودهم فيها ا 
تفاوت الكفار في العذاب في النار ee ee‏ 


التکفم وشوايظة 
]^[ لتكفير وضواب 


الموضوع الصفحة 
آسباب تغليظ العذاب للکفار ۱۵۳۱۵۲۰۰۰۰۰ 
الاختلاف في: هل یخفف عن الکفار باحسانهم إلى الخلق 
وآعمال البر؟ BO 1 bent denceanyeaeeeeecoees.‏ 
القول الأول: إنه يخفف عنهم بذلك ساسحو الوح و رب E‏ 
القول الثاني : أنهم لا ينتفعون بشيء من ذلك ee‏ 
ترجيح القول الثاني» عن أدلة أصحاب القول الأول ممع اد OE‏ 
المبحث الثاني : حكم الكفر الأصغر وأهله د سس با امي WF‏ 
المطلب الأول: حكم الكفر الأصغر وأهله في الدنيا ع ON‏ 
أقوال العلماء في أن الكفر الأصغر من جنس المعاصي ولا يخرج 
من دائرة الإسلام ON [| [| ine ens‏ ۲۱۳۳ 
اختلاف العلماء في مسمى من قام به الكفر اللأصغر م سا و ا EE‏ 
القول الأول: یسمی مسلمًا a‏ امسر و ی ۱۳ 
القول الثاني : يسمى كافرًا مع القطع باسلامه Wee O‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة ا ا 
المطلب الثاني : حكم الكفر الأصغر وأهله في الآخرة E see‏ 
أقوال العلماء في أن من مات على الكفر الأصغر أنه تحت المشيئة ٠١١‏ 
ملخص أحكام أهل الكفر الأصغر في الآخرة ree‏ 


الباب الثانى: أصول التكفير وضوابطه عند أهل السنة وعند الفرق 
المخالفة 1000 0 E‏ 


التكفير وضوابطه 


۳9۹ 
الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: وسطية fol‏ السنة في باب التکفیر بين المرجنة 
والوعيدية 0-7 E SG‏ 
المبحث الأول : معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة WE esase‏ 
أولا : تعريف الكبيرة عندهم WE soresa‏ 
ثانيًا : حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا WÊ sees‏ 
ثالثا : حکم مرتکب الکبيرة عندهم في الا خرة ۱۹۰۳ 
رابعًا: الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم وموقفهم من نصوص الوعد 
As Sls‏ مک اک وجا هس وخ موه مووي وا موس وم مه سس 20 NY.‏ 
المبحث الثاني : معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة وسو AF concn‏ 
أولا : تعريف الكبيرة عندهم لم 
GE‏ حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا AE sss‏ 
ثالثا : حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الآخرة ae‏ 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب 
الكبيرة ا ا ee‏ ا ( 
رابعًا : الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في مرتكب الكبيرة وموقفهم 
من نصوص الوعد والوعید جما و منود بزب توف و هفوب هم ۳۸ 
المبحث الثالث : معتقد المرجئة في مرتكب الكبيرة مد ع لقا 
آولا : تعريف الكبيرة عندهم ا اليل 
ثانيًا : حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا ee‏ 


التكفير وضوابطه 
۳۰ لتكفير وضواب 


الموضوع الصفحة 
ثالثا : حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الآخرة ممصي عسي E‏ 
رابعًا : الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في مرتكب الكبيرة وموقفهم 
من نصوص الوعد والوعيد 0 0 000000000000 
المبحث الرابع : معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة ........... 8و١‏ 
اولا : تعريف الكبيرة عندهم re reer‏ 
ثانا حکم مرتکب الکبيرة عندهم في الدنیا ee eee‏ ی مت ی مود Wee‏ 
ثالثا : حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الآخرة TER e a‏ 
رابعًا: الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم» وموقفهم من نصوص 
الوعد والوعيد و1 250001 
الأصل الذي عليه مدار قولهم في حكم مرتكب الكبيرة PA esses‏ 
موقفهم من نصوص الوعد والوعيد cesses‏ ۲۱۶ 
خامسًا: وسطية أهل السنة بين الفرق في حكم مرتكب الكبيرة 
والوعد والوعيد WU O E ake etre eee as wena eneeeede‏ 
وسطية أهل السنة بين الفرق من عدة وجوه سن 
الوجه الأول : وسطيتهم في مسمى مرتكب الكبيرة وحكمه FO ress‏ 


الوجه الثاني : وسطيتهم في مسمى ديار المسلمين وحكم أهلها .. ۲۱۸ 
الوجه الثالث : وسطيتهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة .... ۲۱۸ 
وسطية أهل السنة بين الفرق في الوعد والوعيد ا 
الفصل الثاني : ضوابط التكفير المطلق ones‏ ا E‏ 


التكفير وضوابطه | [rv‏ 
الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من 


الأعمال O‏ ۱ 
الحکم بالکفر والفسق باب توقيفي مرجعه السمع ور 
الضوابط العامة لما یکفر به وما لا یکفر به من الأعمال ی 
المخالفة للدين تكون عن طريقين : 0001319 0 ۲۳ 
الاول : بترك مشروع و2213 
SWI‏ : بفعل محظور peas ce dee eee‏ 12 
ترك المشروع : اما ترك للاعتقاد أو للقول» أو للعمل esses‏ ا 
حكم ترك الاعتقاد كفر ا اا ا 
حكم ترك القول على قسمين : 9 00 
القسم الأول: ما يكون تركه كفرًا an‏ 0 00 
القسم الثاني : ما لا یکون ترکه AS‏ ی 
حکم ترك العمل على قسمین : سم OU‏ 
القسم الأول: ما اختلف في التکفیر بت رکه caoeeeases:‏ و و WEE‏ 
القسم الثاني : ما اتفق على عدم التكفير بتركه i ee‏ 
النوع الثاني : وهو فعل المحظور على قسمين : ss‏ ۲۳۲ 
القسم الأول: ما یکون مکفرّا بالاتفاق one‏ یس مس ۱۳ 


القسم الثاني : ما لا یکون مكفرًا بالاتفاق WR‏ 


الک وكشوائظلة 
Ei‏ لتكفير وضواب 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثاني : الدراسة والتحقيق لحكم ترك مباني الإسلام بعد 


الشهادتین 3-9 Be ete et ee‏ 
اختلاف السلف في ذلك على خمسة أقوال : eee‏ اي E‏ 
القول الأول : أنه يكفر بترك واحد من الأربعة E cs‏ 
القول الثاني : لا يكفر بترك واحدٍ من الأربعة ا 
القول الثالث : لا يكفر إلا بترك الصلاة E sa‏ 
القول الرابع : يكفر بترك الصلاة والزكاة EC Sees‏ 
القول الخامس : يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما cm‏ ۲۱۳ 
ترجيح القول الثالث» وأنه لا يكفر إلا تارك الصلاة NER wens‏ 
الأدلة على عدم التكفير بترك الأركان الثلاثة بعد الصلاة YYA sss‏ 
الأدلة على عدم تكفير تارك الزكاة ا ل يمنا 
إجماع العلماء على عدم تكفير من أفطر من رمضان chives tices;‏ ۲۰ 
أقوال العلماء في عدم التكفير بترك الحج E Ce a‏ 
الأدلة على كفر تارك الصلاة م و ا ال A‏ 
الآثار عن السلف في كفر تارك الصلاة 00139 E‏ 
اختلاف العلماء في مقدار الترك المکفر في الصلاة YEE ss.‏ 
ترجيح أن الترك المكفر هو ترك الصلاة بالكلية و ووو سو FE‏ 
أقوال العلماء في ذلك ا ل at‏ ۱ 


الفصل الثالث : ضوابط تکفیر المعین و 


التكفير وضوابطه 
لتكفير وضواب ry‏ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين . ١ه"‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن اللَّه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام 


الحجة ود 10 
بعض الشواهد العملية من السنة في عدم تكفير النبي BB‏ من صدر 

منهم الكفر من المعينين قبل قيام الحجة 0000000 ۲ 
أقوال العلماء في عدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة ...1.0 Yoo‏ 
تكفير بعض فرق أهل البدع لا يستلزم تكفير أفرادها عمد م NOR‏ 
المبحث الثاني : بيان شروط تكفير المعين OR ssn‏ 
الشرط الأول : كونه WL‏ عاقلا E LS‏ 
الشرط الثاني : أن يصدر الفعل على وجه القصد والاختيار ê seas‏ 
الشرط الثالث : قيام الحجة ا 0 
أقوال العلماء في اعتبار قيام الحجة قبل التكفير ا ل Fe‏ 
اختلاف العلماء فيما تقوم به الحجة على المعين ع E‏ 
القول الأول: أنها تقوم ببلوغها إياه وفهمه لها E sees‏ 
القول الثاني : أنها تقوم ببلوغها إياه وإن لم يفهمها مسومو ووس ۳ 
ترجيح القول الأول» وأن الحجة لا تقوم على شخص إلا بفهمه لها ۲5۲-۲۵ 
الادلة على ذلك من الکتاب والسنة ۷۳| 
الدليل الأول eT eee‏ ی O ee 0 ae Te ROT‏ 


الک وكشوائظلة 
۳-۰ لتكفير وضواب 


الموضوع الصفحة 
الدذليل SIS)‏ 1089 52111303101 
الدليل الرابع 0 
الاجابة عن أدلة من لا يرى اشتراط فهم الحجة ی ۲۷۲ 


آقوال العلماء في اعتبار فهم الحجة. وآن الحجة لا تقوم الا بنهمها ۲۷۷ 


الحجة a oy a‏ 
الشرط الرابع : ألا يكون الشخص المعين متأولا ree‏ 
دلالة النصوص على العذر بالتأويل» وهي على قسمين : مسي ۳۳ 
القسم الأول: عموم النصوص الدالة على العذر بالخطأ ass‏ ۱ 

القسم الثاني : ما جاء في السنة من الأدلة الدالة على عذر النبي BE‏ 
لبعض المتأولين ا 
مواقف الصحابة الدالة على عذر المتأول مسو حو نامع لين OE‏ 
آقوال العلماء المحققین في عذر المتأول er‏ وا E‏ 

التنبیه على أن التأويل الذي یعذر به هو التأویل الراجع إلى 
الاجتهاد ee‏ ا OP E DES‏ 
الضوابط العامة المميزة لما يعذر به من التأويل AV ece‏ 
الوجه الأول: وهو متعلق بالمتأول نفسه ece‏ قر 
الوجه الثاني : وهو Glare‏ بالمقصد الباعث على التأویل و بر AR‏ 


الوجه الثالث : وهو متعلق بنوع التأويل OA pent coe ee‏ 


التكفير وضوابطه 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثالث: ذكر بعض النماذج والأمثلة من سيرة أئمة السنة 
المثال الأول: موقف الإمام أحمد من الخلفاء الذين كانوا يقولون 


المثال الثاني : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مخالفيه EL‏ 
المثال الثالت : موقف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من 


اعتبار توفر هذه الشروط في حقه أولى من توفرها في الناظر في 
مسائل الأحكام من عدة وجوه € E E o‏ 
الوجه الأول N o‏ 


O dee teow haunahreesennneces فهرس الایات القرانية‎ 
[9 tenia andes فهرس الأحاديث النبوية‎ 


۲۹۱ 
4۳ 


van 
۳۹۹ 


۳۹۹ 


التكفمر وضوانطة 
[rsx]‏ لتكفير وضواب 


الموضوع الصفحة 
فهرس المصادر والمراجع las ata‏ ايد لوي ah Geass‏ يد calle‏ هي لا E eB‏ ۳۹ 
فهرس الموضوعات م NG ore ken‏ 


ae 
x 
52 


